
طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

حداد وتنكيس للأعلام

ع الصادق المهدي
ّ
السودان يود

الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

يــــودع الـــســـودانـــيـــون الـــيـــوم الــجــمــعــة الــزعــيــم 
الــروحــي والسياسي الــبــارز الــصــادق المهدي بعد 
وفاته فجر أمس في مشفى بدولة الإمارات، متأثراً 

بإصابته بفيروس «كوفيد - ١٩».
وأعلنت الحكومة السودانية الحداد العام 

لمدة ثلاثة أيام، فيما ينتظر وصول الجثمان 
لــيــوارى الثرى في قبة الإمــام  صباح اليوم 

المــهــدي بــأم درمـــان، وســط تشييع رسمي 
وشعبي.

وأحدث رحيل الصادق المهدي، وهو 
آخــــر رئـــيـــس وزراء ســــودانــــي مــنــتــخــب، 
وزعيم حزب الأمــة القومي، أكبر أحزاب 

الـــســـودان، صــدمــة فــي الأوســــاط 
الــــســــيــــاســــيــــة والـــشـــعـــبـــيـــة 

بــــالــــبــــلاد. وقــــــــال رئـــيـــس 

الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك إن الـــراحـــل «كـــان دالــة 
للديمقراطية، ونموذجاً للقيادة الراشدة، وبرحيله 
الــوعــي يستغرق إشــعــالــه آلاف  قــنــديــلٌ مــن  انطفأ 
السنين من عمر الشعوب»، فيما ذكر رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، أن الفقيد «ساهم في 

صنع وتشكيل الحياة السياسية في السودان». 
أمــــا نــائــب رئــيــس المــجــلــس محمد 
حـــمـــدان دقـــلـــو فـــقـــال عـــنـــه: «فــقــدنــا 
اليوم بعض تاريخنا وملامحنا 
وتسامحنا السوداني الأصيل».

والــــصــــادق المـــهـــدي خــريــج 
جامعة أكسفورد، وتولى رئاسة 
الـــوزراء مــرتــين، وكــان شخصية 
مــحــوريــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
والروحي في البلاد لأكثر من نصف 

قرن. 
 (تفاصيل ص٧)

ماكرون يطالب السياسيين اللبنانيين بالاستماع لشعبهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، المــســؤولــين 
الــلــبــنــانــيــين بــوضــع مصالحهم 
جانباً وتحقيق مصلحة الشعب، 
قـــائـــلاً فـــي رســـالـــة وجّـــهـــهـــا إلــى 
الرئيس ميشال عــون فــي ذكــرى 
الاســــتــــقــــلال إن «مــــــا طــــالــــب بــه 
الشعب اللبناني منذ نحو السنة 
فــــي انـــتـــفـــاضـــتـــه لا يــــــزال مــمــكــن 

التحقيق». وتوجه ماكرون إلى 
عـــــون قــــائــــلاً إنـــــه «مـــــن واجــبــكــم 
كرئيس للدولة، أن تستجيبوا له، 
وتــدعــوا بقوة القوى السياسية 
كافة لأن تضع جانباً مصالحها 
الشخصية، والطائفية والفئوية، 
من أجــل تحقيق مصلحة لبنان 
العليا وحدها ومصلحة الشعب 

اللبناني».
وقـــــال مــــاكــــرون إن الــحــلــول 
لــــلأزمــــة الــلــبــنــانــيــة «تـــكـــمـــن فــي 

وجــــوب وضـــع خــريــطــة الــطــريــق 
الـــــــتـــــــي الـــــتـــــزمـــــتـــــهـــــا الأطــــــــــــــراف 
فـــــــي الأول  كــــــافــــــة  الــــســــيــــاســــيــــة 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــوضــع 
الــتــنــفــيــذ». وحـــــثّ عــلــى تشكيل 
حكومة «من شخصيات مؤهلة».

يـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي ظـــــل عــجــز 
اللبنانية عن التوصل  القيادات 
إلـــــــى تــــفــــاهــــم يـــقـــضـــي بـــتـــألـــيـــف 
حكومة، وفي ظل فشل التدقيق 
الجنائي فــي حــســابــات مصرف 

لــبــنــان. ويــنــاقــش الــبــرلمــان اليوم 
مــــضــــمــــون رســــــالــــــة عـــــــون الـــتـــي 
وجّـــهـــهـــا إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي 

بخصوص التدقيق.
بــمــوازاة ذلــك اعتصم أهالي 
الــــضــــحــــايــــا والمـــــتـــــضـــــرريـــــن مــن 
بــيــروت أمــام منزل  انفجار مرفأ 
المحقق العدلي في قضية انفجار 
المــــرفــــأ، الـــقـــاضـــي فـــــادي صــــوان، 
احتجاجاً على تأخر التحقيقات.
(تفاصيل ص٦)

البرلمان اللبناني يناقش تسهيل التدقيق المالي

تعهد بالسعي لمعالجة الأمراض وإنقاذ الكوكب مناخيا٥ً دول تستهدف تنمية اقتصادها الرقمي إلى تريليون دولار

بايدن يشدد على الأمل لمواجهة الانقسامات منظمة دولية للتعاون الرقمي مقرها الرياض

أول رحلة تجارية منتظمة 
بين دبي وتل أبيب

واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف

حثّ الرئيس الأميركي المنتخب جو 
«عيد  الــذيــن احتفلوا بـ بــايــدن، مواطنيه 
الــشــكــر» أمـــــس، عــلــى الـــوحـــدة والــتــمــســك 
بــــالأمــــل فــــي ظــــل الانـــقـــســـامـــات الــعــمــيــقــة 
التي فاقمتها أزمــة «كوفيد - ١٩»، وبعد 
أسابيع من السجالات المريرة على خلفية 

انتخابات ٣ نوفمبر (تشرين الثاني).
 بايدن مواطنيه على التحلي 

ّ
وحض

«الصبر»، مؤكداً في خطاب أن أميركا  بـ
«لن تخسر الحرب» ضد الفيروس القاتل 
المـــعـــركـــة «لــيــســت بـــين بعضنا  وأن هــــذه 

البعض».
ورسم بايدن رؤية متفائلة لمستقبل 

بـــلاده، فطلب مــن مواطنيه أن «يحلموا 
مــرة أخــرى». وقــال: «سنقود العالم فيما 
يتعلق بالمناخ وإنقاذ هذا الكوكب. سنجد 
عـــلاجـــات لــلــســرطــان ومـــــرض ألــزهــايــمــر 

والسكري، أعدكم».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـــــمـــــسّـــــك الـــــرئـــــيـــــس 
الــرافــض لنتيجة  دونــالــد تــرمــب بموقفه 
الانـــتـــخـــابـــات، وطـــالـــب أنـــصـــاره بــالــعــمــل 
على «قلب نتيجتها». وبــدا ترمب واثقا 
مــن تــزويــر الاقــتــراع الــرئــاســي، إذ قــال في 
تـــغـــريـــدة أمـــــس: «شــــاهــــدت لــلــتــو جــــداول 
الــتــصــويــت. لا يمكن أن يــكــون بــايــدن قد 
حصل على ٨٠ مليون صوت!! كانت هذه 
الانتخابات مزورة بنسبة مائة في المائة».
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: صالح الزيد

أطلقت السعودية، بالتنسيق مع ٤ دول 
أخرى، أمس، منظمة دولية تعنى بالتعاون 
الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وستتخذ 
«مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الــــرقــــمــــي الــــدولــــيــــة»، 
العاصمة الرياض مقراً لها، على أن تتولى 

السعودية رئاستها في السنة الأولى.
وجاءت المنظمة امتداداً لجهود المملكة 

«مجموعة  خلال رئاستها لـ
العشرين» في تسريع نمو 
الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، حيث 
تــــــقــــــوم الـــــــــــــدول بـــتـــوســـيـــع 
اعــتــمــاد مــنــصــات التعليم 
عــن بعد والصحة الرقمية 

وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــصــمــود أمــــام آثــــار جائحة 

«كوفيد - ١٩».
وأعـــــلـــــن وزراء الاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات والاقتصاد الرقمي في البحرين 
والأردن والكويت وباكستان والسعودية، 
في الرياض أمس، تأسيس المنظمة، مرحبين 
بــالــبــلــدان الـــتـــي تــحــمــل الأهـــــــداف الــرقــمــيــة 
ذاتــــهــــا. وســتــســعــى المــنــظــمــة لاســتــقــطــاب 
الشركات العالمية للتقنية. 
وتستهدف البلدان الخمسة 
تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
إلــى تريليون  المشترك لها 
دولار على مدى ٥ سنوات.

(تفاصيل اقتصاد)

دبي - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــامــت طــائــرة تابعة لشركة 
الــطــيــران «فـــلاي دبـــي» للرحلات 
منخفضة التكلفة أمــس برحلة 
مــن دبـــي إلـــى تــل أبــيــب، فــي أول 
رحــــلــــة مــــبــــاشــــرة مــنــتــظــمــة بــين 
المـــديـــنـــتـــين بـــعـــد شـــهـــريـــن عــلــى 
الــعــلاقــات بــين الإمــــارات  تطبيع 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة وإســــرائــــيــــل 

برعاية أميركية.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
الذي حضر إلى مطار بن غوريون 
عند وصــول الطائرة بعد رحلة 
دامت أربع ساعات: «هذه لحظة 
تـــاريـــخـــيـــة». وأضــــــاف نــتــنــيــاهــو 
«إنــــــنــــــا نــــشــــهــــد هــــنــــا انـــفـــتـــاحـــاً 
هـــائـــلاً عــلــى الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
والاقتصادية والسياحية، مما 

يشكل شرق أوسط يتسم بملامح 
جديدة ومختلفة حقا، يتاح فيه 
تلاقي الشعوب وكذلك الزعماء».

وبـــــدوره، قـــال رئــيــس الــوفــد 
القادم في الرحلة، غيث الغيث، 
الرئيس التنفيذي لشركة فلاي 
دبــي: «تأتي الرحلة الافتتاحية 
انعكاسا لاتفاقية النقل الجوي. 
الــرحــلات الجوية  وتشغيل هــذه 
المباشرة سيدعم تطوير المشاريع 
التجارية عبر عدد من القطاعات 
مما يساعد على تعزيز النجاح 

والازدهار».
وعادت الطائرة إلى الإمارات 
في اليوم نفسه. ورحّب مسؤول 
فـــــي دائــــــــــرة الــــهــــجــــرة بــــالــــركــــاب 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــهــمــون بــالــنــزول 
من الطائرة وكان بعضهم يرفع 

شارة السلام.
وجــــــاءت هــــذه الـــرحـــلـــة، في 
كُــــشــــف فـــيـــه أن نــتــنــيــاهــو  وقـــــت 
اضطر إلى تأجيل زيارته المقررة 

إلى المنامة بطلب من البحرين.
(تفاصيل ص٨)
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تحذير أممي من «هشاشة» الهدنة في ليبيا... و«الجيش الوطني» يؤكد التزامه بها

تركيا تستأنف إرسال السلاح رغم «حادثة إيريني»

تركيا تعزز مواقعها جنوب إدلب وتنسحب من شرقهامحادثات بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

موسكو: رائد جبر

واصــــــــل الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
الـــدفـــع بـــتـــعـــزيـــزات إلــــى نــقــاطــه 
العسكرية في جنوب إدلب في 
الـــشـــمـــال الــــســــوري، حــيــث دفــع 
بـــرتـــل جـــديـــد مـــؤلـــف مــــن نــحــو 
٢٠ آلية تحمل معدات عسكرية 
ولوجيستية، دخــل فجر أمس 
عبر معبر كفرلوسين الحدودي 

شمال إدلب.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــيــــمــــا بــــــدأت 
القوات التركية الانسحاب من 
نــقــطــة عــســكــريــة شـــــرق مــديــنــة 
سراقب في شرق إدلــب ونقلها 
إلــى مواقعها في جبل الزاوية 
تنفيذا للاتفاق الروسي التركي 
بشأن سحب النقاط العسكرية 
الـــــواقـــــعـــــة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
الــنــظــام  قــــوات  ســيــطــرت عليها 
في منطقة خفض التصعيد في 

شمال غربي سوريا.
الـــقـــوات التركية  وســحــبــت 
جــمــيــع عــنــاصــرهــا ومــعــداتــهــا 
خلال الأيــام الماضية إلى مطار 
تفتناز العسكري (شمال شرقي 
إدلــب) الــذي حولته إلــى قاعدة 

لها.
في غضون ذلك، اتهم وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافــــــــروف واشــــنــــطــــن بـــالـــوقـــوف 
«بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر» وراء ظــهــور 

التنظيمات الإرهابية في سوريا 
لــتــبــريــر تــدخــلــهــا الــعــســكــري في 

هذا البلد.
مـــيـــدانـــيـــاً، قـــتـــل مــــا لا يــقــل 
عـــن ١٩ مــســلــحــاً مــوالــيــاً لإيــــران 
فــي غـــارات استهدفت مواقعهم 
بـــشـــرق ســـوريـــا أمـــــس، وفــــق ما 
أفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان»، الــذي رجــح تنفيذها 

من قبل الطيران الإسرائيلي.
 (تفاصيل ص٦)

نيوم: «الشرق الأوسط»

شــــــــدد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
العهد السعودي، ورئيس الوزراء 
الــيــابــانــي يــوشــيــهــيــدي ســوغــا، 
عــلــى ضــــــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن فــي إطــار 
اليابانية   - الــســعــوديــة  «الــرؤيــة 
الــعــهــد  ٢٠٣٠». وأجـــــــــرى ولــــــي 
السعودي أمس، اتصالاً هاتفياً 

ــــــــوزراء الــيــابــانــي،  مـــع رئـــيـــس ال
هنأه فيه بمناسبة توليه رئاسة 
حكومة بلاده، فيما أشاد رئيس 
الـــــــوزراء الــيــابــانــي بــنــجــاح قمة 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» بــقــيــادة 

السعودية.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، نـــــــددت 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة بــالــهــجــوم 
الذي شنته الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــومـــة مـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
مــــــؤخــــــرا، واســـــتـــــهـــــدف مـــنـــشـــأة 

بــتــرولــيــة ســـعـــوديـــة فـــي مــديــنــة 
جدة. 

وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــابـــانـــي يــوشــيــدا 
تومويوكي في بيان إن حكومة 
بـــــــلاده تــــديــــن بــــشــــدة مـــثـــل هـــذا 
الــهــجــوم، وتثمن جهود المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة لــضــمــان 

إمدادات النفط المستدامة.
وشـــــــــــدد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى أن 

الــســلام والاســـتـــقـــرار فــي الــشــرق 
الأوسط أمران مهمان للمجتمع 
الــنــفــط  إمـــــــــدادات  الـــــدولـــــي، وأن 
المـــســـتـــقـــرة مـــــن المـــنـــطـــقـــة أمــــــر لا 
غنى عنه لازدهــار الاقتصاد في 
العالم، بما في ذلك اليابان. وقال 
إن حكومة اليابان ستظل ملتزمة 
بــذل جهود مستمرة، بالتعاون 
ـــــــــدول المـــعـــنـــيـــة، مـــــن أجـــل  مـــــع ال
الحفاظ على السلام والاستقرار 
وتعزيزهما في الشرق الأوسط.

غارات إسرائيلية جديدة على أهداف إيرانية في سورياطوكيو تثمّن جهود الرياض لضمان إمدادات الطاقة وتندد بهجوم الحوثي

محكمة إسرائيلية تقر طرد ٨٧ فلسطينياً من القدس

السعودية: تورط ضباط وموظفين حكوميين في قضايا فساد

أديس أبابا: بدء المرحلة الأخيرة من «هجوم تيغراي»

(ص٨)

(ص١١)

(ص٢)
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متظاهرون يحملون في بيروت أمس صور زعماء لبنانيين يتهمونهم بالمسؤولية عن انفجار المرفأ (أ.ب)

الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز وشريكته ينظران إلى جثمان أسطورة كرة القدم 
دييغو مارادونا أمس بعد نقله إلى القصر الرئاسي ليتمكن أبناء بلده من إلقاء النظرة 

الأخيرة قبل مواراته الثرى في العاصمة بوينس آيرس (أ.ف.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)

الأرجنتينيون 
يلقون النظرة الأخيرة 

على مارادونا

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
القاهرة: خالد محمود

كـــــشـــــف مــــــوقــــــع إلــــكــــتــــرونــــي 
مــتــخــصــص فــــي رصـــــد تــحــركــات 
الـــطـــائـــرات فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
أمس، عن تحركات لطيران الشحن 
الــعــســكــري الــتــركــي وســـط البحر 

المتوسط وشرقه باتجاه ليبيا.
وذكــر موقع «إيتاميل رادار» 
الإيطالي أنه رصد طائرتي شحن 
عــســكــريــتــين تــوجــهــتــا إلـــــى غـــرب 
ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، 
ما يشير إلى استمرار نقل تركيا 
لــلأســلــحــة والمــــعــــدات الــعــســكــريــة 
إلى عناصرها المنتشرة في غرب 
ليبيا، وإلى العناصر التي تقاتل 
إلى جانب قوات حكومة «الوفاق». 
ويـــــأتـــــي الــــكــــشــــف عـــــن اســــتــــمــــرار 
الجسر الجوي العسكري التركي 
إلــــــى لـــيـــبـــيـــا رغــــــم ســـــريـــــان وقـــف 
إطلاق النار، ورغم تفتيش قوات 
ألمـــانـــيـــة لــســفــيــنــة شــحــن تــجــاريــة 
تــركــيــة الأحـــــد فـــي المـــتـــوســـط، في 
إطــــار عــمــلــيــة المــراقــبــة الأوروبـــيـــة 

«إيريني».
في غضون ذلــك، أكــد الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، بــقــيــادة المــشــيــر 
خليفة حفتر، التزام قواته الهدنة، 
ونفى عزمه على شن حرب جديدة. 
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيه المعنوي في الجيش 
الوطني، إن قواته «ملتزمة ساتفاق 
جــــنــــيــــف وتـــــرتـــــيـــــبـــــاتـــــه، ونــــتــــائــــج 

اجتماعات (٥+٥)».
من جهة ثانية، حذرت رئيسة 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــــالإنــــابــــة، 
ستيفاني ويــلــيــامــز، مــن هشاشة 
الهدنة، قائلة إن الوضع في ليبيا 
يـــــزال هــشــاً وخـــطـــيـــراً»، ورأت  «لا 
أن الــبــلاد «تــعــانــي مــن تــدهــور في 

مستويات المعيشة».
(تفاصيل ص٩)



Issue العدد ١٥٣٤٠ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢٠/١١/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

السعودية: تورط ضباط وموظفين 
حكوميين وأجانب في قضايا فساد

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت هــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 
ومــــــكــــــافــــــحــــــة الــــــــفــــــــســــــــاد، عـــن 
مــبــاشــرتــهــا قــضــايــا جــنــائــيــة، 
أثــــــبــــــتــــــت تــــــــــــــورط مـــــواطـــــنـــــين 
ومقيمين فــي عــدد مــن قضايا 
الــفــســاد، وقــالــت إنــهــا وضعت 
اليد على ١٥٨ قضية جنائية، 
خلال الفترة الماضية، أطرافها 
٢٢٦ مـــواطـــنـــاً ومــقــيــمــاً، فيما 
أوضـــــــح مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
الـــهـــيـــئـــة أنــــــه جـــــــارٍ اســـتـــكـــمـــال 

الإجراءات النظامية بحقهم.
ومن أبرز القضايا، تورط 
ضـــــبـــــاط ومــــوظــــفــــين مـــدنـــيـــين 
مـــن الــعــامــلــين بــــــوزارة الـــدفـــاع 
بــــــــالاشــــــــتــــــــراك مــــــــع مــــوظــــفــــين 
حكوميين وآخرين في القطاع 
الخاص و٣ أجانب بتعاملات 
مــالــيــة مــشــبــوهــة، وارتــكــابــهــم 
جــــــرائــــــم رشـــــــــــوة، واســــتــــغــــلال 
نــفــوذهــم الوظيفي والــتــزويــر، 
والتفريط بالمال العام، وغسل 
الأمــــــوال، لتحقيق مكتسبات 
مالية غير مشروعة بلغت أكثر 

من ١٫٢ مليار ريال.
وقـــالـــت الــهــيــئــة إن مــديــراً 
بــــإدارة الــجــودة بــأمــانــة إحــدى 

المناطق، حصل بالاشتراك مع 
شقيقيه، على مبلغ مالي رشوة 
بــأكــثــر مـــن ٢٣٫٢ مليون  يــقــدر 
ريــــال، مــقــابــل تــرســيــة عـــدد من 
المشروعات لصالح رجل أعمال 
مقاول لدى الأمانة بمبلغ يقدر 
بــــ١٧٠ مليون ريـــال، بالإضافة 
إلــى تــورط ممثل مالي بــوزارة 
المالية بالمرتبة الثالثة عشرة 
فــــي إحـــــــدى المـــحـــافـــظـــات لـــدى 
حصوله على رشــوة ١٠٠ ألف 
ريــــــال مــــن إحــــــدى المـــؤســـســـات 
المتعاقدة مقابل التغاضي عن 
بــعــض الــتــجــاوزات المــالــيــة في 
عقودها البالغ إجمالي قيمتها 

٢٣ مليون ريال.
ومــــــــــــن بـــــــــين الــــــقــــــضــــــايــــــا، 
حـــصـــول «لــــــواء مــتــقــاعــد» من 
وزارة الحرس الوطني «أثناء 
خــــدمــــتــــه» عــــلــــى مـــبـــلـــغ مـــالـــي 
(رشوة) بصورة نقد وشيكات 
عــلــى دفـــعـــات، بــلــغــت أكــثــر من 
٨ مــــلايــــين ريـــــــــال، مـــــن إحـــــدى 
الشركات المتعاقدة مع الوزارة، 
مقابل تسهيل حصولها على 
مشروعات من الوزارة وصرف 

مستخلصاتها المالية.
والـــــقـــــبـــــض عــــلــــى مـــوظـــف 
الــعــقــود  يــعــمــل مــــديــــراً لإدارة 

والمـــــــشـــــــتـــــــريـــــــات بــــــالــــــشــــــؤون 
الــصــحــيــة بــإحــدى المــحــافــظــات 
لدى قيامه بدفع مبلغ ٧٠ ألف 
ريــــــــال، رشـــــــوة لمــــوظــــف بــقــســم 
الأرشــيــف بــالــشــؤون الصحية 
بذات المحافظة مقابل حصوله 
عــلــى أصـــول مــعــامــلات حقوق 
لمرضى وتعويضاتهم المالية 
بقصد إخفائها كونها مخالفة 
لـــلـــنـــظـــام، والــــقــــبــــض بـــالـــجـــرم 
المــشــهــود عــلــى مــوظــفــة بــــإدارة 
الــتــعــلــيــم فــــي إحــــــدى المــنــاطــق 
أثـــنـــاء حــصــولــهــا عــلــى رشـــوة 
قـــدرهـــا ٢٠ ألــــف ريـــــال، مــقــابــل 
وعــدهــا لمــواطــنــات بالتوظيف 

في جهة عملها.
وأكدت الهيئة استمرارها 
فـــــــي رصـــــــــد وضــــــبــــــط كـــــــل مـــن 
يـــتـــعـــدى عـــلـــى المــــــال الــــعــــام أو 
يـــســـتـــغـــل الـــوظـــيـــفـــة لــتــحــقــيــق 
مـــصـــلـــحـــتـــه الــــشــــخــــصــــيــــة، أو 
لــــلإضــــرار بــالمــصــلــحــة الــعــامــة 
لــتــه حــتــى بــعــد انتهاء  ومــســاء
علاقته بالوظيفة، كون جرائم 
والإداري لا  المـــــالـــــي  الــــفــــســــاد 
بــالــتــقــادم، وأن الهيئة  تسقط 
ماضية في تطبيق ما يقضي 
بـــه الــنــظــام بــحــق المــتــجــاوزيــن 

دون تهاون.

جهود سعودية ـ يمنية للمضي قدماً في تنفيذ «اتفاق الرياض»
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــد نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الــــــســــــعــــــودي الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد بــن 
سلمان حرص بلاده على تحقيق 
الاستقرار والأمن والنماء للشعب 
اليمني، وأهمية المضي قدماً في 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــــريــــاض لــتــعــزيــز 

السلام.
وبـــــحـــــث الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد مــع 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
أمـــــس  مـــــــن  مــــــســــــاء أول  هـــــــــــادي 
التطورات السياسية والعسكرية 
الــســاحــة اليمنية،  والأمــنــيــة على 
والــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــنــفــيــذ اتــفــاق 

الرياض وآلية تسريعه.
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الــــدفــــاع 
السعودي في تغريدة على حسابه 
فــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــــويـــــتـــــر»: «الــــتــــقــــيــــت الـــرئـــيـــس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، وبــحــثــنــا 
خلال اللقاء المستجدات في اليمن، 
وأكــــــدت لــفــخــامــتــه حــــرص قــيــادة 
المــمــلــكــة عــلــى تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
والأمـــن والــنــمــاء للشعب اليمني 
الــشــقــيــق، والمـــضـــي قــدمــاً لتنفيذ 
اتـــفـــاق الـــريـــاض لــتــعــزيــز الــســلام 
والاســـــتـــــقـــــرار ووضــــــــع مــصــلــحــة 

اليمنيين فوق كل الاعتبارات».
مـــن جــانــبــهــا، أشـــــارت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ)، إلـــى أن 
الــلــقــاء بــحــث تـــطـــورات الأوضــــاع 
والمستجدات على الساحة اليمنية 
في مختلف الجوانب السياسية 

والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، والــســبــل 
الــريــاض  اتــفــاق  الــكــفــيــلــة بتنفيذ 

وآلية تسريعه.
وأكــــد هــــادي عــمــق الــعــلاقــات 
الأخـــــويـــــة المـــمـــيـــزة بــــين الــبــلــديــن 
والمـــــصـــــيـــــر المـــــشـــــتـــــرك لــلــشــعــبــين 
الـــشـــقـــيـــقـــين، مـــعـــربـــاً عـــــن الــشــكــر 
والتقدير لقيادة المملكة على ما 
توليه من عناية واهتمام باليمن 
ودعم لحكومته الشرعية والشعب 

اليمني.
وأضـــــــــــــــــاف «لــــــــقــــــــد جـــــســـــدت 

الـــــســـــعـــــوديـــــة أصــــــالــــــة الــــتــــعــــاون 
وصدق الإخاء المبني على واحدية 
المــصــيــر والـــهـــدف المــشــتــرك وذلـــك 
مــا تجلى فــي وقوفها الــدائــم إلى 
جـــانـــب الــشــعــب الــيــمــنــي وتــقــديــم 
الــتــضــحــيــات والـــــدمـــــاء لــنــصــرتــه 

وعزته وإعادة أمنه واستقراره».
وقـــالـــت «ســـبـــأ» إن الــرئــيــس 
الـــيـــمـــنـــي نـــقـــل لـــلأمـــيـــر خــــالــــد بــن 
سلمان تحياته وامتنانه لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 

مــحــمــد بـــن ســلــمــان نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 
لافتاً إلى «التوافق الاستراتيجي 
الــــدائــــم بــــين الـــيـــمـــن والـــســـعـــوديـــة 
تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا المـــصـــيـــريـــة فــي 
مــواجــهــة الــتــمــدد الإيـــرانـــي ودعــم 
اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه 

واستقراره».
وكـــــانـــــت الأحـــــــــــزاب والــــقــــوى 
اليمنية المؤيدة للشرعية، شددت 
أول من أمس على ضرورة الإسراع 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 

وعــودتــهــا إلـــى الــعــاصــمــة المؤقتة 
عـــدن، والــبــدء فــي تــوحــيــد جهود 
الـــقـــوى كـــافـــة لمـــواجـــهـــة الانـــقـــلاب 

الحوثي المدعوم إيرانياً.
وقــالــت الأحـــزاب اليمنية في 
بيان لها «يتطلع ملايين اليمنيين 
إلى انتهاء خلاف القوى المناهضة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين، وتـــمـــكـــين الــحــكــومــة 
المــــقــــبــــلــــة مــــــن مــــجــــابــــهــــة مـــلـــفـــات 
الخدمات والاقتصاد في المناطق 
المـــحـــررة، وإســنــاد قـــوات الجيش 

لإنهاء الانقلاب».

الرئيس اليمني لدى لقائه الأمير خالد بن سلمان في الرياض أول من أمس (سبأ)

مسلحون ينقضون على سوق شعبية غرب صنعاء ويصادرون ممتلكات الباعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

انــقــض مسلحو الميليشيات 
الــحــوثــيــة عــلــى إحـــــدى الأســـــواق 
الشعبية غرب صنعاء وصادروا 
ممتلكات عشرات الباعة وأغلبهم 
مـــن أصـــحـــاب الـــعـــربـــات المــتــنــقــلــة 
وبــاعــة الــخــضــار والــفــاكــهــة، على 
خلفية زحمة سير مطلع الأسبوع 
الحالي في السوق أبطأت وصول 
قيادي في الجماعة إلى وجهته، 
بـــحـــســـب مــــــا تـــــحـــــدث بــــــه ســـكـــان 

وتـــداولـــه نــاشــطــون عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي.

وذكـــرت المــصــادر أن عناصر 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات دهــــــــمــــــــوا ســــــوق 
«الــســنــيــنــة» مـــدعـــومـــين بــعــربــات 
مــســلــحــة وجـــرافـــتـــين وشــاحــنــات 
«الأعنف»  نقل في حملة وصفت بـ
مـــن بـــين حـــمـــلات الــجــمــاعــة الــتــي 
اســـتـــهـــدفـــت عـــلـــى مـــــــدار ســـنـــوات 
التجار وصغار الباعة في مختلف 
أحياء صنعاء وبقية المحافظات 

الخاضعة للميليشيات.

وقــــــال الـــســـكـــان فــــي مــديــريــة 
معين حيث تقع السوق الشعبية 
بــــارزا ينتمي  إن قــيــاديــا حــوثــيــا 
إلـــــــى مـــحـــافـــظـــة صـــــعـــــدة مـــــر مــن 
الــســوق بمعية مسلحين تابعين 
له وكان في طريقه لزيارة قيادي 
حــوثــي آخـــر فــي المــنــطــقــة، غــيــر أن 
زحمة السير داخل السوق أبطأت 
وصوله قليلا ما جعله يستشيط 
غضبا ويأمر مسؤولي الجماعة 
بــــــالانــــــقــــــضــــــاض عـــــلـــــى الـــــســـــوق 

ومصادرة ممتلكات الباعة.

وتــــــحــــــدثــــــت المــــــــصــــــــادر بـــــأن 
الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي أجـــــــرى عـــدة 
اتــــصــــالات لــلــمــســؤولــين المـــوالـــين 
للجماعة في العاصمة ومديرية 
مـــعـــين عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص، 
وحــضــهــم عــلــى الإســــــراع بتنفيذ 
حـــمـــلـــة مـــيـــدانـــيـــة لإزالـــــــــة جــمــيــع 
بــــســــطــــات الـــــخـــــضـــــار والــــفــــاكــــهــــة 
والــــعــــربــــات المـــتـــجـــولـــة فــــي أكــبــر 
أســواق المديرية، واعتقال كل من 
يعترض أو يقف في طريق تنفيذ 

مهامهم.

وأسفرت «مغامرة الجماعة» 
بــحــســب شــهــود عـــن نــهــب وإزالــــة 
أكثر من ١٠٠ متجر صغير لبيع 
الـــفـــاكـــهـــة والــــخــــضــــار والأدوات 
المنزلية والملابس، وجل ملاكها من 
الموظفين الحكوميين الذين فقدوا 
رواتبهم منذ سنوات واضطرتهم 
ظـــــروف الــحــيــاة لامــتــهــان أعــمــال 

أخرى لإعالة أسرهم.
الـــشـــهـــود أن عــنــاصــر  وأكـــــــد 
الــــحــــمــــلــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة المـــســـلـــحـــة 
اعتدوا على العشرات من الباعة 

واخـــتـــطـــفـــوا آخــــريــــن إلـــــى أمـــاكـــن 
مجهولة، في حين لاذ ملاك متاجر 

أخرى بالفرار خشية الاعتقال.
وتــــــــــحــــــــــدث أحــــــــــــــد الــــــبــــــاعــــــة 
المتجولين بحي وســوق السنينة 
«الــشــرق الأوســــط» عــن الإرهـــاب  لـــ
الـــــذي تـــمـــارســـه الـــجـــمـــاعـــة، وقـــال 
«إنهم يسعون لتضييق الخناق 
علينا لنضطر بعدها للقتال في 

صفوفها».
وتــــواصــــل المــيــلــيــشــيــات منذ 
اجــــتــــيــــاحــــهــــا صـــــنـــــعـــــاء ومـــــدنـــــا 

أخـــــرى يــمــنــيــة تــضــيــيــق الــخــنــاق 
عــلــى أصــحــاب المــتــاجــر والــبــاعــة، 
تـــــــــارة بـــــابـــــتـــــزازهـــــم وإجــــبــــارهــــم 
عــلــى دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة لتمويل 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، وتــــــارة 
أخــرى باعتقالهم وتدمير ونهب 
ومصادرة ممتلكاتهم التي تمثل 

مصدر رزقهم الوحيد.
وســبــق أن نــفــذت الميلشيات 
قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة حــمــلــة مماثلة 
طــــالــــت الــــســــوق ذاتــــهــــا بــمــنــطــقــة 
السنينة، وفرضت حينها غرامات 

مالية على كل مالك متجر وصلت 
يـــمـــنـــي (٢٠  إلــــــى ١٠ آلاف ريـــــــال 

دولاراً).
وأجـــــبـــــر الـــــوضـــــع المـــــتـــــردي، 
انـــقـــلاب ميليشيات  الـــــذي خــلــفــه 
الحوثيين على الحكومة اليمنية 
كــثــيــراً مــن الأســـر عــلــى الــعــمــل في 
مهن مختلفة وشاقة لتأمين لقمة 
العيش اليومية، وكل هذا العناء 
لــم يعفهم مــن مــلاحــقــات وفــرض 
إتــاوات من قبل الميليشيات التي 
تنفذ حملاتها بين الحين والآخر.

نذر انتفاضة للمعلمين اليمنيين
 والميليشيات تستبقها بحملة اعتقالات

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر تربوية يمنية في 
صنعاء ومحافظات أخـــرى تسيطر 
عليها الميليشيات الحوثية بأن آلاف 
المعلمين يستعدون للقيام بانتفاضة 
فـــي وجــــه الــجــمــاعــة احــتــجــاجــا على 
نكوصها عن الوعد بصرف ربع راتب 
شهري، فيما استبق عناصرها هذه 
التحركات بشن حملات اعتقال طالت 

مئات المعلمين.
وتـــــحـــــدثـــــت المــــــــصــــــــادر عـــــــن أن 
الجماعة الانقلابية أقدمت على بث 
العشرات من عناصرها في المدارس 
الحكومية لرصد تحركات المعلمين 
إلــى جــانــب إيعازها  والــوشــايــة بهم 
لأتــــبــــاعــــهــــا بــــتــــهــــديــــدهــــم بـــالـــســـجـــن 

والفصل من الوظيفة.
وأوضــحــت المــصــادر أن معلمين 
فــــي مـــــــدارس صـــنـــعـــاء تـــعـــرضـــوا فــي 
الأيــام الماضية لموجة من التعسفات 
الــــحــــوثــــيــــة والــــتــــهــــديــــد بــــالإقــــصــــاء 
والاعتقال والسجن، في وقت تشهد 
فيه معظم مــدارس العاصمة غليانا 
فـــــي أوســـــــــاط المـــعـــلـــمـــين والـــعـــامـــلـــين 
الــــتــــربــــويــــين، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــســاع 
للجماعة لامتصاص ذلك الغضب إما 
بالقمع وإمــا الاعتقال بغية القضاء 

على الانتفاضة الوشيكة.
ألــــف معلم  ويــعــانــي نــحــو ١٣٠ 
ومعلمة وعامل في القطاع التربوي 
الخاضع للجماعة من توقف رواتبهم 
أكــثــر مــن ٤ ســنــوات، باستثناء  منذ 
المــســاعــدات الــنــقــديــة المـــحـــدودة التي 
تقدم من وقت لآخر من قبل المانحين 

الدوليين عبر «اليونيسيف».
وكــــــــــان رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس حــكــم 
الانـــقـــلاب مــهــدي المـــشـــاط أعــلــن على 
الملأ قبل أيام أن جماعته لا تستطيع 
صــرف ربــع الــراتــب الــذي كــان أمــر به 
رغم الإيـــرادات المالية الضخمة التي 
تقوم بجبايتها الميليشيات وتقوم 
بإنفاقها على المجهود الحربي وعلى 

الموالين لها.
وعــــبــــر مـــعـــلـــمـــون فـــــي صـــنـــعـــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن ســخــطــهــم  لـــــ
واســتــنــكــارهــم لـــتـــراجـــع المـــشـــاط عن 
وعـــوده وقــالــوا إن «تخبط الجماعة 
وتراجعها عن وعودها يمثل تلاعبا 
واضـــحـــا بــمــشــاعــر المـــوظـــفـــين وعــلــى 
رأسهم المعلمون، وتجاهلا لمعاناتهم 
وأوجــاعــهــم وحرمانهم لسنوات من 

حقوقهم ومرتباتهم».
ــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار المـــــعـــــلـــــمـــــون إل
تــــلــــك الأســـــالـــــيـــــب الـــــتـــــي وصـــفـــوهـــا 
«المخادعة»، تندرج ضمن سياسات  بـ

الــتــي تنتهجها الجماعة  الــتــجــويــع 
بــــحــــق مــــوظــــفــــي الــــــدولــــــة وكـــــادرهـــــا 
الــتــعــلــيــمــي عــلــى وجــــه الــخــصــوص» 
داعــــــين فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـــــى عـــدم 
الــســكــوت أمــــام مــمــارســات الــجــمــاعــة 
وإلـــــى تــنــظــيــم وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة، 
وصـــــــولا إلـــــى الإضـــــــــراب عــــن الــعــمــل 
لإجــــبــــار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى الــــوفــــاء 
بوعودها بصرف الفتات من رواتبهم 

المنهوبة.
يــــقــــول مـــعـــلـــم مـــرحـــلـــة ثـــانـــويـــة 
«ك.ت» إنــه  بــصــنــعــاء رمــــز لاســمــه بــــــــ
جمع منذ يــومــين مــئــات التوقيعات 
مــــن تــــربــــويــــين ومـــعـــلـــمـــين بــــمــــدارس 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة تـــــؤكـــــد تـــجـــاوبـــهـــم 
واســـتـــعـــدادهـــم لــلــمــشــاركــة بــتــنــفــيــذ 
وقــــفــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة وإضــــــــراب عــن 

العمل.
الـــعـــمـــلـــيـــة  تــــشــــهــــد  وتــــــوقــــــع أن 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــــمــــــدارس الـــعـــاصـــمـــة 
الحكومية خلال الأيام المقبلة موجة 
احــتــجــاجــات مــن المــتــوقــع أن يــشــارك 

فيها آلاف التربويين المحرومين من 
رواتبهم.

وكــشــف مــعــلــم آخـــر رمـــز لاســمــه 
بــأن الجماعة استشعرت  «س.ق»  بـــــ
خطورة هذه التحركات وعملت على 
نشر جواسيس في عدد من المدارس، 
خصوصا في تلك التي تشكك بولاء 
العاملين فيها لها، بهدف قطع الطريق 
أمــام المعلمين حتى لا ينجحون في 
تنفيذ احتجاجات وإضراب للمطالبة 
بحقوقهم. وتحدث المعلم عن الخوف 
والهلع اللذين ما زالا يخيمان على 
الجماعة جراء تداعيات إيقافها لربع 
الراتب، فيما تدور نقاشات بين كبار 
قادتها حول إمكانية صرف ربع راتب 
للموظفين في قطاع التربية والتعليم 
واستثناء بقية الموظفين الحكوميين.

وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، أفــــادت 
مصادر تربوية في مدينة ذمار (١٠٠ 
كـــم جـــنـــوب صـــنـــعـــاء) بــــأن مسلحين 
حوثيين اقتحموا نــدوة عن التعليم 
فــي المــديــنــة واعــتــقــلــوا كــل المــشــاركــين 
فيها، زاعــمــين أن انعقادها جــاء من 

دون تصريح من مخابرات الجماعة.
وعـــلـــى صــعــيــد اســـتـــمـــرار عــبــث 
الحوثيين بالمناهج التعليمية وإدراج 
حزمة جديدة من التغييرات عليها، 
أفـــاد أولــيــاء أمـــور فــي صنعاء بأنهم 
تفاجأوا مجددا من إحداث تغييرات 
مدمرة وكارثية في المناهج تستهدف 
طــلــبــة المـــــراحـــــل الأســــاســــيــــة الأولــــــى، 
بالتعبئة والــتــحــريــض عــلــى العنف 
والــقــتــل والــطــائــفــيــة. ونــقــل ناشطون 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
صـــــورا لــصــفــحــات مـــن كـــتـــاب الـــقـــرآن 
الــثــانــي مــن التعليم  الــصــف  لتلاميذ 
الأســـاســـي الـــذيـــن تــقــل أعـــمـــارهـــم عن 
ثماني سنوات وفيها تحريض على 
الــقــتــال الحوثية  الالــتــحــاق بجبهات 
تحت اسم الجهاد. وتداول الناشطون 
صــورة مــن الكتاب لمقاتلين حوثيين 
بعضهم أطفال كُتب تحتها «أتعلم من 
القرآن الجهاد في سبيل الله»، وأبدوا 
اســتــغــرابــهــم مــن حــجــم الــتــهــور الــذي 
وصلت إليه الجماعة في مخالفة كل 
القوانين والأعراف الدينية والأخلاقية 
والدولية، حيث تسعى لإقحام أطفال 
تقل أعمارهم عن ثماني سنوات في 

إرهابها المحلي والإقليمي.
وعمدت الجماعة (ذراع إيران في 
اليمن) منذ انقلابها إلى إجراء جملة 
من التغييرات على المناهج التعليمية 
خدمة لأجندتها الإرهابية الطائفية 
المرتبطة بطهران تحت قيادة شقيق 
زعيمها المدعو يحيى الحوثي الذي 
ينتحل صفة وزير التربية والتعليم.

وانــــــهــــــارت مـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــم 
فــي اليمن بشكل كبير منذ اجتياح 
الجماعة للمؤسسات ونهبها المتعمد 
لمـــخـــصـــصـــات المـــعـــلـــمـــين ورواتــــبــــهــــم، 
والـــدفـــع بــالــطــلــبــة صـــغـــار الـــســـن إلــى 
جبهات القتال وتحويل ما تبقى من 
المــدارس النشطة بمناطق سيطرتها 
إلــــــى مـــنـــابـــر لـــبـــث الـــفـــكـــر الـــطـــائـــفـــي 

المتطرف.
فــي الأثــنــاء، كشف تقرير أممي 
عـــن تـــوقـــف أكـــثـــر مـــن ٢٠٠٠ مــدرســة 
عــــن الـــعـــمـــل فــــي الـــيـــمـــن، إمـــــا بــســبــب 
استخدامها من ميليشيات الحوثي 
كمخازن للأسلحة، أو لاستخدامها 
في إيواء العائلات النازحة من القتال.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية، 
فـــي تــحــديــثــهــا الأســبــوعــي عـــن حــالــة 
النزوح الداخلية في البلاد، أن أكثر 
من ألفي مدرسة في اليمن، أصبحت 
غير صالحة لــلاســتــخــدام، إمــا لأنها 
تــــــضــــــررت وإمــــــــــا احــــتــــلــــت مــــــن قــبــل 
الميليشيا الانقلابية، أو استخدمت 

لإيواء العائلات النازحة.

اليمن يحض على سرعة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
عدن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الشرعية المجتمع الدولي إلى عدم 
التساهل مع التهديدات الحوثية 
الإرهــــابــــيــــة المـــســـتـــمـــرة لــلــمــلاحــة 
الـــدولـــيـــة جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، 
مــــشــــددة فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــلــى 
أهمية الإسراع بتصنيف الجماعة 
المدعومة من إيران ضمن الحركات 

الإرهابية في العالم.
وجـــاءت الــدعــوة اليمنية في 
تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر الإعـــــــلام فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال معمر 
الإريــــــانــــــي بـــعـــد إفــــشــــال تــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة هــجــمــات جــديــدة 
زورق مفخخ  عــبــر  للميليشيات 

وألغام بحرية.
وقـــال الإريـــانـــي إن الحكومة 
فــــي بـــــــلاده تــــحــــذر مــــن «تـــســـاهـــل 

المجتمع الدولي مع ارتفاع وتيرة 
الأنـــشـــطـــة الإرهــــابــــيــــة لمــيــلــيــشــيــا 
الحوثي في البحر الأحمر والتي 
إيــرانــي،  تنفذ بتخطيط وســـلاح 
وتستهدف مصالح العالم أجمع 
في استمرار تدفق إمدادات الطاقة 
وأمن وسلامة خطوط الملاحة في 

أهم الممرات الدولية».
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن 
«الهجمات الإرهابية التي يديرها 
نظام طهران وتستهدف خطوط 
المـــلاحـــة تــعــيــد لــــلأذهــــان تــجــاهــل 
الــدولــي للتحذيرات من  المجتمع 
تــهــديــدات إرهــابــيــة وشــيــكــة بعد 
الــحــرب الأفغانية، ليفيق  انتهاء 
الـــعـــالـــم عـــلـــى صـــدمـــة اســـتـــهـــداف 

برجي التجارة العالمي».
وفـــــــــــــي مــــــــعــــــــرض مـــــســـــاعـــــي 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــــى تــجــريــم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة دولــــيــــا، أكــد 

الـــوحـــيـــد  الـــســـبـــيـــل  الإريــــــانــــــي أن 
لــــوقــــف الــــتــــهــــديــــدات الإرهــــابــــيــــة 
وحماية الأمــن والسلم الإقليمي 
والدولي يبدأ بتصنيف ميليشيا 
الحوثي جماعة إرهــابــيــة، ودعــم 
الــحــكــومــة فـــي مــعــركــة اســتــعــادة 
الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار 
فــــي جـــمـــيـــع الأراضـــــــــي الــيــمــنــيــة. 
بــحــســب تــعــبــيــره. وكـــــان تــحــالــف 
دعــم الشرعية أعــلــن الأربــعــاء عن 
إحــــبــــاط عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة شــنــهــا 
زورق حوثي استهدفت ناقلة نفط 

يونانية جنوب البحر الأحمر.
وأعــــــــلــــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــتــحــالــف الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي 
نــتــج عنها  الــعــمــلــيــة  المـــالـــكـــي أن 
أضــرار طفيفة جــراء شظايا هذه 
المــحــاولــة الإرهـــابـــيـــة، مــحــذرا من 
أن «الأعمال العدائية والإرهابية 
للميليشيا الحوثية بدعم إيراني 

تــهــدد خــطــوط المــلاحــة والــتــجــارة 
العالمية».

وأكد العميد المالكي استمرار 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
في تطبيق الإجـــراءات والتدابير 
اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد 
بحري بمنطقة عمليات التحالف 

البحرية.
ودعت قيادة القوات المشتركة 
للتحالف، الشركاء الدوليين إلى 
توحيد وتكاتف الجهود الدولية 
لتحييد هذه التهديدات على الأمن 
الـــعـــالمـــي. وصـــعـــدت المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فــي الأيــــام الأخـــيـــرة من 
الــعــدائــيــة ضــد الملاحة  عملياتها 
الـــبـــحـــريـــة والمــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة 
المـــــدنـــــيـــــة، حــــيــــث نـــــفـــــذت اعـــــتـــــداء 
إرهابياً بمقذوف استهدف خزاناً 
للوقود بمحطة توزيع للمنتجات 
البترولية شمال مدينة جدة (غرب 

السعودية).
كــــمــــا أعـــــلـــــن الــــتــــحــــالــــف هــــذا 
الأسبوع عن اكتشاف وتدمير ستة 
ألغام بحرية إيرانية الصنع من 
نوع «صدف» زرعتها الميليشيات 
الحوثية الإرهابية جنوب البحر 
الأحمر، ليرتفع بذلك عدد الألغام 
البحرية التي دمرها التحالف إلى 

١٦٤ لغما.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــتـــــحـــــالـــــف، فــــــإن 
الــتــهــديــد الـــبـــحـــري لأمــــن الــطــاقــة 
العالمي وتهديد طرق المواصلات 
البحرية والتجارة العالمية للسفن 
والـــــوســـــائـــــط الـــبـــحـــريـــة أصــبــحــا 
تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي 
مــــع اتــــســــاع تـــهـــديـــد الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية للمضايق البحرية من 
جنوب البحر الأحمر لمضيق باب 
المندب وخليج عدن امتداداً لبحر 

العرب ومضيق هرمز.

شبوة تنفض غبار الحرب وتطبع الحياة بمعرض كتاب
الرياض: عبد الهادي حبتور

وســط غيوم الحرب التي تخيم 
الــبــلاد منذ نحو ســت ســنــوات،  على 
قدمت محافظة شبوة (جنوب شرقي) 
اليمن نفسها بــصــورة تنفض غبار 
الصراع، عبر تطبيع الأوضاع وعودة 
الحياة وإطــلاق العديد من المشاريع 
التنموية والثقافية والأدبــيــة خلال 

الفترة الماضية.
ودشـــــنـــــت المـــحـــافـــظـــة الأســــبــــوع 
الماضي معرضاً للكتاب تحت شعار 
«شـــبـــوة تـــقـــرأ» يــضــم أكــثــر مـــن ٢٧٠٠ 
عنوان بمشاركة محلية وعربية، في 
أقوى إشارة إلى عودة الحياة وتطبيع 

الأوضاع في المناطق المحررة.
«نـــريـــد أن نــوقــد مــشــاعــل الــنــور 
مــــن قـــلـــب الـــــظـــــلام»، بـــهـــذه الــكــلــمــات 
يــؤكــد مــحــمــد ســالــم الأحـــمـــدي مــديــر 
مكتب الثقافة في شبوة على الهدف 
من تدشين معرض الكتاب. وأضاف 
«الشرق الأوســط» قائلاً  لـ في حديثه 
«الـــبـــلاد تــمــر بـــأزمـــات مــتــلاحــقــة لكن 
شـــبـــوة تــثــبــت أنـــنـــا نــســتــطــيــع إيــقــاد 
مشاعل الــنــور مــن قلب الــظــلام وهــذا 

ما نحاول تأكيده».
ويـــشـــهـــد الـــيـــمـــن حــــربــــاً لإعــــــادة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بـــعـــد الانـــقـــلاب 
الــحــوثــي والاســـتـــيـــلاء عــلــى السلطة 
فـــي ٢١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٤، ثم 
محاولتها التمدد في أرجــاء البلاد، 
قـــبـــل أن يـــتـــدخـــل الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
بقيادة السعودية ويــدعــم الشرعية، 
ويتمكن من تحرير ٨٥ في المائة من 

أراضي البلاد. وتابع الأحمدي بقوله 
«فـــــي مـــثـــل هـــــذه الأزمــــــــات الـــتـــي تــمــر 
الــيــوم، شبوة تقول كلمة  الــبــلاد  بها 
مختلفة، وتظهر بعنوان آخر، وأنها 
بــخــيــر، انــتــقــلــت مـــن مــرحــلــة الــحــرب 
إلى مرحلة البناء والتنمية، شبعنا 

حروباً وتجاوزنا تبعاتها».
وبحسب الأحمدي فإن المعرض 
يضم أكثر من ٢٧٤١ عنواناً بمشاركة 
٦ دور نشر يمنية ومصرية، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه ســيــســتــمــر ٨ أيــــــام ويــشــهــد 
فـــعـــالـــيـــات وأنـــشـــطـــة فــنــيــة وثــقــافــيــة 
مصاحبة تشمل الأمسيات الشعرية 

والمـــحـــاضـــرات الــثــقــافــيــة والـــدراســـات 
الأدبية والنقدية لحياة عدد من رموز 

الفكر والشعر والثقافة بالمحافظة.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت تـــــــــحـــــــــاول بـــقـــيـــة 
المـــحـــافـــظـــات المـــــحـــــررة تــــجــــاوز آثــــار 
الــحــرب وتــداعــيــاتــهــا، تــبــدو الــصــورة 
الــتــي تمكنت من  مختلفة فــي شــبــوة 
إزاحة الركام، وأطلق المحافظ محمد 
صالح بن عديو مشاريع حيوية منها 
إنشاء أول ميناء على بحر العرب، إلى 
جانب متنزه سياحي وشق عدد من 

الطرقات.
ويـــــؤكـــــد مـــحـــمـــد الأحــــــمــــــدي أن 

«المــــحــــافــــظــــة الـــــيـــــوم أصـــبـــحـــت بــيــئــة 
خـــصـــبـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار أمـــــــام الـــقـــطـــاع 
الــخــاص اليمني والــعــربــي». متمنياً 
أن «تــحــذو بقية المــحــافــظــات حــذونــا 

وتطبع أوضاعها».
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى الانـــتـــقـــادات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــســلــطــة المحلية 
حـــــــول أدائـــــــهـــــــا، يـــــــرى الأحــــــمــــــدي أن 
«الانتقادات أمر طبيعي، ودليل على 
أننا نعمل (...) هناك انتقاد بغرض 
الــتــصــحــيــح والــتــقــويــم، وآخــــر لمــجــرد 
الــنــيــات، ولا  الــعــرقــلــة والتشكيك فــي 

نلتفت إلا لما يفيدنا».

من جانبه، أوضح محمد سعيد 
طالب أن تطبيع الأوضــاع في شبوة 
مثل بارقة أمل لأبنائها. وقال محمد 
وهـــو نــائــب مــديــر عـــام  إذاعـــــة شــبــوة 
«الشرق الأوسط» إن «نموذج شبوة  لـ
يلهم بقية المحافظات للبناء وتجاوز 

معاناة الحرب».
وأضاف «معرض الكتاب يشكل 
نــقــلــة نــوعــيــة لــلــمــحــافــظــة بــشــكــل عــام 
الــطــلاب  وينعكس بشكل كبير عــلــى 
والدارسين والمهتمين بالعلم، ويتيح 
الفرصة للشباب نحو التقدم ومواكبة 
التطور والانفتاح في شتى المجالات».

عدد من أبناء شبوة في معرض الكتاب الذي دشن تحت شعار شبوة تقرأ (الشرق الأوسط)

نكوص الانقلابيين 
أثار غضب ١٣٠ ألف 

معلم لم يتسلموا 
رواتبهم منذ ٤ أعوام

بلغت مكتسبات الجناة غير المشروعة في ١٥٨ قضية أكثر من ١٫٢ مليار ريال



٣ أخبار
Issue العدد ١٥٣٤٠ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١١/٢٧

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

في مؤشر على عودة استهداف جماعات الحراك

نجاة ناشطَين مدنيين في بغداد من محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة
بغداد: فاضل النشمي

نجا الناشطان المدنيان أكرم 
عـــذاب وعــمــر فـــاروق الــطــائــي، ليل 
الأربعاء، من محاولة اغتيال فاشلة 
بأسلحة كاتمة للصوت فــي حي 
الطالبية شــرق العاصمة بــغــداد، 
فـــي مــؤشــر عــلــى مـــا يــبــدو لــعــودة 
مسلسل الاغتيالات التي تنفذها 
عصابات مسلحة وتطال ناشطين 
في جماعات الحراك العراقي الذي 
انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، ومـــا زالـــت أحــــزاب السلطة 
الــعــداء  تناصبهم  وميليشياتها 
رغــم تــوقــف الــحــراك ورفـــع غالبية 
خيام المعتصمين في بغداد وبقية 
المـــحـــافـــظـــات مــــع حــــلــــول الــــذكــــرى 
الأولــــــى لانـــطـــلاقـــه الـــتـــي صــادفــت 

الشهر الماضي.
وأظهر فيديو مصور التقطته 

كاميرا في أحــد الــشــوارع بمنطقة 
الطالبية مسلحين يــخــرجــون من 
ســـيـــارة بــيــضــاء ويــطــلــقــون الــنــار 
صــــوب الـــنـــاشـــطَـــين، كــمــا أظــهــرت 
صـــور تــنــاولــهــا مــدونــون الناشط 
أكــــــــــرم عــــــــــذاب وهــــــــو مـــــصـــــاب فــي 
مــســتــشــفــى مـــديـــنـــة الــــطــــب وبــعــد 
خروجه من غرفة العمليات عقب 
إجــــراء جــراحــة عــاجــلــة لـــه. ويــقــول 
الناشط عمر فاروق الطائي، الذي 
لم يصب أثناء محاولة الاغتيال، 
إن «العملية التي فشلت أسبابها 
سياسية بامتياز، لكنها كالعادة 
الــغــدر، عبر ملثمين  تمت بطريقة 
يــحــمــلــون أســـلـــحـــة كـــاتـــمـــة نـــفـــذوا 
ثــقــة وهـــربـــوا بكل  عمليتهم بــكــل 
ارتــــــيــــــاح». وأضــــــــاف فــــي مــنــشــور 
عبر صفحته فــي «فــيــســبــوك»، أن 
«عمليات الغدر هذه لم تزد أبناء 
جيلنا إلا إصراراً وثقة على المضي 

بمسيرتهم ومطالبهم بدولة تعزّ 
أهلها وتحفظ كرامتهم وتصون 
لــــنــــا إلا بــمــن  أمـــــــل  حــــيــــاتــــهــــم، لا 
يشاركنا القضية نفسها بشعار 

(نريد وطناً)».
وحول تفاصيل الحادث، قال 
الــطــائــي فــي تــصــريــحــات لوسائل 
إعـــــلام مــحــلــيــة: إنــــه «فــــي الــســاعــة 
الــثــامــنــة مـــن مــســاء يـــوم الأربـــعـــاء 
(أول مـــن أمــــــس)، وحــــين عــودتــنــا 
بـــســـيـــارة تــاكــســي إلــــى بــيــت أكـــرم 
عذاب، قرب مسبح الصفا بمنطقة 
الـــطـــالـــبـــيـــة، تــــرجــــل مـــســـلـــح مــلــثــم 
يحمل بيده مسدس كاتم للصوت 
مــن ســيــارة مــن طـــراز (سورينتو) 
بـــيـــضـــاء الـــــلـــــون، وأطــــلــــق طــلــقــات 
نــاريــة عــدة على أكـــرم عـــذاب الــذي 
قـــام بــالــركــض صـــوب أحـــد المــحــال 
الـــقـــريـــبـــة». وأضــــــاف، أن «ســـيـــارة 
أخـــــرى مـــن نــــوع (كــــــــورولا) كــانــت 

تــقــف قــريــبــاً مـــن الــــحــــادث، تــرجّــل 
مــنــهــا شــخــص مــســلــح مــلــثــم آخـــر، 
توجه نحو عــذاب، وأطلق طلقات 
نــاريــة عـــدة أخــــرى، رغـــم صراخنا 
فـــي المــنــطــقــة وطــلــبــنــا لــلــمــســاعــدة، 
يــبــدو أن الأهــالــي متخوفون  لكن 
ولا يجرؤ أحد على مد العون لنا 
أو الوقوف بوجه المسلحين، على 
اعتبار أنها منطقة نفوذ للجهات 

المسلحة».
وأشـــار الطائي إلــى أن «أكــرم 
عــــذاب أصــيــب بــثــلاث طــلــقــات في 
الــبــطــن والـــرجـــل، وقمنا  منطقتي 
بــنــقــلــه إلـــــى مـــديـــنـــة الــــطــــب، ومـــن 
هناك قدمت إفادتي إلى الشرطة، 
التي أرسلت معي أحد منتسبيها 
لــلــتــحــقــيــق بــــالــــحــــادث، عــلــمــاً بـــأن 
منطقة الحادث تبعد مسافة ليست 

بعيدة عن نقطة تفتيش أمنية».
ويعرف أكرم عذاب بوصفة من 

أشد الناشطين المنتقدين للفصائل 
المــســلــحــة، وضــمــنــهــم الــجــمــاعــات 
الــتــابــعــة لــلــتــيــار الــــصــــدري، حيث 
هاجم قبل ساعات من اغتياله عبر 
صــفــحــتــه فـــي «فــيــســبــوك» ناشطاً 
«التحريض ضد  صدرياً واتهمه بـ

الشباب العزل».
كــــمــــا وجـــــــه عــــــــذاب قــــبــــل ذلــــك 
انــتــقــاداً لاذعـــاً للفصائل المسلحة 
بالقول «بــغــداد سجن يديره (من 
الــلــه)، يمارسون  يتحدثون باسم 
هـــوايـــتـــهـــم بــالــتــنــكــيــل فــــي الـــنـــاس 
باستمرار، النزيل فــي بــغــداد فأر 
تـــجـــارب، يــتــم اخــتــبــار صـــبـــره كل 
يوم، ليفكر بالانتحار وهو مبتسم 

قليلاً».
ورغـــــم الـــتـــراجـــع الــنــســبــي في 
عمليات الاغتيال التي تستهدف 
الناشطين وجماعات حراك أكتوبر 
مؤخراً، فــإن حــادث أول من أمس، 

أثـــــار مـــجـــدداً مـــخـــاوف مـــن مــوجــة 
اغـــتـــيـــالات جــــديــــدة فــــي ظــــل فــشــل 
السلطات العراقية حتى الآن في 
الكشف عن الجهات التي مارست 
أعـــــمـــــال الاغـــــتـــــيـــــال والــــقــــتــــل ضــد 
الــنــاشــطــين، رغــــم إعــلانــهــا نــهــايــة 
أكتوبر الماضي عن تشكيل لجنة 
لــتــقــصــي الــحــقــائــق بـــشـــأن مجمل 

عمليات الاغتيال.
وبــــاســــتــــثــــنــــاء إعــــــــلان وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، الــســبــت المــــاضــــي، عن 
«إلقاء القبض على عصابة متورطة 
بقتل المتظاهرين، والاعتداء على 
القوات الأمنية، وافتعال صدامات 
داخـــل ســاحــات اعتصام محافظة 
النجف». ما زالت غالبية عمليات 
الاغتيال التي طالت الناشطين في 
بغداد وبقية المحافظات وضمنهم 
الــخــبــيــر الأمــنــي هــشــام الهاشمي 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، فــي طي 

الـــكـــتـــمـــان ولــــــم تـــعـــلـــن الـــســـلـــطـــات 
العراقية عن نتائج تذكر في هذا 
الاتـــجـــاه. وكــانــت الــحــكــومــة قــررت 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، إلــــحــــاق عـــوائـــل 
ضحايا الاحــتــجــاجــات بمؤسسة 
الــشــهــداء ومــنــحــتــهــم حـــق التمتع 
بـــالمـــزايـــا المـــالـــيـــة والمــعــنــويــة الــتــي 
تمنح لعوائل ضحايا نظام الحكم 

قبل ٢٠٠٣.
وغالباً ما تشير أصابع اتهام 
الــنــاشــطــين إلــــى فــصــائــل مسلحة 
مــوالــيــة لإيــــران فــي الـــوقـــوف وراء 
عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال الــــتــــي تــطــال 
نــــاشــــطــــين؛ نــــظــــراً لـــحـــالـــة الــــعــــداء 
والـــرفـــض الــتــي تــبــديــهــا جماعات 
الـــــحـــــراك لـــلـــســـيـــاســـات الإيــــرانــــيــــة 
الــعــراق والأحـــــزاب والفصائل  فــي 

المرتبطة بها.
ودعت منظمة هيومن رايتس 
ووتش في، أغسطس (آب) الماضي، 

الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة الـــعـــراقـــيـــة 
إلـــى نــشــر الــنــتــائــج الأولــيــة للجنة 
التحقيق فــي مقتل ٥٠٠ متظاهر 
ونـــاشـــط، وتــحــديــد جــــدول زمــنــي 
واضـــــح لــلــتــقــريــر الــنــهــائــي بــشــأن 

احتجاجات أكتوبر ٢٠١٩.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
جماعات الحراك في محافظة ذي 
قار الجنوبية، أمس، أنها ستقيم 
(غداً السبت) تشيعاً مركزياً رمزياً 
«شهداء ثورة تشرين» بمناسبة  لـ
الــــــذكــــــرى الأولــــــــــى لمـــــجـــــزرة جــســر 
الزيتون في مدينة الناصرية مركز 
المحافظة راح ضحيتها نحو ٣٠٠ 
مــتــظــاهــر بـــين قــتــيــل وجـــريـــح بعد 
صـــدام جـــرى مــع الــقــوات الأمــنــيــة. 
وتـــنـــطـــلـــق مــــراســــم الـــتـــشـــيـــيـــع فــي 
الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر من 
جـــســـر الــــحــــضــــارات وصــــــــولاً إلـــى 

ساحة الحبوبي.

روحاني يهاجم ترمب

بكين تحتج على واشنطن لعقوبات مرتبطة بأسلحة طهران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قالت بكين، أمس، إنها قدمت 
احتجاجات شديدة لواشنطن غداة 
إعلانها عقوبات جديدة على أربعة 
كيانات فيما يتعلق بإيران، وكرر 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
هــجــومــه عــلــى نــظــيــره الأمـــيـــركـــي، 
دونـــالـــد تـــرمـــب، قـــائـــلاً إن «تــنــمّــره 
وصـــل إلـــى الــنــهــايــة»، وذلــــك غـــداة 
دعــوة المبعوث الأمــيــركــي الخاص 
أبــــــرامــــــز، الإدارة  إلــــيــــوت  بـــــإيـــــران 
الـــجـــديـــدة، إلـــى مــواصــلــة الضغط 

على طهران لتوقيع اتفاق جديد.
وأفــــــادت «رويــــتــــرز» نـــقـــلاً عن 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
تـــشـــاو لــيــجــيــان أن الـــصـــين حــثــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى تصحيح 

أخطائها.
وقــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
الخاص بإيران إليوت أبرامز، أول 
مـــن أمـــــس، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســـتـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى أربـــعـــة 
كيانات في الصين وروسيا متهماً 
إيــــاهــــا بـــمـــمـــارســـة أنـــشـــطـــة تــــروج 

للبرنامج الصاروخي الإيراني.
وقــــــــال أبـــــــرامـــــــز، فـــــي فــعــالــيــة 
افـــتـــراضـــيـــة لمـــعـــهـــد بـــــيـــــروت، أول 
مــن أمـــس، إن إدارة تــرمــب تخطط 
لمـــزيـــد مـــن الــضــغــط عــلــى طـــهـــران، 
بفرض عقوبات تتعلق بالأسلحة 
وأســلــحــة الــدمــار الــشــامــل وحقوق 
الإنـــســـان، قـــائـــلاً: «ســيــكــون لدينا 
الأســـبـــوع المــقــبــل والأســـبـــوع الـــذي 
يليه والأســبــوع الــذي يليه، طــوال 
شـــهـــري ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــثــانــي)، ستكون  ويناير (كــانــون 
هــنــاك عــقــوبــات تتعلق بالأسلحة 
وأســلــحــة الــدمــار الــشــامــل وحقوق 
الإنسان... سيستمر ذلك لشهرين 

آخرين حتى النهاية».
وحـــــــــض أبـــــــــرامـــــــــز، الــــرئــــيــــس 
المنتخب جو بايدن على استخدام 
العقوبات للضغط من أجل اتفاق 

يــقــلــل مــــن الـــتـــهـــديـــدات الإقــلــيــمــيــة 
والنووية التي تشكلها طهران.

وعزز فوز بايدن في انتخابات 
الرئاسة الأميركية التي أجريت في 
الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 
فرص عودة الولايات المتحدة إلى 
ـــــنـــــووي، لـــكـــن مــــن غــيــر  الاتـــــفـــــاق ال
المــــرجــــح حـــــــدوث ذلـــــك بــــين عــشــيــة 
وضــحــاهــا، كما تظل الاحــتــمــالات 
ضبابية نظراً لأن كلا الطرفين قد 

يطالب بالتزامات إضافية.
وذكــــــــرت رويـــــتـــــرز، أمــــــس، إن 
أبرامز، الذي أشاد بمستشار بايدن 
لــلأمــن الــقــومــي والمـــرشـــح لمنصب 
وزير الخارجية، ووصفهما بأنهما 
«شخصان رائعان»، حذر، أول من 
أمس، من تكرار ما اعتبره أخطاء 
الرئيس السابق بــاراك أوباما في 
الـــتـــفـــاوض عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
لعام ٢٠١٥. وقال: «نعتقد أن إدارة 
بـــايـــدن لــديــهــا فــرصــة كــبــيــرة؛ لأن 
هناك الكثير من الضغط على إيران 

من خلال العقوبات».
ورأي إبرامز فرصة للعمل مع 
فرنسا وألمــانــيــا والمملكة المتحدة 
«إبرام  وكذلك الحلفاء في المنطقة لـ
اتفاق يتناول الخطر الذي تشكله 
إيــــران عــلــى المنطقة وصــواريــخــهــا 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة». وأضــــــــــــاف: «إذا 
تــجــاهــلــنــا الـــنـــفـــوذ الـــــــذي لـــديـــنـــا، 
فسيكون هــذا أمــراً مأساوياً وفيه 
حماقة حقاً. لكن إذا استخدمناه، 
فــــهــــنــــاك فــــرصــــة عــــلــــى مـــــا أعـــتـــقـــد 
لإبـــرام اتــفــاق بــنــاء يعالج كــل هذه 
المـــشـــاكـــل». وقــــال إنــــه ســيــكــون من 
الخطأ افتراض أن الإدارة الجديدة 
إيـــران بين  يمكن أن تغير سياسة 
عشية وضحاها، وإن المفاوضات 

ستستغرق عدة أشهر.
فـــي طـــهـــران، واصـــــل الــرئــيــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي هجومه 
الـــــحـــــاد عــــلــــى نــــظــــيــــره الأمــــيــــركــــي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، دونـــالـــد تــرمــب، 
وذلــــــــــــــك بــــــعــــــدمــــــا وجـــــــــــه رســــــائــــــل 

إلــــى  أمـــــــــس،  مــــــن  مـــــبـــــاشـــــرة، أول 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب، جو 
بايدن، بشأن العقوبات وإمكانية 
الـــتـــفـــاوض بـــين إيــــــران والــــولايــــات 
المــتــحــدة، وعـــرض إعـــادة الأوضـــاع 
بين الجانبين إلى يناير ٢٠١٧، أي 
قبل بــدء الإدارة الحالية، مهامها 

في البيت الأبيض.
وقال روحاني، في إشارة إلى 
ترمب، إن «من أرادوا ألا يشاهدوا 
احـــتـــفـــال ذكــــــرى انـــتـــصـــار الـــثـــورة 
فـــــي ٢٠١٨، ســـقـــطـــوا جـــمـــيـــعـــاً أو 
اقتربت نهاية تنمرهم». وأضاف: 
«سيرمون في غضون أسابيع في 

المزبلة».
وكـــــــان روحـــــانـــــي يـــشـــيـــر إلـــى 
الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، 
الـــتـــي جـــــاءت بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة من 
احــتــجــاجــات شــهــدتــهــا إيـــــران بين 
الأول) ٢٠١٧  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
تـــردي  أعـــقـــاب  فـــي  ويــنــايــر ٢٠١٨، 

الأوضاع المعيشية.
وعـــــــقـــــــب انـــــــســـــــحـــــــاب تـــــرمـــــب 
مـــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فـــــي مـــايـــو 
اعـــتـــبـــر روحــــانــــي  (أيــــــــــار) ٢٠١٨، 
الــــدوافــــع  أن الاحـــتـــجـــاجـــات «مـــــن 
الأساسية» لخطوة ترمب، ملمحاً 
إلى مسؤولية خصومه المحافظين 
في أول تجمعات شهدتها مدينة 
مــشــهــد، الــتــي أطــلــقــت شـــــرارة تلك 

الاحتجاجات.
وقال روحاني، أمس، في كلمة 
عبر الفيديو، إنه «خلال السنوات 
الثلاث الأخــيــرة كنا نواجه حرباً، 
وشـــارك فيها الأعـــداء بكل قواهم، 

لكنهم تلقوا هزيمة مدوية».
وأبــــــدت إيــــــران هــــذا الأســـبـــوع 
تــفــاؤلــهــا بـــشـــأن عـــــودة الــشــركــات 
فــــي ظــــل حـــكـــم الإدارة  الأجـــنـــبـــيـــة، 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، لــكــن غــيــاب 
الــشــفــافــيــة المـــالـــيـــة قـــد يــظــل عقبة 
أمام اهتمام الشركات التي اتخذت 
خــطــوات مبدئية للاستثمار بعد 

إبرام الاتفاق في ٢٠١٥.

السيسي يُقر ميثاق مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

توافق مصري ـ عراقي 
على تعزيز التعاون العسكري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
السيسي، حــرص بـــلاده على التعاون 
مع العراق في جميع المجالات، خاصة 
الشق العسكري، ودعمه الكامل لتجاوز 
جــمــيــع الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه، بما 
يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، 
ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق 

التقدم والازدهار لشعبه.
جـــاء ذلـــك خـــلال اســتــقــبــال الرئيس 
الــســيــســي، فـــي الــقــاهــرة أمــــس، الــفــريــق 
جمعة عناد سعدون وزير دفاع العراق، 
الـــفـــريـــق أول محمد  نــظــيــره  بــحــضــور 
زكـــــي وزيـــــــر الـــــدفـــــاع المـــــصـــــري. تـــنـــاول 
اللقاء التباحث بشأن التعاون الثنائي 
الـــعـــســـكـــري بــــين مـــصـــر والــــــعــــــراق، بــمــا 
فــي ذلـــك الــتــدريــبــات المــشــتــركــة وتــبــادل 
الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، 
فضلاً عن استعراض عدد من القضايا 
والمــــلــــفــــات الـــعـــربـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات 
الاهتمام المشترك، وفق ما أشار له بيان 
أصــدره السفير بسام راضــي، المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية. ونقل 
البيان عن وزير الدفاع العراقي، «تطلع 
بـــلاده لتعزيز أطــر الــتــعــاون مــع مصر، 
خـــاصـــة بــعــد نــجــاحــهــا فـــي أن تصبح 
نموذجاً ملهماً يحتذى بــه فــي منطقة 
تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم 
ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من 

تحديات جسيمة».

مـــن جــهــة أخـــــرى، نــشــرت الــجــريــدة 
الرسمية المصرية، أمــس، قــرار الرئيس 
السيسي بالموافقة على ميثاق تأسيس 
«مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عـــــدن»، 
الــريــاض السعودية  والمــوقــع في مدينة 

في ٦ يناير (كانون الثاني) الماضي.
مــــــن ٨ دول  المــــجــــلــــس  ويــــتــــشــــكــــل 
عربية وأفريقية، هــي: المملكة العربية 
الــســعــوديــة مــصــر والأردن والـــســـودان 
واليمن وإريتريا والصومال الفيدرالية 
وجــيــبــوتــي، فــيــمــا ســتــصــبــح الـــريـــاض 
مقراً للمجلس. ويسعى الكيان العربي 
إلــى تعزيز التناغم  - الأفريقي الجديد 
وآفاق التعاون بين هذه الدول وتعزيز 
الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار 
في هذه المنطقة الحيوية، بحيث يحمي 
التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية. 
وبحسب ميثاقه يمثل المجلس «مجهوداً 
مشتركاً من دول المنطقة للحفاظ على 
أمنها ومكتسباتها والتعاون والتشاور 
والـــتـــنـــســـيـــق فــيــمــا بــيــنــهــا بـــمـــا يــحــقــق 

مصالح كل شعوب المنطقة».
وتــأتــي أهمية الكيان مــن الناحية 
الــجــغــرافــيــة لــكــونــه المـــمـــر المـــائـــي الـــذي 
يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا لمسافة 
ألــفــي كيلومتر، إضــافــة إلى  تــزيــد على 
كونه يربط البحر الأحمر بخليج عدن 
وبــحــر الـــعـــرب عـــن طــريــق مــضــيــق بــاب 
المــنــدب والــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط عن 

طريق قناة السويس.

بغداد تتحدث عن تزايد نشاط {داعش}
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم إعلان جهاز مكافحة الإرهاب 
الــعــراق أن العمليات الأخــيــرة التي  فــي 
قــام بها ضد تنظيم «داعــش» أدت إلى 
شل حركته فإن وزيري الخارجية فؤاد 
حسين والدفاع جمعة عناد، حــذرا من 

تزايد مخاطر التنظيم.
وكان التنظيم نفذ عدة عمليات كان 
آخــرهــا عملية «المــســحــك» فــي محافظة 
صلاح الدين التي راح ضحيتها نحو 
١٠ أشــخــاص مــن بينهم ضابط برتبة 
عقيد، فضلا عن عملية الرضوانية قبل 
أقل من شهر بالقرب من العاصمة بغداد 
والتي خلفت ٧ قتلى وثلاثة جرحى من 

الجيش وقوات الصحوة.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي 
فؤاد حسين خلال زيارته موسكو أمس 
الخميس إن «التنظيم الإرهابي موجود 
وأصـــبـــح أكــثــر نــشــاطــا لــســوء الــحــظ»، 
مبينا أن «أنشطته زادت عما كانت عليه 
قبل أشــهــر قليلة». وأوضـــح حسين أن 
لدى الحكومة العراقية «معلومات تفيد 
بأن التنظيم موجود في مناطق معينة 
من محافظات الأنبار وكركوك وديالى 
وفي بعض مناطق نينوى». ولفت إلى 
الــعــراقــيــة تــعــتــقــل عناصر  أن «الـــقـــوات 
مــن التنظيم مــن جــنــســيــات مختلفة»، 
مــؤكــدا وجـــود «حــــوار مــع دول أوروبـــا 
الــدواعــش مــن جنسيات  الغربية حــول 

تلك الدول».
وكــــــــــان وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــــعــــراقــــي 
جمعة عناد أعلن الأســبــوع الماضي أن 
«الدواعش» في بغداد وشمال محافظة 
بابل وهــي منطقة جــرف الصخر يبلغ 
عــددهــم نــحــو ٢٠٠٠ عــنــصــر وهـــو عــدد 

كــبــيــر وصـــفـــتـــه لــجــنــة الأمــــــن والــــدفــــاع 
البرلمانية بأنه «أمر خطير».

وقال كريم عليوي عضو لجنة الأمن 
والـــدفـــاع فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي 
الــدفــاع بحاجة إلى  إن «تصريح وزيــر 
وقفة ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية 
والاســتــخــبــاريــة». وأضـــاف أن «اللجنة 
لديها علم بوجود أعــداد من الدواعش 
على شكل مجموعات وأفراد في خلايا 
نائمة في بغداد وشمال محافظة بابل 
وتحديدا في منطقة جــرف النصر، إلا 

أنها لا تملك العدد الحقيقي».
وأشــــــار عــلــيــوي إلــــى أن «الــلــجــنــة 

سوف تحمل هذا التصريح على محمل 
الــــجــــد وســـتـــطـــالـــب الــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة 
والاستخبارية بتفعيل جهدها الأمني 
والاســتــخــبــاري لمــعــالــجــة هـــذه الأعــــداد 
وأن يــكــون لــهــا مــوقــف جــــدي مـــن هــذه 

المعلومات».
إلى ذلك، أكد جهاز مكافحة الإرهاب 
إلــى إضعاف  أن عملياته الأخــيــرة أدت 
قــــدرات الــتــنــظــيــم. وقــــال الــنــاطــق باسم 
الــجــهــاز صــبــاح الــنــعــمــان فـــي تصريح 
صحافي إن «العمليات الأخيرة لجهاز 
مكافحة الإرهاب شلت حركة عصابات 
(داعش) الإرهابية، وانتقالها من منطقة 

إلــــى أخـــــــرى». وأضــــــاف أن «الــتــنــســيــق 
الاســـتـــخـــبـــاري مــــا زال مـــســـتـــمـــرا، بــين 
جهاز مكافحة الإرهـــاب واستخبارات 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة الأخـــــــــــرى، إضـــافـــة 
إلــــى تـــبـــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
والتنسيق مع التحالف الدولي». وأشار 
إلــى أن «عــصــابــات (داعــــش) الإرهــابــيــة 
الــحــواضــن، فــضــلا عن  إلـــى  الآن تفتقر 
افـــتـــقـــارهـــا الـــقـــواعـــد الـــتـــي مـــن خــلالــهــا 
تؤسس للتخطيط، وتنفيذ عملياتها 
الإرهابية». وأوضح أن «المرحلة الحالية 
في عمل جهاز مكافحة الإرهاب، تميزت 
بــالــجــهــد الاســـتـــخـــبـــاري المـــكـــثـــف، وفــق 

أحــدث التقنيات الفنية والبشرية، في 
ملاحقة فلول (داعش) الإرهابية، خاصة 

المستوى القيادي لهذه العصابات».
ولـــفـــت الـــنـــعـــمـــان إلـــــى أن «تـــعـــاون 
المــواطــنــين مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، لعب 
دورا حقيقيا بــتــزويــد جــهــاز مكافحة 
الإرهــــــاب، بــمــعــلــومــات عـــن الإرهــابــيــين 

وأماكن وجودهم».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أعــــــلــــــنــــــت وكــــــالــــــة 
الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية 
العراقية، الخميس، إلقاء القبض على 
أربــعــة إرهــابــيــين فــي قــضــاء الحويجة 
بــمــحــافــظــة كـــــركـــــوك. وقــــالــــت الـــوكـــالـــة 
فـــــي بــــيــــان إنــــــه «اســـــتـــــنـــــادا لمـــعـــلـــومـــات 
استخباراتية من قبل المصادر تمكنت 
مـــفـــارز وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المتمثلة 
ب مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية 
مــن إلــقــاء القبض على ٤ إرهــابــيــين في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن قــضــاء الــحــويــجــة 
ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق 
أحـــكـــام المــــــادة (٤ إرهـــــــاب) لانــتــمــائــهــم 
لــــعــــصــــابــــات (داعـــــــــــــش) الإرهــــــابــــــيــــــة». 
وأضافت أن المعتقلين «عملوا ضمن ما 
يسمى قاطع الحويجة ب داعش الإرهابي 
واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد 
القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات 

التحرير».
الــقــوات العراقية شنت في  وكانت 
الآونــــــة الأخــــيــــرة عــمــلــيــات كـــر وفــــر مع 
فــي مــنــاطــق مختلفة  تنظيم «داعـــــش» 
في محافظات ديالى وكركوك وصلاح 
الـــديـــن والأنــــبــــار فــيــمــا عـــــززت الـــحـــدود 
مــع ســوريــا بنحو لــواءيــن مــن الشرطة 
الاتحادية للحد من تسلل «الدواعش» 
عــــبــــر الـــــــحـــــــدود، فــــضــــلا عـــــن عــمــلــيــات 

التهريب.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أ.ف.ب)

أكاديمية بريطانية ـ أسترالية تشكر داعميها بعد الإفراج عنها

تايلند تؤكد ترحيل ٣ إيرانيين مسؤولين عن تفجير فاشل
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت تــايــلــنــد، أمـــس، ترحيل 
٣ إيــرانــيــين كــانــوا مــوقــوفــين لديها 
لضلوعهم في تفجيرات فاشلة ضد 
دبــلــومــاســيــين إســرائــيــلــيــين، مقابل 
إفراج طهران عن الباحثة الأسترالية 
البريطانية كايلي مــور - غيلبرت 
التي كانت محتجزة لدى «الحرس 

الثوري» بتهمة «التجسس».
- غـــيـــلـــبـــرت،  مــــــــور  ووجّـــــــهـــــــت 
أمـــس، الشكر لداعميها والقائمين 
بالجهود الدبلوماسية التي أمّنت 
حــريــتــهــا بــعــد إطــــلاق ســراحــهــا من 
الــســجــن الــــذي قــضــت فــيــه أكــثــر من 
عــــامــــين. وقــــالــــت مـــــور - جــيــلــبــرت، 
المــتــخــصــصــة فــي ســيــاســات الــشــرق 
الأوســـط بجامعة مــلــبــورن، بعد أن 
غادرت إيران إنها ممتنة للعمل الذي 
بُــذل من أجــل الإفـــراج عنها. ونقلت 
«رويـــتـــرز» عــن بــيــان أصـــدرتـــه عبر 
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة 
الأسترالية: «شكراً أيضاً لكم جميعاً 
يا من دعمتموني ونظمتم حملات 
من أجل حريتي». وتابعت: «جئت 
إيــران صديقة، وبنوايا طيبة،  إلــى 
وغادرت إيران بتلك المشاعر، دون أن 

تُمس فحسب، بل زادت قوة».
واعتقلت الباحثة البالغة من 
الــعــمــر ٣٣ عــامــاً، فــي ٢٠١٨ مــن قبل 
الــثــوري» بعد حضورها  «الــحــرس 
مــؤتــمــراً فـــي مــديــنــة قــــم، فـــي وســط 
إيـــــــــران. وقـــــد وجـــهـــت إلـــيـــهـــا تــهــمــة 
الــتــجــســس وحــكــم عليها بالسجن 
١٠ ســـنـــوات. وهــــو مـــا نــفــتــه أمـــس، 
مــرة أخـــرى. وأثـــارت الــصــور الأولــى 
التي نشرت مساء الأربعاء وظهرت 
فيها أســتــاذة الــدراســات الإسلامية 
فـــي جــامــعــة مـــلـــبـــورن الأســـتـــرالـــيـــة، 
فرح عائلتها التي عملت منذ فترة 
طويلة من أجل التوصل إلى إطلاق 

سراحها.
ونـــــشـــــرت وكـــــالـــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإيراني لقطات تظهر لور غيلبرت 

في مطار طهران إلى جانب السفيرة 
الأسترالية لدى إيران، ليندال ساش. 
وقالت أســرة الأكاديمية، في بيان: 

«نشعر بالارتياح وبفرح كبير».

تستر إيراني على عملاء الاستخبارات

وأكـــــدت تــايــلــنــد، أمــــس، تقرير 
لـــصـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز»، 
ذكـــــرت فــيــه أن الإيـــرانـــيـــين الــثــلاثــة 
كــانــوا مــحــتــجــزيــن فــي تــايــلــنــد منذ 
٢٠١٢ فيما يتعلق بالتآمر لتنفيذ 
تفجير بقنبلة. وهؤلاء الإيرانيون، 
هــم مسعود صــداقــت زاده ومحمد 
خــزاعــي وســعــيــد مــــرادي الــــذي فقد 

ساقيه خلال الهجوم.
ولم يكشف التلفزيون الإيراني 
الــرســمــي طــبــيــعــة الاتـــهـــامـــات الــتــي 
كان يواجهها عملاء الاستخبارات 
الإيــرانــيــة الثلاثة، واكتفى بالقول: 
«تــــــــــمّ الإفــــــــــــــراج عــــــن رجــــــــل أعــــمــــال 
ومواطنين إيرانيين اثنين محتجزين 
فــــي الــــخــــارج بـــنـــاء عـــلـــى اتـــهـــامـــات 

خاطئة في مقابل جاسوسة تحمل 
جــنــســيــة مــــزدوجــــة تــعــمــل لــحــســاب 
النظام الصهيوني»، حسبما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــالــــت بـــانـــكـــوك إنـــهـــا رحّـــلـــت 
الإيرانيين الثلاثة الذين ألقي القبض 
عــلــيــهــم بــســبــب تـــفـــجـــيـــرات فــاشــلــة 
استهدفت دبلوماسيين إسرائيليين 
في بانكوك عام ٢٠١٢. وقالت إدارة 
السجون التايلندية إن صداقت زاده 
ومرادي أفرج عنهما الأربعاء، بينما 
الثالث محمد  صدر عفو ملكي عن 
خزاعي في أغسطس (آب) الماضي. 
وأكدت دائرة السجون التايلندية أن 
قلا سجينين 

ُ
صداقت زاده ومرادي ن

إلى إيران، بينما حصل خزاعي على 
عفو ملكي.

ونــــــشــــــر مــــــوقــــــع الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الإيراني شريطاً مصوراً لاستقبال 
٣ رجــــــــــــال، أحــــــدهــــــم عــــلــــى كـــرســـي 
متحرك، مع مراسم تكريم من قبل 
إيــرانــيــين، بينهم نائب  مــســؤولــين 
وزيـــر الــخــارجــيــة عــبــاس عــراقــجــي. 

وفــقــد مــــرادي ســاقــيــه فــي الانــفــجــار 
الــــفــــاشــــل الــــــــذي اســــتــــهــــدف هـــــؤلاء 

الدبلوماسيين.

محاولة فاشلة للتجنيد

مــارســت أجــهــزة الاستخبارات 
الإيــــرانــــيــــة ضـــغـــوطـــاً لــتــجــنــيــدهــا، 
ورفـــــضـــــت مــــــور «رســــمــــيــــاً وبــشــكــل 
قاطع» عرضاً «للعمل لحساب جهاز 
استخبارات (الحرس الثوري)»، في 
رسائل سرّبت من السجن، ونشرتها 
صحيفتا «ذي غارديان» و«تايمز» 

البريطانيتان.
وقــالــت فــي تــلــك الــرســائــل: «لــن 
يــتــم إقــنــاعــي بتغيير رأيــــي فـــي أي 
حــال مــن الأحـــــوال»، مــؤكــدة: «لست 
جاسوسة ولم أكن جاسوسة في يوم 
مــن الأيـــام». وشكت مــور - غيلبرت 
في الرسائل التي كتبت بين يونيو 
(حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 
الــــزيــــارات في  ٢٠١٩ مـــن حــرمــانــهــا 
السجن أو إجراء اتصالات هاتفية، 

مشيرة إلى معاناتها من مشكلات 
صــحــيــة. وحــمــلــت الــرســائــل توقيع 
«سجينة سياسية بريئة»، وأعربت 
فيها عن شعورها بأنها «متروكة 
ومنسية». وطلبت الباحثة في هذه 
الــرســائــل، نقلها إلـــى الــقــســم الــعــام 
للنساء في سجن أفــين في طهران، 
بــعــدمــا أمــضــت أشــهــراً فــي الحبس 
الإفــــــرادي، فيما قــالــت إنــهــا زنــزانــة 
صــغــيــرة المــســاحــة ومــضــاءة بشكل 
متواصل. وتم لاحقاً نقلها إلى القسم 
الذي وجودت فيه أيضاً الأكاديمية 
الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه، 
والإيرانية البريطانية نازنين زاغري 

- راتكليف.

أستراليا ترحب

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي 
ســـــكـــــوت مـــــوريـــــســـــون أنــــــــه تـــحـــدث 
إلـــى الــبــاحــثــة، وأكـــد أنــهــا ستتلقى 
العلاج الطبي والدعم النفسي عند 
الــذي  إلــى أستراليا، الأمــر  عودتها 
«كوفيد  المــرتــبــطــة بـ الــقــيــود  تــعــقــده 
١٩» والحاجة إلى الخضوع لحجر 
صـــحـــي مــــــدة ١٤ يــــومــــاً. وقـــــــال فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «إنــهــا أسترالية 
استثنائية مرت بمحنة، وسيكون 

الانتقال صعباً عليها».
وعلّقت منظمة العفو الدولية 
فـــي تــغــريــدة قــائــلــة: «نـــبـــأ ســــار من 
إيـــــــــــــــران... أمـــــــر قـــلـــيـــل الــــــحــــــدوث». 
وأضــافــت أن «نــبــأ إطـــلاق سراحها 

هو مصدر ارتياح كبير».
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الأســتــرالــيــة مــاريــز بــايــن إن الإفـــراج 
عن مور غيلبرت جاء نتيجة «عمل 
بـــأنـــه  فـــــي مـــلـــف وصـــفـــتـــه  دؤوب» 
«معقد وحــســاس». وأشـــادت وزارة 
الخارجية الأميركية بهذه النتيجة، 
مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن مــور 
غيلبرت «مــا كــان يجب توقيفها». 
واتهمت طهران باتباع «دبلوماسية 

رهائن».

عميل الاستخبارات الإيرانية قبل مثوله أمام محكمة بانكوك بتهم محاولة زرع قنبلة عام ٢٠١٢ (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إجراء أكثر من ٥٠ ألف فحص مخبري خلال ٢٤ ساعة

«كورونا» في السعودية استقرار أعداد الإصابات بـ
جدة: أسماء الغابري

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة الــســعــوديــة أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس) تــســجــيــل ٣٢٢ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد «كــوفــيــد - ١٩»، 
تصدرتها الرياض بتسجيل ٦٥ حالة وتلتها 
جــــــدة بــتــســجــيــل ٢٩ حــــالــــة، وســـجـــلـــت مــكــة 
المــكــرمــة ٢٤ حــالــة والمــديــنــة المــنــورة ٢٢ حالة، 
فيما سجلت بقية المدن والمناطق السعودية 

إصابات تحت خط الـ١٠ حالات.
ووصــل إجمالي الحالات في السعودية 
الــفــيــروس في  ٣٥٦٫٣٨٩ إصــابــة مــنــذ تــفــشــي 
الــــبــــلاد، فـــي وقــــت أعــلــنــت «الـــصـــحـــة» إجــــراء 
(٥١٨٣١) فــحــصــا مــخــبــريــا جــديــدا خـــلال ٢٤ 

ساعة. 
تـــعـــافٍ  الـــصـــحـــة ٤٢٨ حــــالــــة  وســـجـــلـــت 
إضـــافـــيـــة، لــيــبــلــغ إجـــمـــالـــي حـــــالات الــتــعــافــي 
الــوفــيــات ٥٫٨٤٠  ٣٤٥٫٢١٥ فيما بلغ مجموع 
حالة مع تسجيل ١٥ حالة وفاة أمس. وأشارت 
الصحة إلى أن مجموع الحالات النشطة بلغ 
٥٣٣٤ حــالــة مــنــهــا ٦٩٩ حــالــة حــرجــة تتلقى 

الرعاية في العناية المركزة.

الكويت
الــكــويــتــيــة أمــس  وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة 
الــخــمــيــس تسجيل ٣٣٠ حــالــة جــديــدة مــؤكــدة 
الإصابة بفيروس كورونا. وأشارت الوزارة في 
مؤتمرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات 
فــي الــكــويــت وصــل إلــى ١٤١٫٥٤٧ حــالــة، منهم 
البيان إلى  الــعــلاج. وأشــار  ٥٩٢٥ حالة تتلقى 
تسجيل ٧١٧ حالة شفاء جديدة اليوم، ليرتفع 
إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من 
الفيروس إلى ١٣٤٫٧٥٠ حالة. وسجلت الصحة 
الكويتية حالة وفــاة وحــيــدة بسبب كــورونــا، 

ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٧٢ حالة وفاة.

البحرين
وزارة الصحة تعلن أن الفحوصات التي 
بلغ عددها ١٠٠٢٦ في يوم ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، أظــهــرت تسجيل ١٦٩ حالة 
قائمة جــديــدة منها ٩٧ حالة لعمالة وافــدة، 
قــائــمــة، وحالة  لــحــالات  و٧١ حــالــة لمخالطين 

واحـــدة قــادمــة مــن الــخــارج، كما تعافت ١٦٩ 
حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات 
القائمة  الــحــالات  إلــى ٨٤٣٣٥. عــدد  المتعافية 
تحت العناية بلغ ١٢ حــالــة، والــحــالات التي 
يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 
فــي حــين أن ١٤٩٨ حــالــة وضعها  ٢٨ حــالــة، 
مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة 

الذي بلغ ١٥١٠ حالات قائمة.

قطر
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العامة 

القطرية، تسجيل ٢١٥ حالة جديدة مؤكدة.
وأضــــافــــت الــــــــوزارة أن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للحالات النشطة التي تخضع للعلاج وصل 
إلــى ٢٦٣١ حــالــة، فيما ارتــفــع إجمالي حــالات 
إلــى ١٣٨٫٠٤٨ حالة منذ  الإصــابــة بالفيروس 
بدء تفشي الفيروس. ولفتت إلى تماثل نحو 
٢٤٨ حالة للشفاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي 
إلى ١٣٥٫٩٨ حالة، في حين أنها سجلت حالة 
وفاة وحيدة في الـ٢٤ ساعة الماضية، ليستقر 
عائلة تمارس رياضة المشي في الرياض مع استقرار الحالات في السعودية (تصوير: بشير صالح)عدد وفيات الفيروس حتى الآن عند ٢٣٧ حالة.

تشديد إجراءات مكافحة عدوى «كوفيد ـ ١٩»

مستشفيات «الصحة» المصرية 
جاهزة لمواجهة زيادة الحالات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أكــــــــــــــدت 
والــســكــان فــي مــصــر «اســتــعــداد 
مـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا بــــشــــكــــل تــــــام، 
لمــواجــهــة أي زيــــــادات محتملة 
فــي إصــابــات فــيــروس (كــورونــا 
المستجد)، تزامناً مع بدء الموجة 
الــثــانــيــة مـــن الـــــوبـــــاء»، مــشــيــرة 
إلــى «تشديد إجــــراءات معايير 
مكافحة العدوى»، في حين أعلن 
«المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
المـــصـــري» أمـــس، أنـــه «لا صحة 
لــوقــف المـــبـــادرات الــرئــاســيــة في 
مجال الصحة، تحسباً للموجة 
الــفــيــروس»، مؤكداً  الثانية مــن 
«اســـتـــمـــرار الــعــمــل بـــالمـــبـــادرات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي مـــجـــال الــصــحــة 
بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــهـــا، مــــع الالــــتــــزام 
الــــكــــامــــل بـــجـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات 
الــوقــائــيــة والاحــــتــــرازيــــة، للحد 
مـــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، وذلـــك 
مــــن خـــــلال تــخــصــيــص مـــمـــرات 
آمـــنـــة بــالمــســتــشــفــيــات، لــحــمــايــة 
المرضى وفصلهم عن المصابين 

بالفيروس».
ووفــــــــق «مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
المـــصـــري» فـــإن «أبــــرز المـــبـــادرات 
الــــرئــــاســــيــــة بــــمــــجــــال الـــصـــحـــة 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي مــــــبــــــادرة (إنـــــهـــــاء 
قـــوائـــم الانـــتـــظـــار) ومــنــع تــراكــم 
قــوائــم أخــــرى، والــتــي استمرت 
فــي الــعــمــل رغـــم تــداعــيــات أزمــة 

الفيروس، حيث تم إجراء نحو 
ألــف عملية جراحية في   ٥١٧٫٣
بنهاية  مختلفاً  تخصصاً   ١١
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــالإضــافــة إلــى مــبــادرة القضاء 
على (فيروس سي) والكشف عن 
الأمـــراض غير الــســاريــة، والتي 
أسهمت فــي الكشف المبكر عن 
الإصــــابــــة بـــالالـــتـــهـــاب الــكــبــدي 
(ســي) والأمـــراض غير السارية 
(السكري، وارتفاع ضغط الدم، 
والـــســـمـــنـــة) لــنــحــو ٥٧ مــواطــنــاً 
مصرياً، وتقديم خدمة المتابعة 
والـــتـــقـــيـــيـــم والــــــعــــــلاج، كـــمـــا تــم 
إطلاق مبادرة (دعم صحة المرأة 
المـــصـــريـــة) والـــتـــي أســهــمــت في 
الكشف المبكر عــن أورام الثدي 
لنحو ٨٫٨ مليون سيدة بنهاية 
أكــتــوبــر المــاضــي، عــبــر الفحص 
والكشف الإكلينيكي عن المرض 

وتوفير العلاج بالمجان».
من جهتها، أكدت الدكتورة 
هــــالــــة زايــــــــــد، وزيــــــــــرة الـــصـــحـــة 
والـــســـكـــان بــمــصــر، أن «جــمــيــع 
مستشفيات الصدر والحميات 
جـــاهـــزة لاســتــقــبــال وعـــــلاج أي 
زيــــــــــادة فـــــي حــــــــالات (كـــــورونـــــا 
المـــــــســـــــتـــــــجـــــــد)»، مــــضــــيــــفــــة فـــي 
كــلــمــة لــهــا عــلــى هــامــش انــعــقــاد 
الــســنــوي الأول لهيئة  «الملتقى 
الرعاية الصحية» الذي عقد في 
مــركــز ثــقــافــة بــورســعــيــد أمـــس، 
أن «نــســبــة الإشـــغـــال فــي أقــســام 

المـــركـــزة بمستشفيات  الــرعــايــة 
الصدر والحميات لا تزيد على 
المــــــائــــــة»، مـــوضـــحـــة أن  فــــي   ٢٥
بـــ٣٢٠  «الـــوزارة مستعدة للدفع 
مستشفى، للمساهمة في علاج 
(كــــورونــــا  حــــــــالات الإصــــــابــــــة بـــــ
المــــســــتــــجــــد) فــــــي حــــــــال زيــــــــادة 

معدلات الإصابات».
وأعلنت «الصحة المصرية» 
عــــن «خــــــــروج ٩٨ مــتــعــافــيــاً مــن 
إجمالي  ليرتفع  المستشفيات، 
المـــتـــعـــافـــين مــــن الــــفــــيــــروس إلـــى 
١٠٢٢٠١ حـــــالـــــة». وذكــــــــرت فــي 
إفادة لها مساء أول من أمس، أنه 
«تــم تسجيل ٣٦٥ حــالــة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لــــلــــفــــيــــروس، و١٢ حــــالــــة وفـــــاة 
جديدة»، موضحة أن «إجمالي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بـــالـــفـــيـــروس، حـــتـــى مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، هــو ١١٤١٠٧ حــالات، 
مــن ضمنهم ١٠٢٢٠١ حــالــة تم 

شفاؤها، و٦٥٨٥ حالة وفاة».
وتطالب «الصحة المصرية» 
«الالتزام بالإجراءات  الجميع بـ
الــوقــائــيــة والاحــــتــــرازيــــة، منعاً 
لتفشي الــوبــاء»، لافــتــة إلــى أنه 
«يتم تحديث بروتوكول العلاج 
الـــــخـــــاص بـــــحـــــالات الــــفــــيــــروس 
بشكل مستمر، ومتابعة الالتزام 
بتطبيق بــروتــوكــولات العلاج، 
مــــــن خـــــــلال الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 

لمكافحة الفيروس».

ر لإعادة فتح القطاعات بعد زيادة أسرّة «كورونا»
ّ

لبنان يتحض
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر لبنان للعودة إلى 
ّ

يتحض
الــفــتــح بــعــد إقـــفـــال عـــام بـــدأ منذ 
أســــبــــوعــــين تـــقـــريـــبـــا وفــــــق خــطــة 
مــتــكــامــلــة «تــعــمــل عــلــيــهــا حــالــيــا 
اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا»، 
حسب ما أكّدت مستشارة رئيس 
لــلــشــؤون الطبية بترا  الحكومة 

خوري.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي كـــانـــت 
تــحــدّثــت ســابــقــا  الــصــحــة  وزارة 
عن إمكانيّة تمديد الإقفال الذي 
ينتهي الأحد المقبل في حال عدم 
حصول مؤشرات إيجابيّة، أكّدت 
خوري أنّ التوجّه حاليا إلى إعادة 
فـــتـــح الـــقـــطـــاعـــات ومـــــن ضــمــنــهــا 
المدارس طالما أن عدد الأسرة في 
المــســتــشــفــيــات بـــات كــافــيــا. وكــان 
قــرار الإقــفــال بهدف  لبنان اتخذ 
الــذي لم  تحصين قطاعه الطبي 
يكن قادرا على الاستمرار في ظلّ 
ارتفاع عدّاد كورونا اليومي، ولا 
سيما مع ارتــفــاع الإصــابــات بين 
الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع ووصــــول 
إلــى قدرتها  معظم المستشفيات 

الاستيعابية القصوى.
وفـــــي الإطـــــــار أوضــــــح مــديــر 
«مـــســـتـــشـــفـــى رفـــــيـــــق الــــحــــريــــري 
الـــجـــامـــعـــي الــــحــــكــــومــــي» فـــــراس 
الــفــحــوصــات  أنّ مـــعـــدل  أبـــيـــض 
المــوجــبــة لا يــــزال مــرتــفــعــاً، ولكن 
مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــتــم تمديد 
ه «إذا اندفع 

ّ
الإغلاق، لافتا إلى أن

إلــى التجمعات الكبيرة،  الــنــاس 
مــثــل حـــفـــلات الــــزفــــاف وغــيــرهــا، 
ولــم يلتزموا إجـــراءات السلامة، 
فسيتم فقدان أي مكاسب حققها 

الإغلاق».
وأكّد أبيض أنّ المستشفيات 
الـــخـــاصـــة ســتــضــيــف ٢١٠ أســـرة 
عــاديــة و٩٠ ســريــر عناية مركزة 

إلى أجنحة كورونا، موزّعة على 
٦٢ مــســتــشــفــى، هـــــذا فـــضـــلا عــن 
توزيع هذه الأسرة في كلّ أنحاء 
الــبــلاد، مما يساعد على إدخــال 
مرضى كورونا إلى مستشفيات 

قريبة من منازلهم.
ولفت أبيض في تغريدة له 
على «تويتر» إلى أنّ أرقام معدل 

لــعــام ٢٠٢٠ لا  الــوفــيــات الوطنية 
تظهر زيادة كبيرة مقارنة بالعام 
المــاضــي، مضيفا «رغـــم الاتــجــاه 
الـــتـــصـــاعـــدي الأخــــيــــر، فــــلا تــــزال 
وفيات كورونا ليست مرتفعة كما 
حصل في بعض البلدان الأخرى، 
آملا في أن تؤدي الزيادة في سعة 

الأسرة إلى إبقائها منخفضة».

ويُشار إلى أنّ عدد إصابات 
كـــــورونـــــا الإجــــمــــالــــي فــــي لــبــنــان 
تــجــاوز الــــــــ١٢٠٣٠٠ فــيــمــا تــجــاوز 

عدد الوفيات الـ٩٥٠.
ولا تــزال نسبة الفحوصات 
الإيجابيّة تزيد على ١٤ في المائة 
مــــن نــســبــة مــجــمــل الــفــحــوصــات 

اليوميّة.

لبنانيون يمارسون هواية الصيد في بيروت قبل منع التجول الذي يبدأ الخامسة مساء كل يوم (إ.ب.أ)

«مكافحة الأمراض»: أفريقيا لن تشهد 
حملات تطعيم واسعة قبل منتصف ٢٠٢١

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

قالت مراكز مكافحة الأمــراض والوقاية منها 
فــي أفريقيا أمــس (الخميس) إن مــن المستبعد أن 
تشهد القارة بدء حملات تطعيم على نطاق واسع 
للوقاية من كوفيد - ١٩ قبل منتصف العام المقبل، 
كما أن إبقاء اللقاحات مبردة قد يكون تحديا كبيرا. 
ومن المتوقع أن تبدأ بعض الدول الأوروبية حملات 
تطعيم في يناير (كانون الثاني) على أقرب تقدير.
لكن نشطاء في مجال الصحة عبروا عن قلقهم 
من أن أفريقيا ستجد نفسها قرب آخر الصف فيما 
يتعلق بالحصول على لقاحات كوفيد - ١٩ بعد 
أن وقعت الدول الأغنى اتفاقات ثنائية مع شركات 

الأدوية للحصول على اللقاحات، وفق «رويترز».
وقــال جــون نكنغاسونغ مدير مراكز مكافحة 
الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي 
«نحن قلقون للغاية كقارة من أننا لن نتمكن من 

الحصول على اللقاحات في وقت مناسب».
وأضــــاف فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «فـــي رأيــــي لن 
نبدأ حقا في الحصول على اللقاحات في أفريقيا 
الــعــام المقبل». وقــال إن هناك أيضا  قبل منتصف 
مشكلات لوجيستية في أفريقيا، وهي قارة ترتفع 
بها درجــات الحرارة وتعاني من صعوبات دائمة 

في إمدادات الكهرباء.
«رويــتــرز» أن الــقــارة سجلت  وأظــهــر إحــصــاء لـــ
أكثر من ٢٫١ مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 
البالغ ١٫٣ مليار نسمة، فضلا  بــين عــدد سكانها 
عــن ٥٠ ألــف حــالــة وفـــاة. وأشــــار نكنغاسونغ إلــى 
أن هدف المراكز هو تطعيم ٦٠ في المائة من سكان 
الـــقـــارة فــي الــنــهــايــة. وقـــال إن الــلــقــاح المــحــتــمــل من 
شركة أسترازينيكا «يقدم أفضل خيار للتوزيع في 
أفريقيا» لأن درجات الحرارة المطلوبة لتخزينه أقل 
من لقاحات الشركات الأخرى مثل فايزر ومودرنا 

التي يجب حفظها في درجات شديدة البرودة.

: «رب ضارة نافعة» ASHARQ AL - AWSAT عة تحدثت عن حاجة إلى مزيد من الأبحاث... وباحث مشارك في التجارب لـ
ّ
الشركة المصن

«خطأ تصنيع» قد يجعل «لقاح أكسفورد» أكثر فعالية
القاهرة: حازم بدر

قــالــت شــركــة تــصــنــيــع الأدويــــة 
الــبــريــطــانــيــة أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا أمـــس 
(الخميس) إن هناك حاجة إلى مزيد 
من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره 
لمحاربة كوفيد-١٩ بعد بروز أسئلة 
حول الحماية التي يمكن أن يقدمها.

وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
باسكال ســوريــو لوكالة بلومبرغ، 
«الآن بــعــد أن وجــدنــا مــا يــبــدو أنــه 
أكـــثـــر فــاعــلــيــة، عــلــيــنــا الــتــحــقــق من 
صحة ذلك، لذلك نحتاج إلى إجراء 
دراسة إضافية». وأوضاف أن نتائج 
هذه الدراسة الدولية الجديدة «قد 

نــحــصــل عليها فــي وقـــت أســــرع ... 
لأنــنــا نــعــلــم أن الــفــعــالــيــة عــالــيــة لــذا 

نحتاج إلى عدد أقل من المرضى». 
وكــانــت شــركــة «إســتــرازيــنــكــا» 
وجــامــعــة أكــســفــورد أقـــرتـــا أول من 
أمــس (الأربــعــاء)، بحدوث خطأ في 
الــتــصــنــيــع تــســبــب فـــي جــــدل علمي 
حول فعالية لقاحهما لعلاج «كوفيد 
الــجــزئــيــة  الــنــتــائــج  ١٩». وأظــــهــــرت 
التي تم الإعلان عنها «الاثنين» من 
دراســــات كــبــيــرة جــاريــة فــي المملكة 
المتحدة والبرازيل مصممة لتحديد 
الجرعة المثلى للقاح، وكذلك فحص 
السلامة والفعالية، أن اللقاح فعال 
بنسبة ٦٢ في المائة لدى الأشخاص 

الـــذيـــن تـــنـــاولـــوا جــرعــتــين كــامــلــتــين 
بفارق شهر، لكن فعاليته ارتفعت 
إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة لــــدى مــجــمــوعــة 
أخـــرى تلقت نصف جــرعــة أولاً، ثم 

جرعة كاملة بعد شهر.
وبــيــنــمــا كــــان الــجــمــيــع يــتــوقــع 
أن تـــحـــدث الـــجـــرعـــتـــان الــكــبــيــرتــان 
الاســتــجــابــة الأفـــضـــل، جـــــاءت هــذه 
الــنــتــيــجــة الـــتـــي وقـــعـــت بــالــصــدفــة 
لتثير جدلاً علمياً؛ حيث لم يكن من 
فــوارق بين  المخطط أن تكون هناك 

المجموعات في جرعات اللقاح.
ويقول أحمد محمود سالمان، 
مـــــــــــدرس عـــــلـــــم المـــــنـــــاعـــــة وتــــطــــويــــر 
الــلــقــاحــات بمعهد «إدوارد جينر» 

بــجــامــعــة أكـــســـفـــورد وعــضــو فــريــق 
«الشرق الأوسط»:  لـ اللقاح،  تطوير 
«أخـــطـــأت شــركــة إيــطــالــيــة حاصلة 
على حق تصنيع اللقاح من شركة 
إســـتـــرازيـــنـــكـــا فــــي تـــركـــيـــز الـــلـــقـــاح، 
فـــأنـــتـــجـــت عــــبــــوات بـــتـــركـــيـــز نــصــف 
جـــرعـــة، وبـــــدلاً مـــن الانـــتـــظـــار لحين 
تصحيح الخطأ، تم الاتفاق على أن 
تمنح للمتطوعين نصف الجرعة، 
لحين توفير عبوات بجرعة كاملة، 
اللقاح نفسه،  فالمشكلة لم تكن في 
لكن فــي هــذا الخطأ، الــذي ربما قد 
إلــى أن نقول رب  يقودنا مستقبلاً 
ضــــارة نـــافـــعـــة». وكـــانـــت أكــســفــورد 
أقــــرت فـــي بـــيـــان، أول مـــن أمــــس، أن 

بـــعـــض الــــعــــبــــوات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
الــتــجــربــة لـــم يــكــن لــديــهــا الــتــركــيــز 
الصحيح للقاح، لذلك حصل بعض 

المتطوعين على نصف جرعة.
الـــنـــتـــائـــج  ومـــــنـــــذ أن أظـــــهـــــرت 
الأولــيــة هــذه الملاحظة التي تسبب 
فيها الخطأ، وهناك جدل دائر بين 
يــقــول إن العدد  الــعــلــمــاء، فالبعض 
الـــصـــغـــيـــر نــســبــيــاً مــــن الأشــــخــــاص 
الــجــرعــات المنخفضة  فــي مجموعة 
يــجــعــل مـــن الــصــعــب مــعــرفــة مـــا إذا 
الــفــعــالــيــة حقيقية أم مــجــرد  كــانــت 
مــصــادفــة. وقـــالـــت إســتــرازيــنــكــا إن 
تــلــقــوا نصف  نــحــو ٢٧٤١ شــخــصــاً 
جرعة من اللقاح تليها جرعة كاملة، 

بينما تــلــقــت مــجــمــوعــة مــكــونــة من 
٨٨٩٥ شخصاً جرعتين كاملتين.

وهناك من يرى أن الأشخاص 
الــجــرعــات المنخفضة  فــي مجموعة 
أصـــغـــر ســـنـــاً، ويـــمـــيـــل الأشـــخـــاص 
إلــى تكوين استجابة  الأصغر سناً 
مناعية أقــوى من كبار السن، لذلك 
قد يكون الشباب من المشاركين في 
مجموعة الجرعات المنخفضة هو 
السبب في أنها تبدو أكثر فعالية، 
ولــــيــــس حـــجـــم الــــجــــرعــــة. ويــتــبــنــى 
سالمان تفسيراً ثالثاً يتعلق بطريقة 
تــصــنــيــع لــــقــــاح أكــــســــفــــورد نــفــســه، 
الــنــاقــلات  الـــذي يعتمد عــلــى تقنية 
الــفــيــروســيــة؛ حــيــث يــتــم اســتــخــدام 

أحد فيروسات الأدينو التي تسبب 
نــــــــزلات الـــــبـــــرد عــــنــــد الـــشـــمـــبـــانـــزي 
كـــوســـيـــلـــة لـــحـــمـــل المــــــــادة الـــوراثـــيـــة 
الخاصة ببروتين «سبايك» الخاص 
بفيروس كورونا المستجد، لحقنها 
فـــــي الــــخــــلايــــا الــــبــــشــــريــــة، بـــخـــلاف 
لقاحات أخرى تستخدم فيروسات 

الأدينو التي تصيب البشر.
ويقول ســالمــان: «عندما تعطي 
جرعة عالية في البداية، فإن الجسم 
لــيــس لـــديـــه أي مــنــاعــة ضـــد الــنــاقــل 
الفيروسي، لأننا نستخدم (الأدينو 
الــذي يصيب الشمبانزي،  فيروس) 
وهــــــــذا يـــمـــنـــح الــــنــــاقــــل الـــفـــيـــروســـي 
الفرصة فــي إحـــداث عـــدوى للخلايا 

الــبــشــريــة بــشــكــل أكــبــر لــعــدم وجـــود 
مناعة مسبقة ضـــده، ويــقــوم بحقن 
المـــــادة الـــوراثـــيـــة الــخــاصــة بــبــروتــين 
(ســـبـــايـــك)، وعـــنـــدمـــا تـــقـــوم بــإعــطــاء 
جــرعــة ثــانــيــة، فــإن الجسم يــكــون قد 
شكّل مناعة ضد الناقل الفيروسي، 
فيضيع جزء كبير من اللقاح قبل أن 
يصل إلى الخلايا ويحقنها ببروتين 
(سبايك)، لكن عندما تعطي جرعة 
فـــإن المناعة  الــبــدايــة،  منخفضة فــي 
الناقل الفيروسي  التي تتشكل ضد 
لا تــــكــــون قــــويــــة، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن 
للناقل الفيروسي في الجرعة الثانية 
الوصول بشكل أفضل للخلايا وحقن 
المادة الوراثية الخاصة بالبروتين».

توقعات بتراجع الوفيات ٤٠ ٪ منتصف ديسمبر 

إصابات إيران اليومية تلامس ١٤ ألفاً
لندن: «الشرق الأوسط»

لامست إيران، أمس، ١٤ ألف 
إصــابــة يومية بفيروس كورنا 
المستجد، مسجلة أعلى حصيلة 
لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
وتــــوقــــع نـــائـــب وزيــــــر الــصــحــة، 
تـــتـــراجـــع  إيــــــــرج حــــريــــرجــــي أن 
عـــدد الــوفــيــات والإصــــابــــات في 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، عــشــيــة مــضــي عـــام على 

تفشي الجائحة في البلاد.
وقال حريرجي إن ٦٩ مدينة 
خرجت من الوضع الأحمر لوباء 
كـــــورونـــــا، ذلـــــك بـــعـــدمـــا أشـــــارت 
وزارة الــصــحــة إلـــى وجـــود ١٥٠ 
مدينة حمراء في البلاد، شملها 
الــتــام لفترة أسبوعين،  الإغـــلاق 
لكن حريرجي قال إن عدد المدن 
الحمراء يبلغ ٨٩ مدينة، ودخلت 
منها ٦٩ مدينة إلى حالة الإنذار، 
إلــى أن الجهات المختصة  لافتا 

ســتــتــخــذ الـــــقـــــرار حـــــول تــمــديــد 
القيود واستمرارها، حسب ما 
أوردت وكالة «تسنيم» التابعة 

«الحرس الثوري». لـ
وقال حريرجي أيضا «يجب 
علينا أن نخفض عدد الوفيات 
بــنــســبــة ٤٠ فــــي المـــــائـــــة، وعــــدد 
الإصابات بنسبة ٥٠ في المائة، 
عـــلـــى الأقــــــــــل»، حـــتـــى مــنــتــصــف 
ديسمبر، عشية مضي عام على 

تفشي الوباء في البلاد.
وتابع المسؤول الإيراني «إذا 
الــوفــيــات بنسبة  خفضنا عـــدد 
٤٠ فــي المــائــة فــإن عــدد الوفيات 
سيتراوح بين ٢٨٠ إلى ٣٠٠ حالة 
وهو رقم كبير، لكن نأمل تحقيق 
نتائج أفضل مــع تغيير سلوك 

الناس».
بـــــــــدورهـــــــــا نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
«مهر» الحكومية عن حريرجي 
قـــولـــه إن إيــــــــران «ســـتـــبـــدأ بــعــد 
أســـبـــوعـــين الـــتـــجـــارب الــبــشــريــة 

لــلــقــاح كــــورونــــا»، لافــتــا إلــــى أن 
بلاده «قدمت أربعة لقاحات إلى 

منظمة الصحة العالمية».
وأفاد حريرجي أن الوفيات 
الــنــاجــمــة عـــن فـــيـــروس كــورونــا 
تشكل بين ٣٠ إلى ٣٥ في المائة، 
مــن أجــمــالــي الــوفــيــات فــي أغلب 
المــحــافــظــات الإيـــرانـــيـــة، مــشــددا 
عــلــى أن فـــيـــروس «كــوفــيــد ١٩» 
الــســبــب الأول لــلــوفــيــات فــي ظل 

الأوضاع الراهنة.
ونـــــــوه المـــــســـــؤول الإيــــرانــــي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات مــنــفــصــلــه، أن 
٧٥ في المائة من الوفيات تعود 
إلــى أشــخــاص فــوق الــــ٦٠ عاما، 
الــوفــيــات  مــوضــحــا أن حصيلة 
تتراوح حاليا بين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ 
شخصا. وبالفعل، أبلغت وزارة 
الــــصــــحــــة، أمـــــــس، عــــن تــســجــيــل 
٤٨٢ حالة وفاة و١٣٩٦١ إصابة 
جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة 

الصحة، سيما سادات لاري عبر 
التلفزيون الرسمي أن إجمالي 
عدد إصابات كورونا في البلاد 
أكـــثـــر مــــن ٩٠٨٣٤٦  إلـــــى  ارتــــفــــع 
شـــخـــصـــا. وفـــــي المـــقـــابـــل بــلــغــت 

حصيلة الوفيات ٤٦٦٨٩ حالة.
إلـــى أن ٥٨٤٩ من  وأشـــــارت 
المصابين في وضع صحي حرج، 
فيما سجلت المستشفيات ٢٤٣٩ 
حـــالـــة دخـــــول جـــديـــدة وتـــجـــاوز 

عدد المتعافين ٦٣٣ ألفا.
ووفــــــقــــــا لــــلــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 
تجمعها جامعة جونز هوبكنز 
فإن إيــران تأتي في المرتبة الـ١٥ 
عــالمــيــا مـــن حــيــث إجــمــالــي عــدد 

الإصابات المسجلة بكورونا.
ونــــقــــلــــت مــــــواقــــــع إيــــرانــــيــــة 
عـــــــن بــــــيــــــام طـــــبـــــرســـــي، رئــــيــــس 
قـــســـم الأمـــــــــراض الـــوبـــائـــيـــة فــي 
مــســتــشــفــى مـــســـيـــح دانــــشــــوري 
بــطــهــران، أن المستشفى لا يــزال 
ممتلئا بــالمــرضــى، موضحا أن 

الــقــيــود المــشــددة الــتــي فرضتها 
الحكومة لفترة أســبــوعــين «قد 
تــكــون بــمــثــابــة مــهــدئ وتــخــفــف 
الــضــغــط لــكــن الأوضــــــاع ســتــود 
مــثــل الــشــهــور الــســابــقــة ويــــزداد 

تفشي الوباء».
ولـــم يتغير مــســار الــتــوزيــع 
الــــــجــــــغــــــرافــــــي عــــــــن الــــشــــهــــريــــن 
الماضيين، إذ أبقت وزارة الصحة 
على ٢٧ من أصل ٣١ محافظة في 
الوضع الأحمر، فيما تشهد أربع 

محافظات حالة الإنذار.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وجــهــت 
الــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، دعـــــوة إلــى 
أساتذة الجامعات والناشطين 
السياسيين والإعلاميين لتبادل 
وجهات النظر حول الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــــقـــــررة فــــي مــطــلــع 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، في 
ظــــل ظــــــروف جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
حسب ما أوردت وكالة «إيسنا» 

الحكومية.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥

القضاء يمنع حاكم نيويورك من فرض قيود على أماكن العبادة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

مــــنــــعــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة الـــعـــلـــيـــا 
الأميركية حاكم ولايــة نيويورك 
من فرض قيود على أماكن العبادة 
على خلفية تفشي وبــاء كوفيد - 
١٩. فــي قـــرار ينظر إلــيــه على أنه 
يــأتــي فــي إطـــار الــدفــاع عــن حرية 
الـــعـــبـــادة، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
المــحــكــمــة أول من  واعـــتـــبـــرت 
أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء) الــــحــــكــــم غــيــر 
المــصــادق عليه بعد والـــذي قلبت 
فيه القاضية الجديدة إيمي كوني 
باريت الموازين لصالح المحافظين، 
أنــه لا ينبغي معاملة التجمعات 
الـــديـــنـــيـــة بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة عــن 

التجمعات غير الدينية المصرح 
بها.

وأمـــر حــاكــم ولايـــة نــيــويــورك 
أنـــــــــدرو كــــومــــو بـــالـــحـــد مـــــن عـــدد 
المــســمــوح بتجمعهم  الأشـــخـــاص 
فـــي أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة بــعــشــرة في 
المناطق المصنفة «حــمــراء» حيث 

يتفشى الفيروس بدرجة كبيرة.
وجاء قرار المحكمة بعد النظر 
بــطــلــبــين مـــقـــدمـــين مــــن الأبـــرشـــيـــة 
الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي بــروكــلــين ومــن 

معبدين يهوديين.
وبـــخـــمـــســـة أصـــــــــوات مــقــابــل 
أربعة، اعتبرت المحكمة العليا أن 
التدابير تتعارض مع حرية  تلك 
الــطــقــوس الدينية التي  مــمــارســة 
يحميها التعديل الأول لدستور 

الولايات المتحدة.
كـــانـــت المــحــكــمــة قـــد أصــــدرت 
رأيـــــاً مـــغـــايـــراً فـــي الـــســـابـــق أيـــدت 
فــيــه تــدابــيــر مــمــاثــلــة فـــي ولايــتــي 

كاليفورنيا ونيفادا.
ويــعــكــس هـــذا الــتــغــيــر تـــوازن 
الــجــديــد فــي المحكمة منذ  الــقــوى 
تـــعـــيـــين الـــقـــاضـــيـــة إيــــمــــي كـــونـــي 
باريت فيها في أكتوبر (تشرين 
الأول)، وهــي قاضية كاثوليكية 
محافظة سماها الرئيس دونالد 
تــرمــب بــعــد وفــــاة الــقــاضــيــة روث 

بادر غينسبورغ.
واعتبرت المحكمة أنه «حتى 
فـــي فـــتـــرة الــــوبــــاء، لا يــمــكــنــنــا أن 
نــــتــــنــــاســــى الـــــدســـــتـــــور ونـــضـــعـــه 
جانبا». وأوضحت في الحكم أن 

«القيود المطروحة هنا، التي تمنع 
العديد من المشاركة في الشعائر 
الـــديـــنـــيـــة، تـــضـــرب فــــي الــصــمــيــم 
حماية حرية العبادة التي ينص 

عليها التعديل الأول».
وسبق أن خففت القيود في 
ولايــة نــيــويــورك بانتظار صــدور 
الـــحـــكـــم، وفــــق قـــنـــاة «إن بـــي سي 

نيوز».
وأصــــــــــدر الــــقــــضــــاة ســتــيــفــن 
بريير بريير وسونيا سوتومايور 
وإلينا كيغين، كما رئيس المحكمة 
جون روبرتس، رأياً مخالفاً للحكم 
معربين عن عدم موافقتهم عليه.

واعتبر روبرتس أنه من غير 
الضروري تأييد الشكاوى بالنظر 
لأن الحاكم قــد تــراجــع عــن بعض 

القيود بالفعل.
لــكــن الــقــاضــي المــحــافــظ نيل 
غــورســوش رأى أن كــومــو أعطى 
الأفضلية للأنشطة غير الدينية 

على حساب الأنشطة الدينية.
وتـــســـبـــب الـــــوبـــــاء بـــتـــوتـــرات 
كبيرة بين رئاسة بلدية نيويورك 
الــديــمــقــراطــيــة، وطـــائـــفـــة الــيــهــود 
الحاسيديم في نيويورك، المتهمة 
بــــعــــدم احـــــتـــــرام قــــواعــــد الــتــبــاعــد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وأثــــــــــــار الــــخــــلاف 
تــظــاهــرات عنيفة أحــيــانــاً الشهر 

الماضي في نيويورك.
وســجــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأربــعــاء عشية عيد الشكر وفــاة 
أكثر من ٢٤٠٠ شخص بفيروس 

كورونا خلال ٢٤ ساعة.

تحذير أممي من تكرار أخطاء 
«الإيدز» مع «كورونا»

جنيف: «الشرق الأوسط»

حــــــذر بــــرنــــامــــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
المـــشـــتـــرك المـــعـــنـــي بـــفـــيـــروس نــقــص 
المــنــاعــة الــبــشــريــة - مــتــلازمــة نقص 
المـــنـــاعـــة المـــكـــتـــســـب (الإيـــــــــــدز)، أمـــس 
(الخميس)، من أن عدم توافر علاج 
الإيــدز في الــدول الأكثر فقرا ينبغي 
أن يكون بمثابة درس في الوقت الذي 
اللقاحات  الـــدول تــأمــين  تــحــاول فيه 

المضادة لفيروس كورونا.
وقال البرنامج الأممي، في بيان، 
مــن جنيف: «يجب أن يتعلم العالم 
مــــن أخــــطــــاء الاســـتـــجـــابـــة لــفــيــروس 
نـــقـــص المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــريـــة (إتــــــش آي 
فــي)، عندما مــات الملايين في الــدول 
الــنــامــيــة وهــــم يــنــتــظــرون الـــعـــلاج». 
وأضـــاف البرنامج: «هــنــاك لقاحات 
واعدة ضد كورونا تواصل الظهور، 
أنــهــا ليست  إلا أن علينا التأكد مــن 

حكرا على الأغنياء».

وحث البرنامج شركات الأدوية 
على مشاركة مــا لديها مــن تقنيات 
والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية 
للسماح بإنتاج عالمي واسع للقاحات 
الـــلازمـــة لــحــمــايــة ســكــان الــعــالــم من 

فيروس كورونا.
وكـــشـــف الــبــرنــامــج فـــي تــقــريــره 
الـــســـنـــوي، الــــذي نــشــره قــبــل «الــيــوم 
العالمي للإيدز»، الذي يصادف الأول 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، أن ١٢ 
مــلــيــون شــخــص مــصــابــين بــفــيــروس 
نقص المناعة البشرية لم يتمكنوا من 
الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة 

خلال العام الماضي.
كــــمــــا حـــــــذر الــــبــــرنــــامــــج مــــــن أن 
الــضــغــط عــلــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
وسط جائحة كورونا قد يؤدي إلى 
٢٩٣ ألــف إصــابــة إضــافــيــة بفيروس 
نقص المناعة وما يصل إلى ١٤٨ ألف 
حالة وفاة إضافية مرتبطة بالإيدز 

حتى عام ٢٠٢٢.

روسيا تسجل زيادة قياسية في الإصابات والوفيات

«كوفيد ـ ١٩» في سيبيريا بوتين يفتتح مصنع أدوية لـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  افــتــتــح 
بــوتــين، أمــس (الــخــمــيــس)، مصنع أدويــة 
في سيبيريا سيصنع أدوية لعلاج مرض 
«كوفيد - ١٩»، في الوقت الذي سجلت فيه 
روسيا أرقــامــاً قياسية عالية للإصابات 
والـــوفـــيـــات الــجــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، 

بحسب «رويترز».
وشـــهـــدت روســـيـــا ارتـــفـــاعـــاً فـــي عــدد 
الإصــــابــــات مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، لكن 
السلطات قاومت فرض الإغلاق، واعتمدت 
بـــدلاً مــن ذلـــك عــلــى إجـــــراءات مــحــددة في 

مناطق معينة.
وفــي حديثه فــي حفل الافــتــتــاح عبر 
رابــــط الــفــيــديــو، قــــال بـــوتـــين، إن المــصــنــع 
ســيــنــتــج أدويــــــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وكــذلــك 
الأدوية المستخدمة لعلاج السل والسكري 

والتهاب الكبد وأمراض أخرى.
وقـــــال «الـــنـــاس فـــي حـــاجـــة إلــــى هــذه 
الأدويــــــــة... يــحــتــاجــون إلــيــهــا حــرفــيــاً كل 

يوم».
وسجلت روسيا ارتفاعاً قياسياً بلغ 
٢٥٤٨٧ إصــابــة جــديــدة بفيروس كورونا 
أمس، و٥٢٤ حالة وفاة في الساعات الأربع 
والــعــشــريــن المــاضــيــة، وهــــذه أعــلــى أرقـــام 

تسجلها منذ بداية التفشي.
وأفــادت وكالة أنباء «تــاس» ووكالة 
الإعــلام الروسية أمــس، بأن هيئة مراقبة 
الرعاية الصحية (روزدرافــنــادزور) قالت 
إن بعض المناطق في البلاد التي يبلغ عدد 
سكانها نحو ١٤٥ مليون نسمة تعاني 
انـــشـــغـــال أســـــــرّة المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 

بمرضى «كوفيد - ١٩».
ومــددت السلطات في موسكو، التي 
أمـــس، فترة  سجلت ٦٠٧٥ حــالــة جــديــدة 
الذاتي الموصى بها للسكان الذين  العزل 

تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى ٦٥ عـــامـــاً، ومـــن هم 
ضمن الفئات المعرضة للخطر حتى ١٥ 

يناير (كانون الثاني).
وأكد «الكرملين»، أمس، أن السلطات 
الــروســيــة تــخــطــط لإطــــلاق حــمــلــة واســعــة 
النطاق للتطعيم ضــد فــيــروس «كــورونــا 

المستجد» قبل نهاية العام الحالي.
وأقر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، 
ديميتري بيسكوف، للصحافيين، بأنه 
لا يستطيع تحديد تــاريــخ بــدء التطعيم 
العام ضد الفيروس التاجي في روسيا، 
مضيفاً: «الهدف يكمن في بدء (التطعيم) 
في أسرع وقت وتوفيره لجميع الراغبين»، 

وفق «روسيا اليوم».
وأشــــــــار بـــيـــســـكـــوف إلـــــى أن تــطــعــيــم 
مواطني روســيــا ضــد «كــورونــا» سيأتي 
طــوعــاً حــصــراً، مــؤكــداً أن حملة التطعيم 
ســتــجــري عــلــى مــــراحــــل، نـــظـــراً لــلــظــروف 
الـــجـــغـــرافـــيـــة وشــــــــروط تـــخـــزيـــن الـــلـــقـــاح. 
وتابع: «إنها مهمة هائلة تواجهنا اليوم 

ككل دول العالم». وسجلت روسيا حتى 
اليوم لقاحي «سبوتنيك V» و«إيبي فاك 
كـــورونـــا» ضــد الــفــيــروس الــتــاجــي، وهما 
يــخــضــعــان حــالــيــاً لــلــمــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الاخــتــبــارات الــســريــريــة، وبــعــد اختتامها 
ســـيـــكـــون بــــإمــــكــــان الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 

الروسية إطلاق حملة التطعيم العام.
إلــى ذلـــك، أعلنت الهيئة الفيدرالية 
المعنية بحماية حقوق المستهلك (روس 
بــيــان منشور على  نــــادزور) فــي  بوتريب 
موقعها الرسمي عن بدء اختبارات مرحلة 
مــــا بـــعـــد الــتــســجــيــل لـــلـــقـــاح الــــــذي يــحــمــل 
اســم «إيــبــي فــاك كـــورونـــا»، وطـــوره مركز 
«فــيــكــتــور» الــحــكــومــي لــعــلــم الــفــيــروســات 
الــذي يتخذ من  والتكنولوجيا الحيوية 

مدينة نوفوسيبيرسك مقراً له.
وأوضحت الهيئة أن الكميات المطلوبة 
لإجراء الاختبارات سُلّمت إلى مؤسسات 
طبية في موسكو ومقاطعتها ومقاطعتي 
تـــيـــومـــين وكـــالـــيـــنـــيـــنـــغـــراد وجـــمـــهـــوريـــة 

تــتــارســتــان، فــيــمــا شــرعــت المــســتــشــفــيــات 
التي ستستضيف الاختبارات في تسجيل 

المتطوعين الراغبين في المشاركة بها.
ومن المقرر أن يجري إجمالا تسجيل 
أربـــعـــة آلاف مــتــطــوع فــــوق ســـن ١٨ عــامــاً 
سيتم اختيار ثلاثة آلاف منهم للمشاركة 
في الاختبارات، بغية تقييم مدى المناعة 
التي تظهر لدى الشخص نتيجة لتطعيمه 

باللقاح الجديد.
وأشارت «الهيئة» إلى أن لقاح «إيبي 
فــــاك كــــورونــــا» يــتــمــيــز بــالــســلامــة الــتــامــة 
والشروط البسيطة لتخزينه ونقله، حيث 
يــتــعــين أن تــكــون درجــــة الـــحـــرارة الــلازمــة 
لــتــخــزيــنــه بـــين اثــنــتــين وثـــمـــانـــي درجــــات 

مئوية.

تفشي الفيروس

وواصــــــــــــــــل فــــــــيــــــــروس «كــــــــورونــــــــا 
المستجد» تفشيه بوتائر غير مسبوقة 

فـــي روســــيــــا، حــيــث اقـــتـــربـــت حصيلة 
الإصابات اليومية لأول مرة منذ بداية 

الجائحة من عتبة ٢٥٫٥ ألف.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة 
بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في 
الــيــوم الخميس، فــي تقريرها  روســيــا 
اليومي، عن رصد ٢٥٤٨٧ إصابة جديدة 
الـ٢٤ الماضية،  بالوباء خلال الساعات 
مقابل ٢٣٦٧٥ إصابة في اليوم السابق، 
مشيرةً إلى عدم ظهور أعراض الإصابة 
لدى ٢١٫٦ في المائة من المرضى الجدد.
وتــــــتــــــوزع الإصـــــــابـــــــات الــــجــــديــــدة 
بــين جميع أقــالــيــم روســيــا الـــــ٨٥. وفــي 
الــعــاصــمــة مــوســكــو (٦٠٧٥  مــقــدمــتــهــا 
إصــــابــــة) ومـــديـــنـــة ســـــان بــطــرســبــورغ 
(٣٦٦٩ إصابة، أي أكبر زيادة منذ بداية 

الجائحة).
وشـــــــــهـــــــــدت حـــــصـــــيـــــلـــــة ضــــحــــايــــا 
الــذي يسبب مــرض «كوفيد  الفيروس 
- ١٩» فــي روســيــا قفزة غير مسبوقة، 
ثالثة على التوالي، بتسجيل ٥٢٤ حالة 
وفـــاة خــلال الــيــوم الأخــيــر، مقابل ٥٠٧ 

و٤٩١ وفاة في اليومين السابقين.
وأصــبــح إجــمــالــي عــدد الإصــابــات 
«كــورونــا» الــتــي سجلت فــي روســيــا  بـــ
منذ بداية الجائحة مليونين و١٨٧٩٩٠ 
إصابة مؤكدة، منها ٣٨٠٦٢ حالة وفاة، 

و٤٦٤٤٣٦ حالة نشطة.
وتــمــاثــل ٢٥٠٧٣ مــريــضــاً للشفاء 
من «كوفيد - ١٩» خلال اليوم الأخير، 
ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا 
مليوناً و٦٨٥٤٩٢ شخصاً. وأجري في 
البلاد حتى اليوم أكثر من ٧٤٫٢ مليون 
فحص مختبري لتشخيص الإصابات 
«كورونا» (٥٠٥ آلاف منها خلال آخر  بـ
٢٤ ساعة)، ولا يزال أكثر من ٤٩٢ ألف 

شخص تحت الرقابة الطبية.

اطلاق المرحلة الثالثة للقاح إيبي فاك كورونا الروسي (روسيا اليوم)

ممر جوي خالٍ من الفيروس 
بين أوروبا والولايات المتحدة

روما: «الشرق الأوسط»

إيــطــالــيــا أول ممر  ســتــطــلــق 
جوي «خالٍ من وباء كوفيد - ١٩» 
بـــين أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
للمسافرين الذين ستأتي نتائج 
فحوصهم سلبية، وتلغي بذلك 
الحجر الإلزامي للوافدين، بحسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت «أيــــــــروبــــــــورتــــــــي 
تـــــديـــــر مـــطـــار  الـــــتـــــي  دي رومــــــــــا» 
فــيــومــيــتــشــيــنــو فـــي رومــــــا، أمــس 
(الــخــمــيــس) فــي بــيــان، عــن اتــفــاق 
بين شركتي «أليطاليا» الإيطالية 
و«دلـــــتـــــا إيـــــرلايـــــنـــــز» الأمـــيـــركـــيـــة 
لتسيير رحلات خاصة بين بعض 
مـــــدن أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة ورومـــــا 

اعــــتــــبــــاراً مــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
المــقــبــل. وأضـــــاف المــصــدر  الأول) 
ذاتــــه، أنـــه ســيــتــم اخــتــبــار مــمــرات 
جوية مماثلة بين روما ومدينتي 
ميونيخ وفرانكفورت الألمانيتين.

وتــــأتــــي هــــــذه المــــــبــــــادرة بــعــد 
إطـــــلاق رحـــــلات داخـــلـــيـــة مــمــاثــلــة 
بــين رومـــا ومــيــلانــو فــي سبتمبر 

(أيلول).
وجاء في البيان «بروتوكولات 
السفر الجديدة الاختبارية على 
الـــرحـــلات مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى فيوميتشينو (...) ستقترح 
المــســافــريــن اعتباراً  تــدريــجــاً على 

من ديسمبر (كانون الأول).
البيان، أن «المرحلة  وأضــاف 
الاخــــتــــبــــاريــــة تــــرمــــي إلــــــى تــقــيــيــم 

فــاعــلــيــة أســـلـــوب الــســفــر الــجــديــد 
أكــثــر قبل موسم  ليصبح متاحاً 

الصيف المقبل».
وأشـــــــارت «أيــــروبــــورتــــي دي 
رومــا» إلــى أنــه يمكن للمسافرين 
الآتــين من مطارات جــاي إف كاي 
فــي نــيــويــورك ونــيــوارك وأتلانتا 
تجنب الحجر الإلزامي للوافدين 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن خــلال 
إجـــــــــراء فـــحـــص كـــشـــف الإصــــابــــة 
«كوفيد - ١٩» قبل ٤٨ ساعة من  بـ
موعد الرحلة وآخر لدى وصولهم 

إلى روما.
ويقترح مطار فيوميتشينو 
فحوصاً سريعة لكشف الإصابة 
للمسافرين لدى وصولهم، تعرف 

نتيجتها خلال نصف ساعة.

متى وكيف ستتاح لقاحات «كوفيد ـ ١٩»؟
نيويورك: «الشرق الأوسط»

نــــــــشــــــــرت شــــــــركــــــــة «فـــــــــايـــــــــزر» 
وشــريــكــتــهــا «بــيــونــتــيــك» وشــركــة 
«مـــــــــودرنـــــــــا» بـــــيـــــانـــــات تــــظــــهــــر أن 
الــلــقــاحــين الــلــذيــن تعمل الــشــركــات 
الثلاث على إنتاجهما تبلغ نسبة 
فاعليتهما في الوقاية من الإصابة 
بمرض «كوفيد - ١٩» نحو ٩٥ في 
المائة. وذكرت شركة «أسترازينيكا» 
هذا الأسبوع، أن لقاحها قد تصل 

فاعليته إلى ٩٠ في المائة.
وقــالــت الــشــركــات إن الــتــوزيــع 
يمكن أن يبدأ على الفور للحكومات 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم للبت 
فيمن سيتلقى اللقاح وبأي ترتيب، 
الــســلــطــات المعنية  أقـــرت  وذلـــك إذا 
هذه اللقاحات في الأسابيع المقبلة.
اللقاح؟  متى تطرح الشركات 
بــــــــــــدأت «فــــــــــايــــــــــزر» و«مــــــــــودرنــــــــــا» 
و«أســتــرازيــنــيــكــا» بالفعل تصنيع 
الــلــقــاحــات. وقـــالـــت «فــــايــــزر» إنــهــا 
ســـتـــنـــتـــج هــــــــذا الــــــعــــــام مــــــا يــكــفــي 
إنـــــســـــان،  مــــلــــيــــون  لـــتـــحـــصـــين ٢٥ 
فيما ستنتج «مـــودرنـــا» مــا يكفي 
لتحصين عــشــرة مــلايــين، فــي حين 
ستنتج «أســتــرازيــنــيــكــا» مــا يكفي 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ مـــلـــيـــون فــــــرد، وفـــق 

رويترز.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وســــتــــتــــولــــى 
الأمــيــركــيــة ومـــركـــز الــســيــطــرة على 
الأمــــــــراض والــــوقــــايــــة مــنــهــا إدارة 
الـــتـــوزيـــع فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وسيبدأ على الأرجح في منتصف 
ديسمبر (كانون الأول)  بطرح ٦٫٤ 
مليون جرعة مبدئياً فــي مختلف 

أنحاء البلاد.
الــســلــطــات الصحية  وتــعــتــزم 
فــي بــريــطــانــيــا بـــدء تــوزيــع الــلــقــاح 
في أسرع وقت ممكن. ومن المتوقع 
أن يحدث ذلك في ديسمبر (كانون 
الأول). وفـــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
يــرجــع الأمــــر لــكــل دولــــة مـــن الـــدول 
الأعضاء البالغ عددها ٢٧ دولة في 
بدء توزيع اللقاحات على سكانها.

مـــــــن ســــيــــحــــصــــل عـــــلـــــى لــــقــــاح 
مـــعـــتـــمـــد فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

ومــتــى؟ قــال «مــركــز السيطرة على 
الأمــراض» إنه عندما تعتمد إدارة 
الأغـــــذيـــــة والـــعـــقـــاقـــيـــر الأمـــيـــركـــيـــة 
الــلــقــاح فسيكون أول مــن يتلقونه 
نــحــو ٢١ مــلــيــون فـــرد يــعــمــلــون في 
مجال الرعاية الصحية، بالإضافة 
إلى ثلاثة ملايين فرد يعيشون في 
مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــفــتــرات 
طــــويــــلــــة. ومــــــن المــــرجــــح أن تــكــون 
الــفــئــة الــتــالــيــة هـــي الــعــامــلــون في 
المـــجـــالات الأســاســيــة وعـــددهـــم ٨٧ 
مــلــيــونــاً يــعــمــلــون فــــي وظــــائــــف لا 
يــمــكــن إنـــجـــازهـــا مـــن الــبــيــت. ومــن 
هــــــؤلاء رجــــــال مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق 
والــشــرطــة والــعــامــلــون فــي التعليم 
ووســـــائـــــل الـــنـــقـــل ومــــجــــال الــــغــــذاء 
والـــــزراعـــــة والـــخـــدمـــات الــغــذائــيــة. 
والفئة التالية في سلم الأولويات، 
الــبــالــغــين  نـــحـــو ١٠٠ مـــلـــيـــون مــــن 
الذين يعانون من حــالات مرضية 
شديدة الخطورة، و٥٣ مليوناً تزيد 
أعــمــارهــم على ٦٥ عــامــاً وهــم ممن 
تزيد احتمالات إصابتهم بالمرض.
وقـــال المــســؤولــون عــن الصحة 
الــعــامــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة إن 
الـــلـــقـــاحـــات ســـتـــتـــاح بــصــفــة عــامــة 
لمعظم الأميركيين في الصيدليات 
والعيادات الطبية وعيادات الأطباء 
في أبريل (نيسان)، بحيث يصبح 
الــلــقــاح مــتــاحــاً لأي شــخــص يــريــد 
الــتــحــصــين بــحــلــول نــهــايــة يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
ومن غير الواضح متى سيُتاح 
اللقاح للأطفال. وقد بدأت «فايزر» 
و«بيونتيك» اختبار لقاحهما على 

متطوعين في سن ١٢ عاماً.

أوروبا

مــتــى يــتــاح الــلــقــاح فـــي الــــدول 
الأخـــــرى؟ تــوجــد آلــيــات فــي كــل من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا 
واليابان وكندا وأستراليا لاعتماد 
اللقاحات بسرعة. ومن المتوقع أن 
تــوجــه نــســبــة كــبــيــرة مــن الــجــرعــات 
الـــتـــي ســتــنــتــجــهــا «أســتــرازيــنــيــكــا» 
هذا العام إلى بريطانيا، حيث قال 
مسؤولو الصحة إنهم قد يبدأون 
بعد اعتماد اللقاح تحصين الناس 
في ديسمبر (كانون الأول). وعلى 
رأس أولوياتهم العاملون في بيوت 

رعاية المسنين والمقيمون فيها.
وفـــــي أوروبــــــــــا، قـــالـــت الــهــيــئــة 
المــــعــــنــــيــــة بــــاعــــتــــمــــاد الأدويـــــــــــــة فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إن بــإمــكــانــهــا 
اللقاح  أن تصدر رأيــهــا فــي سلامة 
خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
وقالت معظم الدول إن الدفعة الأولى 
الــلــقــاح ســتــخــصــص للمسنين  مـــن 
والمعرضين للإصابة والعاملين في 

الخطوط الأمامية، مثل الأطباء.
وتــقــول الـــدول إنــهــا ستشتري 

الـــلـــقـــاح عــــن طــــريــــق خـــطـــة الــــشــــراء 
الــتــي تــديــرهــا المفوضية  المــشــتــركــة 
الأوروبـــيـــة، والــتــي أبــرمــت صفقات 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى ســــتــــة لـــقـــاحـــات 
مــخــتــلــفــة ومـــــا يـــقـــرب مــــن مــلــيــاري 

جرعة.
وتـــتـــبـــايـــن الـــــجـــــداول الــزمــنــيــة 
للتوزيع، ولا تزال أغلب الدول ترسم 

خطط التوزيع والتحصين.
إيــطــالــيــا أن تحصل  وتــتــوقــع 
عــلــى الــدفــعــات الأولـــــى مـــن لقاحي 
«فايزر - بيونتيك» و«أسترازينيكا» 
فـــي أوائــــــل الـــعـــام المـــقـــبـــل. وتــعــتــزم 
بـــدء تحصين مواطنيها  إســبــانــيــا 

في يناير (كانون الثاني).
وفـــــي بـــلـــغـــاريـــا، قـــــال المــفــتــش 
الــعــام للصحة إنـــه يــتــوقــع وصــول 
الشحنات الأولى في مارس (آذار) أو 
أبريل. وقال وزير الصحة في المجر 
إن الجرعات ستصل في الربيع على 

أقرب تقدير.
أما ألمانيا، التي تنتمي إليها 
شــركــة «بــيــونــتــيــك»، فــتــتــوقــع طــرح 
الــلــقــاح فــي أوائــــل ٢٠٢١ فــي مــراكــز 
تــــحــــصــــين جــــمــــاعــــيــــة فــــــي صــــــالات 
المـــــــعـــــــارض والمـــــــــطـــــــــارات وقـــــاعـــــات 
الحفلات. وستستخدم ألمانيا أيضاً 
فِــرَقــاً متنقلة لخدمة بــيــوت رعاية 

المسنين.
وســـيـــتـــم تـــحـــصـــين الـــعـــامـــلـــين 
فـــي الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة فـــي مــجــال 

الرعاية الصحية والمعرضين أكثر 
«كوفيد - ١٩»  من غيرهم للإصابة بـ

قبل غيرهم.

الدول النامية

مــتــى تــحــصــل الـــــدول الــنــامــيــة 
على اللقاحات؟

استطاع برنامج «كوفاكس»، 
الــــــــذي تـــــقـــــوده «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» ومــــجــــمــــوعــــة «جــــافــــي 
تـــهـــدف لتجميع  الـــتـــي  لــلــقــاحــات» 
الأموال من الدول الغنية والمنظمات 
غير الهادفة للربح لشراء اللقاحات 
وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى عــــشــــرات الـــــدول 

الفقيرة، جمع ملياري دولار.
والــهــدف الأول للبرنامج هو 
تحصين ثلاثة في المائة من الناس 
فــــي تـــلـــك الـــــــــدول، عـــلـــى أن تــرتــفــع 
النسبة في النهاية إلى ٢٠ في المائة. 
وقــد وقــع البرنامج اتفاقاً مبدئياً 
لشراء لقاح «أسترازينيكا» الذي لا 
يتطلب التخزين في أجهزة خاصة 
شديدة التبريد مثل لقاح «فايزر».

ومن المتوقع أن تحصل الدول 
الأقـــــل ثـــــراء فـــي أفــريــقــيــا وجــنــوب 
شرقي آسيا مثل الهند على اللقاح 
بأسعار مخفضة أو مجاناً بموجب 
هذا البرنامج في ٢٠٢١، وإن لم يكن 
هـــذا الأمــــر مـــؤكـــداً. وربــمــا تشتري 
أمـــيـــركـــا  مــــثــــل دول  دول أخــــــــــرى، 
اللقاح عبر «كوفاكس».  اللاتينية 
إبــرام  وتعمل عــدة دول أيضاً على 

اتفاقات مع شركات الأدوية.

السعر

كـــــم ســـيـــبـــلـــغ ســـعـــر الـــلـــقـــاح؟ 
تــــفــــاوضــــت الــــشــــركــــات المــصــنــعــة 
لــلــقــاح عــلــى أســـعـــار مــتــفــاوتــة لم 
يــتــم الإفـــصـــاح عــنــهــا كــلــهــا. وقــد 
دفــعــت حــكــومــات مــبــالــغ تــتــراوح 
بــين بضعة دولارات للجرعة من 
لقاح «أسترازينيكا» و٥٠ دولاراً 
ن من جرعتين.  للقاح «فايزر» المكوَّ
وقالت دول كثيرة إنها ستغطي 

تكاليف تحصين سكانها.

كورونا
Issue العدد ١٥٣٤٠ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١١/٢٧

البدء بتوزيع لقاح {كورونا} متوقع في ديسمبر المقبل (رويترز)

لوحة تدعو للتطوع لتجربة لقاح {كورونا} في باكستان (أ.ف.ب)

السويد تعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته 
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن الـــــــقـــــــصـــــــر المـــــلـــــكـــــي 
الــــســــويــــدي أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس) 
إصـــــابـــــة الأمـــــيـــــر كـــــــارل فــيــلــيــب 
وزوجــــــتــــــه بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 

ودخولهما في حجر صحي.
وأضـــــاف الــقــصــر فـــي بــيــان 
أن الأمــيــر (٤١ عــامــاً) وزوجــتــه 
الأمـــــيـــــرة صـــوفـــيـــا (٣٥ عـــامـــاً) 
يعانيان مــن أعـــراض إنفلونزا 

خفيفة وبحالة جيدة.
وكارل فيليب هو الرابع في 
تــرتــيــب ولايــــة الـــعـــرش، وتـــزوج 
الأمــــيــــرة صـــوفـــيـــا هــيــلــكــفــيــســت 
عام ٢٠١٥ ولديهما طفلان، وقد 
دخــــلا أيـــضـــا فـــي عــــزل صــحــي، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبدأ طبيب العائلة الملكية 
جهودا لتتبع سلسلة العدوى. 
ومن المقرر إجراء اختبار كورونا 
لكل من الملك كارل السادس عشر 

جــــوســــتــــاف والمــــلــــكــــة ســيــلــفــيــا، 
وولية العهد الأميرة فيكتوريا 
وزوجـــهـــا الأمـــيـــر دانـــيـــال خــلال 

اليوم.
وقالت مارجريتا تورجرين 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بـــــــاســـــــم الـــــقـــــصـــــر، 
لـــصـــحـــيـــفـــة «إكــــســــبــــرســــن»، إن 
العائلة الملكية اجتمعت الجمعة 
المــاضــيــة للمشاركة فــي جــنــازة 
والـــــتـــــر ســـــومـــــيـــــرلاث، الــشــقــيــق 

الأكبر للملكة سيلفيا.

لندن تتجنب القيود «الأشد صرامة» 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت حـــــكـــــومـــــة رئــــيــــس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
لـــــنـــــدن ســــوف  جـــــونـــــســـــون، أن 
تتجنب قواعد فيروس كورونا 
الأكـــثـــر صـــرامـــة عــنــدمــا ينتهي 
الإغــــلاق الــجــزئــي المــفــروض في 

إنجلترا الأسبوع المقبل.
وجــــــــرى وضــــــع الـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية في المستوى الثاني؛ 
ما يعني أن الحانات والمطاعم 
يمكن أن تفتح أبوابها للعمل، 
ولكن لا يمكن تقديم الكحوليات 
ســوى فــي إطــار الــوجــبــات. ولن 
يــســمــح لــلأســر بـــالاخـــتـــلاط في 
الأمــــــاكــــــن الــــداخــــلــــيــــة، بــحــســب 
مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 

للأنباء.
جــديــر بـــالـــذكـــر، أن الــنــظــام 
الإقــــلــــيــــمــــي المـــــؤلـــــف مـــــن ثـــلاثـــة 
مــســتــويــات يــعــد أشـــد صــرامــة؛ 
لأن الـــوزراء يــريــدون التأكد من 
الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس قبل 
الــســمــاح لــلــشــعــب بــفــتــرة راحـــة 
من القواعد تستمر خمسة أيام 
خلال عطلات عيد الميلاد، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
وســــــــــوف تــــخــــضــــع أجــــــــزاء 

مــــن إنـــجـــلـــتـــرا لأعـــلـــى مــســتــوى 
وهـــــــو الـــــثـــــالـــــث؛ مـــــا يـــعـــنـــي أن 
الــــــحــــــانــــــات والمــــــطــــــاعــــــم ســــوف 
أمـــام خــدمــات  تغلق باستثناء 
التوصيل والطلبات الخارجية، 
بــمــا فــي ذلـــك مــديــنــة مانشستر 
بــشــمــال غــربــي الـــبـــلاد. وســـوف 
تكون ليفربول التي كانت رائدة 
فــي الــفــحــوص الــجــمــاعــيــة، قيد 

المستوى الثاني.
وحــــــــــــــدد وزيــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي مـــــــات هــــانــــكــــوك، 
الــتــي ستخضع لأشــد  المــنــاطــق 
قــــــواعــــــد الإغـــــــــــلاق المــــحــــلــــي فــي 
إنجلترا، بعد خروج البلاد من 
فترة الحجر الصحي المفروض 
على مستوى البلاد، في الثاني 
مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

المقبل.
وقال هانكوك أمام البرلمان 
البريطاني، أمــس (الخميس)، 
إن المـــــــدن الــــواقــــعــــة فــــي شــمــال 
ووســط الــبــلاد، والــتــي تتضمن 
مانشستر وبرمنغهام وليستر، 
ستواجه القيود الأكثر صرامة، 
وذلك ضمن ما يسمى «المستوى 
الثالث»، بينما ستخضع لندن 

«المستوى الثاني». لـ
وأضاف هانكوك، أن أعداد 

حالات الدخول إلى المستشفيات 
المــائــة،  انخفضت بنسبة ٧ فــي 
كما انخفضت حــالات الإصابة 
بنسبة ١٩ في المائة بالمقارنة مع 

الأسبوع الماضي.
 ومـــن المــقــرر أن تــتــم إعـــادة 
النظر فــي الإجـــــراءات الجديدة 

في غضون أسبوعين.
وارتــــــــفــــــــع إجــــــمــــــالــــــي عـــــدد 
الإصـــــابـــــات المــــؤكــــدة بــفــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد فـــي المــمــلــكــة 
إلــى نحو ١٫٥٦ مليون  المتحدة 
حـــالـــة حــتــى الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
والـــــنـــــصـــــف مــــــن صـــــبـــــاح أمــــس 
بــتــوقــيــت لـــنـــدن، وذلــــك بحسب 
بيانات لجامعة جونز هوبكنز 
الأمــيــركــيــة ووكــالــة «بلومبرغ» 

للأنباء.
وأظــــــهــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات، أن 
إجمالي الوفيات في البلاد جراء 
الإصابة بمرض «كوفيد - ١٩» 
الناجم عن الإصابة بالفيروس، 

وصل إلى ٥٦ ألفاً و٦٣٠ حالة.
وتــعــافــى مـــن المــــرض ٣٤٤٥ 
شـــخـــصـــاً مـــــن المــــصــــابــــين حــتــى 
صـــــبـــــاح أمـــــــــس. وتــــــــم الإعــــــــلان 
عــن تسجيل أول حــالــة إصــابــة 
بفيروس كورونا في بريطانيا 

قبل نحو ٤٢ أسبوعاً.
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مصرف لبنان ينفي نية المس
باحتياطه الإلزامي من العملة الأجنبية

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــزامــــنــــاً مـــــع اقــــــتــــــراب مـــــوعـــــد نـــفـــاد 
احــتــيــاطــي مـــصـــرف لــبــنــان مـــن الــعــمــلات 
الأجنبية، التي يدعم من خلالها استيراد 
المحروقات والقمح والــدواء، بدأ الحديث 
عن إمكانية توجه المصرف إلى الاستفادة 
مـــن الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي مـــن الــعــمــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة الـــــخـــــاص بـــــالمـــــصـــــارف حــتــى 

يستطيع الاستمرار بعملية الدعم.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار أكــــــــدت مـــصـــادر 
مطلعة أن فكرة الاستفادة من الاحتياطي 
الإلزامي طُرحت في اجتماع جمع حاكم 
مصرف لبنان ريــاض سلامة وعــدداً من 
المعنيين، وأنه تم اقتراح خفض نسبة هذا 
الاحتياطي مــن ١٥ فــي المــائــة إلــى ١٢ في 
المائة، لكن سلامة نفى الأمر مشيراً إلى أن 
«أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، 
لو حصل، سيعود إلى أصحاب الودائع 
في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، 

وليس لأي غرض آخر».
ويــمــكــن لمـــصـــرف لــبــنــان «الــتــصــرف 
بالاحتياطي الإلــزامــي فــالأمــر لا يحتاج 
إلى قانون لأنه هو أساساً أمر مفروض 
بتعميم صادر عن مصرف لبنان يوجب 
أن تــقــوم المـــصـــارف كــافــة بــإيــداعــه نسبة 
١٥ فـــي المـــائـــة مـــن جــمــيــع أنـــــواع الـــودائـــع 
بالعملات الأجنبية أو ما يسمى ودائــع 
المـــــصـــــارف المـــقـــيـــمـــة بـــــــالـــــــدولار»، حــســب 
مــــا يـــشـــرح الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي ولــيــد 
الــهــدف من  إلــى أن  أبــو سليمان، مشيراً 
الاحتياطي الإلزامي مواجهة أي مخاطر 

تتعرض لها المصارف.
ويــوضــح أبـــو سليمان أن مــثــل هــذا 
الإجــراء سيعود بطبيعة الحال بتبعات 
سلبية على المواطنين، فهذا الاحتياطي 
هـــو تــلــقــائــيــاً جــــزء مـــن أمــــــوال المـــودعـــين، 
فضلاً عن أن تحرير نسبة من الاحتياطي 
الإلزامي قد يؤدي أيضاً إلى تهريب مزيد 

من الأموال إلى الخارج.
ويُـــقـــدر حــجــم الاحــتــيــاطــي الإلــزامــي 
بـــــ١٨ مــلــيــار دولار فــيــمــا يــشــيــر الــبــعــض 
إلـــــى انـــخـــفـــاضـــه إلـــــى ١٧ مـــلـــيـــار بــســبــب 
تراجع حجم الودائع في القطاع إلى ١١٤ 
مليار دولار حتى شهر سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
فــاتــورة الدعم (محروقات  وتــتــراوح 
ودواء وقمح وسلة غذائية) شهرياً ما بين 

٦٠٠ و٧٠٠ مليون دولار تقريباً.
وفـــــــــــي حـــــــــــال اعـــــــتـــــــمـــــــاد تـــخـــفـــيـــض 

الاحتياطي الإلــزامــي بنسبة ٣ في المائة 
(من ١٥ إلى ١٢ في المائة) لمتابعة الدعم، 
ســيــتــم تــحــريــر ٣٫٥ مــلــيــار دولار تقريباً 
مــن الأمـــوال التي أودعــتــهــا المــصــارف في 
البنك المركزي، ولكن هذه الأموال لن تعود 
إلى المصارف، الأمــر الــذي يشدد الخبير 
المــالــي والاقــتــصــادي نسيب غبريل على 
رفــضــه، معتبراً أنــه «فــي حــال تــم تحرير 
الاحــتــيــاطــي الإلــــزامــــي فــيــجــب أن يــعــود 
إلى المصارف وليس للاستفادة منه في 
مــوضــوع الـــدعـــم». ويُــضــيــف غــبــريــل، في 
حديث مع «الشرق الأوســط»، أنه بعدما 
تــعــود أمـــــوال الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي إلــى 
المصارف يمكن لها إذا طلب حاكم مصرف 
لــبــنــان أن تــودعــهــا فــي المــصــرف المــركــزي 
بهدف استخدامها فــي مــوضــوع الدعم، 
لكن الأموال يجب أن تعود إلى المصارف 

في حال تحريرها.
ويـــــوضـــــح غـــبـــريـــل أن الاحـــتـــيـــاطـــي 
الإلـــزامـــي لــيــس لــتــأمــين عــمــلــيــة اســتــمــرار 
الـــدعـــم، «فــالمــصــارف المــركــزيــة فــي الــعــالــم 
تستخدم هذا الاحتياطي لسحب أو ضخ 
ســيــولــة فـــي الأســــــواق، وذلــــك عــبــر زيـــادة 
نسبته أو خفضها»، مشيراً إلى أن مصرف 
لــبــنــان يــكــاد يــكــون المــصــرف الــوحــيــد في 
العالم الذي يتحمل دعم المواد الأساسية، 
يـــكـــون داخــــــلاً في  الـــدعـــم يــجــب أن  إذ إن 

الموازنة العامة وتتحمله خزينة الدولة.
ويرى غبريل أن الظروف الاقتصادية 
الــتــي يمر فيها لبنان تحتم أن  الصعبة 
تــكــون المــســؤولــيــة مشتركة بــين المــصــرف 
والسلطة التنفيذية، لكن مصرف لبنان 

يتحمل وحده موضوع الدعم.
وســـيـــتـــيـــح تـــخـــفـــيـــض الاحـــتـــيـــاطـــي 
الإلــزامــي استمرار الدعم لأشهر إضافية 
إلا أنه يُشبه «الهروب إلى الأمام» حسب ما 
يرى أبو سليمان، إذ إنه في نهاية المطاف 
إلــى طريق مسدودة بعد انتهاء  سنصل 
نسبة الاحتياطي التي سيستفيد منها 

مصرف لبنان.
ومــــن هــنــا يــؤكــد أبــــو ســلــيــمــان على 
ضـــــــــــرورة تــــرشــــيــــد الــــــدعــــــم عــــبــــر خــفــض 
فــاتــورتــه، ولا سيما أن الــجــزء الأكــبــر من 
هــذه الفاتورة لا يذهب إلــى الأســر الأكثر 

فقراً أو تلك التي تحتاج الدعم.
ومـــــن جـــانـــبـــه، يُــــشــــدد غـــبـــريـــل عــلــى 
ضــــرورة إيــجــاد آلــيــة جــديــدة لــلــدعــم، ولا 
ســيــمــا أن جــــزءاً كــبــيــراً مـــن أمـــــوال الــدعــم 
تذهب للتجار، بالإضافة إلى تهريب المواد 

المدعومة إلى الخارج.

ماكرون يحض عون والقوى السياسية على الاستجابة لمطالب اللبنانيين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون «وقوف فرنسا اليوم، كما في كل 
وقت، إلى جانب لبنان والشعب اللبناني»، 
متمنيا على رئيس الجمهورية اللبنانية 
ميشال عون «دعوة كل القوى السياسية 
تــــضــــع جــــانــــبــــا مـــصـــالـــحـــهـــا  بـــــقـــــوة لأن 
الشخصية والطائفية والفئوية من أجل 
الــعــلــيــا وحــدهــا  لــبــنــان  تحقيق مصلحة 

ومصلحة الشعب اللبناني».
وأكـــــــد مـــــاكـــــرون فــــي رســــالــــة تــهــنــئــة 
بــالــعــيــد الــســابــع والــســبــعــين لــلاســتــقــلال 

وجــهــهــا إلـــى الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، «أن 
فرنسا متمسكة بصورة خاصة بعلاقات 
الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا وهي 
تعلق بالغ الأهمية على استقلال لبنان 

وسيادته».
وأعـــــرب مـــاكـــرون عـــن قــلــقــه «نتيجة 
الــوضــع فــي لبنان راهــنــا»، مضيفاً: «أنــا 
مــدرك للصعوبات المتزايدة التي تواجه 
فــي يومياتهم.  اللبنانيات واللبنانيين 
وهـــم بــمــقــدورهــم أن يــعــتــمــدوا عــلــى دعــم 
فـــرنـــســـا فـــــي تـــلـــبـــيـــة حـــاجـــاتـــهـــم المــلــحــة 
فـــي مــيــاديــن الـــغـــذاء والــصــحــة والــتــربــيــة 
والمسكن». وقال: «نحن نعمل، بالتعاون 

مـــع الأمــــم المــتــحــدة ومــجــمــوع شــركــائــنــا، 
من أجــل عقد مؤتمر دولــي لدعم الشعب 

اللبناني».
لكنه قال «إن كل ذلك ليس بكاف، ذلك 
أن الأزمة المتعددة الجوانب التي يجتازها 
لبنان، على مختلف الصعد الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية، وكذلك السياسية، 

تستدعي اتخاذ تدابير قوية».
وقــــال مـــاكـــرون: «الــحــلــول مــعــروفــة، 
وهــــي تــكــمــن فـــي وجـــــوب وضــــع خــريــطــة 
الطريق التي التزمت بها كافة الأطــراف 
السياسية في الأول من سبتمبر (أيلول) 
مـــوضـــع الـــتـــنـــفـــيـــذ». وأكــــــد أن «خــريــطــة 

الـــطـــريـــق هــــذه تــجــيــب فـــي آن مـــعـــا، على 
متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، كما 
على الانتظارات المشروعة التي عبر عنها 
اللبناني». وشــدد مــاكــرون على  الشعب 
أن وضــع هــذه الخريطة موضع التنفيذ 
الــدولــي  المــجــتــمــع  «كــفــيــل وحــــده بتعبئة 
الــضــروريــة مــن أجــل تــفــادي انهيار البلد 
ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي 
لا مفر منها لنهوضه من جديد». وقال: 
«العجلة، راهنا، تقتضي تشكيل حكومة 
من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة 
وقادرة على تطبيق كافة هذه الإجراءات».

وتــوجــه إلــى عــون بــالــقــول: «فــي هذا 

الإطار، لديكم، فخامة الرئيس، مسؤولية 
خــاصــة. إن لبنان يــواجــه الــيــوم خــيــارات 
جــــســــامــــاً، وأنـــــتـــــم، بــصــفــتــكــم فــــاعــــلا فــي 

تاريخه، تدركون هذا الأمر». 
وأضــــاف: «إن مــا طــالــب بــه الشعب 
اللبناني منذ قرابة السنة في انتفاضته 
لا يـــــــزال مـــمـــكـــن الـــتـــحـــقـــيـــق. وإنـــــــــه، لمــن 
واجبكم كرئيس للدولة، أن تستجيبوا 
له، وتدعوا بقوة كافة القوى السياسية 
لأن تضع جانبا مصالحها الشخصية، 
والــطــائــفــيــة والــفــئــويــة مــن أجـــل تحقيق 
مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة 

الشعب اللبناني».

التدقيق المالي في عهدة البرلمان اللبناني
بيروت: نذير رضا

يناقش البرلمان اللبناني، اليوم، في 
جلسة خــاصــة غير تشريعية، مضمون 
رســـالـــة الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
الــتــي وجــهــهــا إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي يــوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي مــطــالــبــاً بــالمــســاعــدة في 
موضوع التدقيق الجنائي في حسابات 
مــصــرف لــبــنــان، بـــمـــوازاة خــطــوة عملية 
أخـــرى تمثلت فــي إحــالــة رئــيــس المجلس 
إلــى اللجان المشتركة  النيابي نبيه بــري 
اقتراحي قانون؛ أحدهما تقدمت به كتلة 
اللبنانية»، والثاني تقدمت به  «الــقــوات 
كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها 
بـــري حـــول إجــــراء الــتــدقــيــق الــجــنــائــي في 

حسابات الدولة اللبنانية. 
وأثـــــــــار انــــســــحــــاب شــــركــــة الـــتـــدقـــيـــق 
الــــجــــنــــائــــي («الــــــفــــــاريــــــز» و«مـــــــارشـــــــال») 
اللبنانية لإجــراء  المتعاقدة مع الحكومة 
التدقيق في حسابات المصرف المركزي، 

جــــــــدلاً ســـيـــاســـيـــاً، وســــــط نــــقــــاشــــات بــين 
قانونية إجابة المصرف المركزي على كامل 
أسئلة الشركة، وتحفظه على تقديم بعض 
المعلومات التي يقول إنها تتعارض مع 
قــانــون النقد والتسليف ومـــواد السرية 

المصرفية.
ويترأس بري جلسة عامة بعد ظهر 
اليوم الجمعة للبرلمان إنفاذاً للمادة ٥٣ 
الفقرة ١٠ من الدستور والفقرة الثالثة من 
المـــادة ١٤٥ مــن النظام الــداخــلــي، لمناقشة 
مضمون رسالة الرئيس عون إلى المجلس 
النيابي بواسطة رئيس المجلس لاتخاذ 

الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
وعــقــد بـــري اجــتــمــاعــاً لــهــيــئــة مكتب 
المجلس، أمــس، خُصص لمناقشة جــدول 
الــنــواب التي تعقد  أعمال جلسة مجلس 
اليوم في قصر اليونيسكو، والإجــراءات 

التي يمكن اتخاذها.
ويـــــنـــــص الـــــقـــــانـــــون عــــلــــى ضــــــــرورة 
عــقــد جــلــســة تــشــريــعــيــة وتـــــلاوة الــرســالــة 

عــلــى الــــنــــواب، عــلــمــاً بــــأن الـــرســـالـــة جــرى 
تــوزيــعــهــا يـــوم أبــرقــهــا عـــون إلـــى رئــيــس 
المجلس النيابي، ويبدأ النواب بمناقشة 
مـــضـــمـــونـــهـــا. وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر نــيــابــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن الـــجـــلـــســـة غــيــر  لـــــ
تــشــريــعــيــة، وهــــي مـــحـــصـــورة بــمــنــاقــشــة 
رســـالـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، لافـــتـــة إلــى 
أن الاســتــجــابــة الــعــمــلــيــة لمــلــف الــتــدقــيــق 
الجنائي، تمثلت في إحالة رئيس المجلس 
نبيه بري لاقتراحي القانون على اللجان 

الفرعية لمناقشتها.
وكــانــت كتلة «الجمهورية القوية»، 
وهي كتلة «القوات» في البرلمان، تقدمت 
فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي بـــاقـــتـــراح قــانــون 
يــقــضــي بــتــعــلــيــق الــعــمــل بـــقـــانـــون ســريــة 
المصارف الصادر في عام ١٩٥٦، وجميع 
المــواد التي تشير إليه، لمدة سنة، تسري 
مــن تــاريــخ نــشــر هـــذا الــقــانــون فــي كــل ما 
المــالــي و/ أو  الــتــدقــيــق  يتعلق بعمليات 
التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة 

على حسابات المصرف المركزي.
وذهــبــت كتلة «التنمية والتحرير» 
(حــركــة أمـــل) الــنــيــابــيــة، بــاتــجــاه توسيع 
مروحة التدقيق ليشمل جميع حسابات 
الدولة، وتشمل كل الوزارات والمؤسسات 
والإدارات والــصــنــاديــق والمــجــالــس «مــن 
دون استثناء أو استنسابية أو مزاجية 
أو كيدية»، وتقدمت باقتراح معجل مكرر 
يوم الأربعاء الماضي، وتمت إحالته أيضاً 
إلــى الــلــجــان الــفــرعــيــة. وقــالــت مصادرها 
«الشرق الأوسط» إن الكتلة «هي الأكثر  لـ
تمسكاً بإجراء التدقيق الجنائي في جميع 

حسابات الدولة من دون استنسابية».
ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل جـــدل متواصل 
حــول مناقشة اللجان البرلمانية لقانون 
الانتخابات التي عقدت جلسة مناقشته 
أول مــن أمـــس، وهـــو مــا استغربته كتلة 
«التنمية والتحرير» التي أكدت مصادرها 
أن الاقــــتــــراح تــقــدمــت بـــه الــكــتــلــة قــبــل ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. وموجود في 

اللجان منذ ذلك الوقت، مستغربة الضجة 
حوله، و«استنفار الأصوات الطائفية في 
هذا الوقت». وأكدت أن تقديمه تم «قبل أن 
يبدأ الحديث عن التدقيق الجنائي المالي 

ولا رابط بينهما».
ومثار الجدل أن الاقتراح الذي تقدمت 
بـــه كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» يــقــتــرح 
التوصل إلى قانون انتخابي يعتمد إجراء 
الانتخابات، وفق نظام الاقتراع النسبي، 
ويعتمد لبنان دائـــرة انتخابية واحـــدة، 

وهو ما أثار اعتراضات.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي 
الــفــرزلــي، أمــس، إن «الــقــانــون الانتخابي 
تم طرحه قبل انتفاضة ١٧ أكتوبر، وقد 
نوقش حينها ونوقش تباعاً خلال أكثر 
من جلسة على مدى سنة ونصف السنة 
وصولاً إلى جلسة الأربعاء»، مضيفاً في 
تصريح لقناة «الجديد» التلفزيونية أنه 
«قانون مقدم من أكثر من كتلة وليس فقط 

من كتلة (التنمية والتحرير)». 

غارات جديدة شرق سوريا
تستهدف مسلحين موالين لإيران

لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٩ مــســلــحــاً مـــوالـــيـــاً لإيــــران 
عــلــى الأقــــل أمــــس فـــي ضـــربـــات جــويــة 
استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، 
وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
ورجّح المرصد أن تكون «طائرات 
ــــت الــــــغــــــارات الــتــي 

ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــة» شــــن

استهدفت إحدى المجموعات المسلحة 
غــيــر الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران قــرب 
مدينة البوكمال الحدودية مع العراق 
فــي أقــصــى ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي. 
والـــقـــتـــلـــى جــمــيــعــهــم «مـــــن الــجــنــســيــة 
الباكستانية»، وفق المرصد. وتخضع 
المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال 
والميادين في ريف دير الزور الشرقي 
لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية 
لــهــا تــقــاتــل إلـــى جــانــب قــــوات الــنــظــام 
السوري. وذكر المرصد أن هذه ليست 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تُـــســـتـــهـــدف فــيــهــا 
مـــنـــاطـــق فــــي ديـــــر الــــــــزور، إذ قـــتـــل ١٤ 

مسلحاً مــوالــيــاً لإيـــران مــن العراقيين 
والأفـــغـــان مــســاء الــســبــت المـــاضـــي في 
قصف جوي أيضاً طال الريف الشرقي.

وكـــان الإعــــلام الــرســمــي الــســوري 
أكـــــد أن إســـرائـــيـــل شـــنـــت غـــــــارات لــيــل 
الثلاثاء الأربعاء، استهدفت موقعين 
عسكريين في سوريا، تسببت إحداها 
بمقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران 

جنوب دمشق.
وكـــثّـــفـــت إســــرائــــيــــل فــــي الأعـــــــوام 
الأخـــيـــرة وتــيــرة قصفها فــي ســوريــا، 
مـــســـتـــهـــدفـــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مـــواقـــع 
لــلــجــيــش الــــســــوري وأهــــدافــــاً إيــرانــيــة 

«حزب الله». وأخرى لـ
وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
الأسبوع الماضي أن مقاتلاته قصفت 
«أهـــــــدافـــــــاً عـــســـكـــريـــة لـــفـــيـــلـــق الــــقــــدس 
وللجيش السوري»، فيما اعتبره «رداً» 
بعد العثور على عبوات ناسفة على 
طول الحدود الشمالية. وأوقع القصف 
وفق المرصد، عشرة قتلى بينهم جنود 

سوريون ومقاتلون موالون لإيران.

تركيا تخلي مواقع في شرق إدلب 
وتدفع بتعزيزات إلى جنوبها

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــدأت القوات التركية الانسحاب 
من نقطة عسكرية جديدة تقع في حي 
الصناعة شرق مدينة سراقب في شرق 
إدلب ونقلها إلى مواقعها في محيط 
قرية الرويحة في جبل الزاوية جنوب 
إدلب، تنفيذا للاتفاق الروسي التركي 
بشأن سحب النقاط العسكرية الواقعة 
في المناطق التي سيطرت عليها قوات 
الــنــظــام فــي منطقة خــفــض التصعيد 
في شمال غربي سوريا والتي تشمل 
نقاطا في كل من حلب وإدلب وحماة.

وســبــق أن أخــلــت تــركــيــا نقطتي 
«مـــورك» الاستراتيجية، وشير مغار 
في شمال وغرب حلب وانسحبت من 
نقطة ثالثة في حلب، كما أخلت القوات 
الــتــركــيــة نــقــطــة «مــعــر حــطــاط» بشكل 
كامل، بعد أن سحبت جميع عناصرها 
ومــعــداتــهــا خـــلال الأيــــام المــاضــيــة إلــى 
مطار تفتناز العسكري، الذي حولته 

القوات التركية إلى قاعدة لها.
فــي الــوقــت ذاتــــه، واصـــل الجيش 
الــتــركــي الــدفــع بــتــعــزيــزات مكثفة إلــى 
نــقــاطــه الــعــســكــريــة فـــي جــنــوب إدلـــب، 
حـــيـــث دفـــــع بــــرتــــل جــــديــــد مــــؤلــــف مــن 

نحو ٢٠ آلية تحمل مــعــدات عسكرية 
ولــوجــيــســتــيــة، دخــــل فــجــر أمــــس عبر 
مــعــبــر كــفــرلــوســين الــــحــــدودي شــمــال 

إدلب.
وبــــالــــتــــزامــــن، تـــــواصـــــل الــقــصــف 
الصاروخي والمدفعي من جانب قوات 
النظام على مناطق في بلدات وقرى 
الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين 
والــرويــحــة الــواقــعــة فــي جــبــل الــزاويــة 

بريف إدلب الجنوبي.
وأفــــاد المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنـــــســـــان، أمــــــس، بـــانـــفـــجـــار لـــغـــم مــن 
مخلفات الحرب، ضمن أرض زراعية 
فــــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة مــــعــــرة الــنــعــمــان 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة قــــــوات الــنــظــام 
والميليشيات الموالية لها في ريف إدلب 
إلــى مقتل  الــذي أدى  الجنوبي، الأمــر 

شخصين وإصابة ٣ آخرين.
على صعيد آخــر، سيرت القوات 
الــتــركــيــة والـــروســـيـــة دوريـــــة عسكرية 
مشتركة، أمــس، فــي ريــف عــين العرب 
(كـــــوبـــــانـــــي) بــــريــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي 
الشرقي، حيث خرجت ٤ آليات تركية 
ومثلها روسية من قرية حدودية مع 
تــركــيــا جـــابـــت قــــرى فـــي ريــــف المــديــنــة 

الشرقي.

«الاستفزازية»  المندوب الروسي في الأمم المتحدة وصف زيارة بومبيو للجولان بـ

موسكو تتهم واشنطن برعاية الإرهاب في سوريا 
موسكو : رائد جبر

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــــروف بـــقـــوة عـــلـــى واشـــنـــطـــن واتــهــمــهــا 
بـــالـــوقـــوف «بــشــكــل مـــبـــاشـــر» وراء ظــهــور 
التنظيمات الإرهــابــيــة فــي ســوريــا لتبرير 

تدخلها العسكري في هذا البلد.
وبــــدا تــوقــيــت الــتــصــعــيــد فـــي اللهجة 
الروسية ضد واشنطن متعمدا، في إطار ما 
وصفه معلقون روس بأنه «رسائل موجهة 
الــجــديــدة» لحملها  إلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 

على مراجعة سياساتها في سوريا.
وقال لافروف خلال محادثات أجراها 
مــســاء أول مـــن أمـــس مـــع نــظــيــره الــعــراقــي 
فؤاد حسين إن «الولايات المتحدة تتحمل 
المسؤولية المباشرة عن ظهور التهديدات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي ســــوريــــا وعــــــدد مــــن بـــلـــدان 
المــنــطــقــة، لإيـــجـــاد ذريـــعـــة تـــبـــرر وجـــودهـــا 

العسكري بحجة محاربة الإرهاب».
وأوضــــــح الــــوزيــــر الــــروســــي أن بـــلاده 
«تنطلق في تقييماتها للوجود العسكري 
الأمـــيـــركـــي فـــي ســـوريـــا وبـــلـــدان أخــــرى من 
الــبــلــدان»، لافتا إلى  مواقف حكومات تلك 
أن «قرار واشنطن إرسال قوات إلى سوريا 
من دون موافقة حكومة دمشق مثل انتهاكاً 

فجاً للقانون الدولي».
أن  إلـــــــــى  الإشـــــــــــــــارة  «بـــــــــــــودي  وزاد: 
الأمـــيـــركـــيـــين يـــحـــاربـــون تـــهـــديـــدا إرهــابــيــا 
صنعوه بأنفسهم إلى حد كبير». موضحا 
أن هـــــذا الــتــقــيــيــم «يــنــطــبــق عـــلـــى ســـوريـــا 

والعراق وأفغانستان».
وقــــــال إن تـــدخـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحلفائها «لم يؤد إلى تحسين الظروف في 
سوريا أو العراق بل خلف مشكلات، يضطر 
مواطنو تلك الدول وحكوماتها حاليا، إلى 
بذل جهود كبرى لتجاوزها». وزاد أنه «من 
المهم مبدئيا أن تمتنع الإدارة الأميركية في 
المستقبل عن مثل هذه المغامرات الخارجية، 
خصوصا مثل تلك التي جلبت تحديات في 

غاية الخطورة إلى المنطقة».
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أعـــــرب لافـــــروف عن 
رفـــض بــــلاده فــكــرة إنــشــاء مــحــاكــم خاصة 
بالإرهابيين الذين نشطوا في سوريا، وقال 
إن على الغرب «أن يمتنع عن إثارة سجالات 
قــانــونــيــة حـــول قضية محاكمة المسلحين 
الإرهــابــيــين، بــمــا فــي ذلـــك عــنــاصــر تنظيم 
«داعش» الذين شاركوا في الأعمال العدائية 
في سوريا والعراق وبلدان أخرى». وأوضح 
الــــوزيــــر أنـــــه «تـــــم اعـــتـــقـــال الـــعـــديـــد مــنــهــم. 
وننطلق من افتراض أنه يجب محاكمتهم 
إما في البلدان التي أتوا منها إلى سوريا، 
أو في الدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهم 
الإرهابية». مضيفا أن «أي خيارات أخرى 
ستكون غير شرعية، ونحن نحث جميع 
نــا الغربيين،  زمــلائــنــا، وخــصــوصــا زمــلاء
على عــدم استفزاز سجالات قانونية: إما 

أن تحاكم بنفسك الإرهابيين، إذا كان هؤلاء 
من مواطنيك، أو أن تدع الدولة التي ارتكبوا 

الجريمة على أراضيها تحاكمهم».
وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة في 
السابق، أنها لن تسمح بتمرير أي مشروع 
قرار في مجلس الأمن يتيح إقامة محكمة 
دولية خاصة بجرائم الإرهاب في سوريا.

في غضون ذلــك، جاء تعليق مندوب 
روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
نــيــبــيــنــزيــا عــلــى زيــــــارة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو أخـــــيـــــرا إلــــى 
الـــــجـــــولان، لــيــضــيــف عـــنـــصـــرا جــــديــــدا فــي 

الـــحـــادة للسياسة  الـــروســـيـــة  الانـــتـــقـــادات 
الأميركية حــيــال ســوريــا. وقـــال نيبينزيا 
خـــــلال جــلــســة فــــي مــجــلــس الأمــــــن بــحــثــت 
الوضع في الجنوب السوري، أن موسكو 
تعتبر «زيـــارة بومبيو للجولان السوري 
المــحــتــل، عملا اســتــفــزازيــا». وزاد: «ندعو 
بــاســتــمــرار لــلــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســوريــا 
واحــــتــــرام ســيــادتــهــا وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا. 
وندعو لنبذ خطط تقسيم هذا البلد وإطالة 
أمــد الــنــزاع فــيــه». وأضـــاف أن هــذا الموقف 
ينسحب على كل ملفات الوضع في سوريا 
«سواء في شرق البلاد أو غربها، بما في 

ذلك الجولان السوري المحتل، الذي نعتبر 
زيارة المسؤول الأميركي الرفيع له استفزازا 
مــبــاشــرا». وقـــال إن «الــتــحــركــات الــجــاريــة 
في الأراضــي السورية التي يتواجد فيها 
الأميركيون بشكل غير شرعي تثير قلقا 
بالغا لدى موسكو». موضحا أنه «إضافة 
الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة مـــن قبل  لتشجيع 
قوة الاحتلال الخارجي، ومحاولات قطع 
الروابط التاريخية بين مختلف الطوائف 
الــســوريــة، هــنــاك عــرقــلــة واضــحــة لجهود 

استعادة وحدة أراضي البلاد».
تــثــيــر قلق  الـــتـــي  الـــنـــقـــاط  بـــين  وأورد 

موسكو «التضيق المستمر على السكان 
ونهب حقول النفط وتلويث البيئة، إضافة 
إلــــى تــقــاريــر عـــن إطـــــلاق ســـــراح مسلحين 
سابقين من السجون، ونقلهم إلى الأراضي 
الــســوريــة،  الــســلــطــات  الــخــاضــعــة لسيطرة 
وأنــبــاء عــن التحضير لمحاكمة مواطنين، 
بــيــنــهــم أجـــانـــب مـــن قــبــل مــحــاكــم لا يمكن 

وصفها إلا بأنها غامضة».
على صعيد متصل، قال نيبينزيا إن 
موسكو ستواصل نشاطها في «مكافحة 
الإرهاب رغم محاولات المسؤولين الغربيين 
حماية المسلحين من خلال الدعوة إلى وقف 
إطـــلاق الــنــار مــعــهــم». ونقلت وكــالــة أنباء 
«نوفوستي» الحكومية عن الدبلوماسي 
الـــروســـي أن «مــوســكــو لــن تــســمــح بــإعــادة 

تسمية الإرهابيين».
المــــعــــطــــيــــات حــــول  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الــواســع النطاق من قبل بعض  «التمويل 
الدول الغربية للحملات الإعلامية لمؤيدي 
الإطــاحــة بالقوة بالحكومة الشرعية في 

سوريا أصبحت ثابتة ومؤكدة».
في الوقت ذاته، كان لافتا عدم صدور 
تعليق رسمي روســي على الشكوى التي 
تقدمت بها إسرائيل إلى مجلس الأمن أول 
من أمس، حول «محاولات إيران التموضع 

عسكريا في جنوب سوريا».
وكـــــان مـــنـــدوب إســـرائـــيـــل لــــدى الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، جـــلـــعـــاد أردان، ســـلـــم رســـالـــة 
إلــــــى الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة أنــطــونــيــو 
غوتيريش ومندوبة دولة سانت فينسنت 
والغرينادين لديها، إنغا روندا كينغ، التي 

تترأس حاليا مجلس الأمن الدولي.
وأشـــــــــار المــــــنــــــدوب الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
رســالــتــه، إلــى أن الــحــوادث الــتــي تتهم تل 
الــقــدس» الإيــرانــي بالوقوف  أبــيــب «فيلق 
خلفها تمثل «انتهاكا خطيرا وصارخا» 
لاتــــفــــاقــــيــــة فــــــك الاشـــــتـــــبـــــاك بــــــين ســــوريــــا 
وإســرائــيــل المــبــرمــة فــي عــام ١٩٧٤. محذرا 
من أنها قد تؤدي إلى تصعيد خطير في 
المنطقة وتشكل خطرا ليس على السكان 
المــدنــيــين فــحــســب بـــل وعـــلـــى كـــــوادر الأمـــم 
المــتــحــدة عــلــى الأرض. وتـــابـــع: «يـــواصـــل 
النظام السوري السماح لإيران ووكلائها 
بــاســتــغــلال أراضــــيــــه بــمــا فــيــهــا المــنــشــآت 
والبنى التحتية العسكرية لترسيخ وجود 
عسكري في سوريا وتقويض جهود دعم 

الاستقرار في المنطقة».
وأشــار أردان إلى أن إسرائيل تنتظر 
من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك 
الــحــوادث  تــلــك  إجــــراء تحقيق مفصل فــي 
ورفـــع تــقــريــر بــشــأن نــتــائــج التحقيق إلــى 

أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وكــان لافتا أن موسكو لم تعلق على 
الهجمات الصاروخية الإسرائيلية أخيرا 
على مواقع في سوريا تقول تل أبيب إن 

قوات تابعة لإيران تتموضع فيها.

لندن: «الشرق الأوسط»

أدى وزير الخارجية السوري الجديد 
فـــيـــصـــل المـــــقـــــداد الـــيـــمـــين أمـــــــام الـــرئـــيـــس 
السوري بشار الأسد أمس بحضور رئيس 
الحكومة حسين عرنوس، تمهيداً لمباشرة 

مهماته الرسمية خلفاً للوزير وليد المعلم. 
وذكــــــــرت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــســـوريـــة 
الرسمية أن الأسد أكد بالمناسبة «الدور 
الـــخـــارجـــيـــة  تـــــؤديـــــه وزارة  الـــــــذي  المــــهــــم 
مـــن خــــلال مــجــابــهــة الـــحـــرب الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية التي تتعرض لها سوريا 

وتــعــزيــز الــعــلاقــات مـــع الـــــدول الــصــديــقــة 
والحليفة». كما دعا إلى تكثيف الجهود 

لتسريع عودة اللاجئين السوريين.
إلى ذلك، أدى اليمين القانونية أمام 
الأسد اليوم السفير السوري الجديد لدى 

إيران شفيق ديوب.

المقداد يؤدي اليمين لتولي «الخارجية»

برّي يرفض رمي كرة انفجار مرفأ بيروت في مرمى البرلمان
بيروت: يوسف دياب

تفاعلت الرسالة التي وجّهها المحقق 
الــعــدلــي فــي مــلــف انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
الـــقـــاضـــي فــــــادي صـــــــــوّان، إلـــــى المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي، وطـــلـــب فــيــهــا مــلاحــقــة وزراء 
الأشغال العامة والمــال والعدل الحاليين 
والسابقين، استناداً إلى شبهات توفرت 
للتحقيق فــي ارتــكــابــهــم جـــرم التقصير 
والإهــــمــــال، وعــــدم قــيــامــهــم بــــالإجــــراءات 

الـــواجـــب اتــبــاعــهــا لإزالـــــة أطـــنـــان نــتــرات 
الأمـــونـــيـــوم مـــن حــــرم مـــرفـــأ بـــيـــروت قبل 

انفجارها.
وفــيــمــا شــكّــل كــتــاب صــــوّان إحــراجــاً 
للسلطة التشريعية، أعلن رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــرّي خـــلال تـــرؤســـه هيئة 
أنــه تسلّم بالفعل  مكتب المجلس أمـــس، 
رسالة المحقق العدلي «وجاوبنا عليها». 
«الــــشــــرق  وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوســـط»، أن «جــواب بــري للقضاء جاء 

أولــــيــــاً، وعـــبـــر اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــمــرجــع 
قـــضـــائـــي رفـــــيـــــع»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بـــري 
«عـــبّـــر عـــن اســتــيــائــه مـــن الــطــريــقــة الــتــي 
تعاطى فيها المحقق العدلي مع السلطة 
التشريعية؛ خصوصاً أن كــتــاب صــوّان 
جـــاء خــالــيــاً مـــن أي مــســتــنــد أو دلــيــل أو 
وثيقة تشكّل منطلقاً أو محرّكاً للمجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والــوزراء ليبدأ 
تــحــقــيــقــاتــه الــعــمــلــيــة». ووفـــــق المـــصـــادر 
المطلعة فإن جــواب بــرّي الأولــي «انطوى 

على تساؤلات عن أبعاد رسالة القاضي 
صـــــــــوّان، الــــتــــي لا يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــرهـــا إلا 
محاولة لقذف كرة نار انفجار المرفأ في 

مرمى المجلس النيابي».
ومنعاً لــتــضــارب الــصــلاحــيــات بين 
السلطتين الأولى والثالثة، بدت المراجع 
القضائية متفهمة لموقف رئيس البرلمان، 
الـــذي تــصــرّف بــوصــفــه رئــيــســاً للسلطة 
قــانــون، واعتبرت أن  التشريعية ورجــل 
«التساؤلات والاستفسارات في محلها، 

إذ كان يفترض بالمحقق العدلي أن يرفع 
لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي نــتــائــج تــحــقــيــقــاتــه 
والأدلـــــــــة الــــتــــي تــــوصّــــل إلـــيـــهـــا، والـــتـــي 
الـــوزراء المطلوب  تعزز فرضيّة تقصير 
إلــى أن  ملاحقتهم». وأشــــارت المــصــادر 
رئــيــس المــجــلــس شـــدد عــلــى أن الــبــرلمــان 
«ســيــقــوم بــــدوره انــطــلاقــاً مــن واجــبــاتــه 
ومسؤولياته، ومن مبدأ فصل السلطات، 
ولـــيـــس وفـــــق الإمـــــــــلاءات الـــتـــي يـــحـــاول 

البعض فرضها عليه».

 تسيران في مخيم اليرموك الفلسطيني المدمر جنوب دمشق (أ.ف.ب)
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تنكيس الأعلام ومراسم دفن رسمية وشعبية اليوم في أم درمان 

صدمة وحداد في السودان بعد رحيل الصادق المهدي 
الخرطوم: أحمد يونس

أحــــدث رحــيــل رئــيــس الـــــوزراء 
السوداني الأسبق، الصادق المهدي، 
صـــدمـــة فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
والشعبية السودانية، لأن رحيله 
فــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة المـــفـــصـــلـــيـــة مــن 
تـــاريـــخ الــــســــودان، جــعــل مـــن «فــتــق 
الـــــســـــودان» يــتــســع عــلــى «راتــــقــــه»، 
فالراحل تتفق أو تختلف معه، فهو 
إحدى «ركائز» الديمقراطية والفكر 
والعلم والسياسة السودانية، وكان 
ينتظر منه أن يلعب دورا محوريا 
في التحول الديمقراطي، وإنجاح 
الانــتــقــال، لكنه رحــل فــي وقــت كان 
الــنــاس فــي أمــس الحاجة لوجوده 

بينهم.
كــــان الإمــــــام الــــصــــادق المــهــدي 
زعـــيـــم حــــزب الأمـــــة الـــقـــومـــي، أكــبــر 
أحـــــــزاب الـــــســـــودان، وإمـــــــام طــائــفــة 
الأنــــــصــــــار (الــــحــــاضــــنــــة الــشــعــبــيــة 
لــــلــــحــــزب) دائـــــــــم الــــســــفــــر والـــنـــفـــي 
والهجرة، لكنه كان يعود محفوفا 
بــتــرحــيــب أنــــصــــاره فــــي مــهــرجــان 
ضــخــم مـــن الـــفـــرح، وهـــا هـــو يــعــود 
هــذه المــرة فــي صــنــدوق، ليستقبله 
مهرجان ضخم من الحزب والأسى، 
لــــيــــوارى الـــثـــرى الـــــذي أحــــب ودفـــع 

وأجداده من أجله الكثير.
في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــنــــصــــرم، أعــــلــــن لـــلـــنـــاس إصـــابـــة 
الإمـــام الــصــادق المــهــدي بفايروس 
كورونا المستجد، ونقل حينها إلى 
مستشفى «عــلــيــاء التخصصي»، 
لــتــلــقــي الــــعــــلاج فـــيـــه، وظـــــل هــنــاك 
حتى الثالث مــن نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)  الــــجــــاري، لــكــن يـــبـــدو أن 
حالته الصحية تدهورت، فأرسلت 
له طائرة إسعاف جوي لتقله إلى 

«مـــديـــنـــة الــشــيــخ خــلــيــفــة الــطــبــيــة» 
بــمــديــنــة أبــوظــبــي بــدولــة الإمــــارات 
العربية المتحدة، لتلقي المزيد من 
الـــعـــلاج الــتــخــصــصــي. لــكــنــه أســلــم 
الــــــروح هـــنـــاك. وأعــلــنــت الــحــكــومــة 
السودانية بمجلسيها «السيادي 
والـــــــــــــوزراء» حــــالــــة الـــــحـــــداد الـــعـــام 
بالبلاد لمدة ثلاثة، أيام اعتبارا من 
يــوم أمــس الخميس. ونــعــاه حزب 
الأمــــــة الـــقـــومـــي فــــي بــــيــــان، مــشــيــرا 
إلــــى أن وفـــاتـــه وقـــعـــت فــجــر أمــس 
الخميس، بدولة الإمــارات العربية 
المـــتـــحـــدة، والـــتـــي لــــزم فــيــهــا ســريــر 
المـــــرض حــتــى تـــوفـــاه الـــلـــه. وأعــلــن 
الــحــزب أن جثمان الفقيد سيصل 
صــبــاح الــيــوم «الــجــمــعــة»، لــيــوارى 
الثرى في قبة الإمام المهدي الساعة 
الــتــاســعــة مـــن صـــبـــاح ذات الـــيـــوم، 
ويــقــام المــأتــم ببيت الإمـــام المــهــدي، 
ودعـــا الجميع لاتــبــاع التحوطات 
الــلازمــة لمواجهة جائحة  الصحية 

كورونا.

قالوا عنه بعد رحيله

رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء عــــبــــد الـــلـــه 
حمدوك قــال: «كــان الإمــام الصادق 
المـــــــهـــــــدي دالــــــــــــة لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
ونـــــمـــــوذجًـــــا لــــلــــقــــيــــادة الــــــراشــــــدة، 
وصفحة من الحلم والاطمئنان في 
زمــــان نُــحــت فــيــه الــســخــط وتــوالــت 
الخيبات على صدر كتاب التاريخ، 
وبرحيله انطفأ قنديلٌ من الوعي 
الــســنــين  يــســتــغــرق إشـــعـــالـــه آلاف 
مـــن عــمــر الـــشـــعـــوب»، فــيــمــا وصــفــه 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
الــبــرهــان، بــأنــه رمـــز وطــنــي وقــائــد 
سياسي، «ساهم في صنع وتشكيل 
الحياة السياسية في السودان، ظل 

وفياً طوال عمره لوطنه وشعبه»، 
فــيــمــا قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
محمد حمدان دقلو «حميدتي» في 
نعيه للراحل: «انطفأ برحيله سراج 
الــكــامــل بقضايا  الحكمة والــوعــي 
وهــمــوم هـــذا الــبــلــد... كــنــا نــدخــرك 
لــــلــــمــــواقــــف الـــصـــعـــبـــة والــــــظــــــروف 
الــتــي تعيشها  المــعــقــدة  السياسية 
بــــــــلادنــــــــا... فــــقــــدنــــا الـــــيـــــوم بــعــض 
تــاريــخــنــا ومــلامــحــنــا وتــســامــحــنــا 

السوداني الأصيل».
ونــــعــــاه تـــحـــالـــف قـــــوى إعــــلان 
الحرية والتغيير، ووصفه بالعلم 
الــســامــق والمــفــكــر الحكيم، والقائد 
الــعــظــيــم، واعـــتـــبـــره حــــزب المــؤتــمــر 
الشعبي «خسارة كبيرة للسودان».

 سيرة وسريرة

ولــد السياسي والمفكر وإمــام 
طائفة الأنصار وآخر رئيس وزراء 
منتخب، الراحل الصادق الصديق 
عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن المــــــــهــــــــدي، بـــحـــي 
«العباسية» بالمدينة التي أنشأها 
أجداده «أم درمان» في ٢٥ ديسمبر 

(كانون الأول) ١٩٣٥.
ويـــتـــحـــدر الــــراحــــل مــــن أســــرة 
عـــــريـــــقـــــة فـــــــي تـــــــاريـــــــخ ووجــــــــــــدان 
الــســودانــيــين الديني والسياسي، 
فجده الأكبر «محمد أحمد بن عبد 
الله»، قائد وزعيم ديني سوداني 
أســـس «الـــدعـــوة المــهــديــة»، وعــرف 
بين الناس بأنه «الإمـــام المهدي»، 
قــاد جــيــوش مــؤيــديــه مــن «أنــصــار 
الـــلـــه» وخـــــاض بــهــم الـــحـــرب ضد 
الاحــــتــــلال الإنـــجـــلـــيـــزي والمـــصـــري 
الـــتـــركـــي، وانــتــصــر عــلــيــهــم وحـــرر 
الــــســــودان، فــيــمــا عـــرف فـــي تــاريــخ 

«الثورة المهدية». البلاد بـ

من الخلوة إلى أكسفورد

تلقى الراحل الصادق المهدي 
تـــعـــلـــيـــمـــه الــــديــــنــــي فـــــي «خـــــلـــــوة» 
الـــقـــرآن بــحــي العباسية  لتحفيظ 
ثـــــم درس الأولــــــيــــــة فــي  الـــشـــهـــيـــر 
مـــــدارس الأحـــفـــاد بــــأم درمــــــان، ثم 
بــدأ تعليمه الــثــانــوي فــي مــدارس 
«كمبوني» التبشيرية، وانتقل إلى 
كلية «فكتوريا» في الإسكندرية، 
وتــــــركــــــهــــــا، لــــــيــــــدرس الاقــــتــــصــــاد 
والسياسة والفلسفة فــي جامعة 
أكــســفــورد، وتــخــرج فيها بمرتبة 
الــشــرف، ثم نــال من ذات الجامعة 

درجة «الماجستير».
عمل موظفاً في وزارة المالية 
لمـــــدة عــــــام، ثــم  الـــســـودانـــيـــة ١٩٥٧ 
اســــتــــقــــال عـــقـــب انــــقــــلاب نــوفــمــبــر 
بــقــيــادة  الـــثـــانـــي) ١٩٥٨  (تـــشـــريـــن 
إبـــراهـــيـــم عـــبـــود، ليعمل  الـــفـــريـــق 
المــــهــــدي»، وهــــي الهيئة  «دائــــرة  بـــــ
الاقــــتــــصــــاديــــة لأســــرتــــه ولــطــائــفــة 

الأنصار.
لاحــــقــــاً انــــخــــرط فــــي صــفــوف 
المــــعــــارضــــة ضــــد نـــظـــام «عــــبــــود»، 
محترفا السياسة، وجاعلا خدمة 
الديمقراطية والتنمية والتأصيل 
هدفا لحياته، وترأس خلال الفترة 
الــقــومــيــة  ١٩٦١ - ١٩٦٤ «الــجــبــهــة 

المـــتـــحـــدة» المـــعـــارضـــة، ثـــم انــتــخــب 
رئــيــســاً لــحــزب الأمــــة فـــي نوفمبر 
الــثــانــي) ١٩٦٤. ورئيسا  (تــشــريــن 
لــلــوزراء الفترة ٢٥ يوليو (تموز) 
١٩٦٦ – مايو (أيار) ١٩٦٧ في أولى 

رئاستيه للوزارة في البلاد.

رئيس وزراء للمرة الثانية

تــــــرأس «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة» 
المــــعــــارضــــة بـــعـــد انـــــقـــــلاب جــعــفــر 
النميري، خــلال الفترة بــين ١٩٧٢ 
بــالــثــورة  - ١٩٧٧. وبــعــد ســقــوطــه 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
لــــلــــوزراء  انـــتـــخـــب رئـــيـــســـا   ،١٩٨٥

مـــــــــارس (آذار)  الــــثــــانــــيــــة  لــــلــــمــــرة 
١٩٨٦. وظــل يترأس الـــوزارة حتى 
انقلاب الإسلاميين في ٣٠ يونيو 

(حزيران) ١٩٨٩.
وبــعــد ســقــوط نــمــيــري بــعــام، 
أجريت انتخابات تشريعية حصل 
خلالها حــزب الأمــة بقيادته على 
الأكثرية، فانتخب رئيسا للوزراء 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، وشـــكـــل أكـــثـــر من 
حكومة ائتلافيه برئاسته، حتى 
دقــت الموسيقى العسكرية معلنة 
«انـــقـــلاب الــبــشــيــر – الـــتـــرابـــي» ٣٠ 

يونيو (حزيران) ١٩٨٩.
بعد أيــام مــن الانــقــلاب اعتقل 
قادة الانقلاب المهدي، وظل معتقلا 
حـــتـــى ١٩٩٠. ونـــقـــل عـــنـــه وقــتــهــا 
أنـــه تــعــرض لمـــا أســـمـــاه فـــي كتابه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــــائــــدة وراجــــحــــة 
«تــصــفــيــة صـــوريـــة» وتـــهـــديـــد، ثم 
وضع في التحفظ المنزلي، ليطلق 

سراحه في أبريل ١٩٩٢.
واجــه نظام الإســلامــيــين، بما 
أطـــلـــق عــلــيــه «الــــجــــهــــاد المــــدنــــي»، 
والــــــرجــــــل بــــــــارع فـــــي الـــتـــســـمـــيـــات 
وإطـــــــلاق المـــصـــطـــلـــحـــات، وخــضــع 
بسبب ذلك لتحقيقات واعتقالات 
مـــتـــطـــاولـــة بــلــغــت جــمــلــتــهــا حــتــى 
سقوط النظام نحو ٩ سنوات من 
عــمــره، وخلالها تعرض للتهديد 
والملاحقة، وقال وقتها إن النظام 
يـــبـــقـــيـــه فـــــي الــــــســــــودان «رهـــيـــنـــة» 
فخرج سراً في عملية معقدة ١٩٩٦ 
باتجاه دولة إريتريا أطلق عليها 

«تهتدون».

أيام التجمع الوطني الديمقراطي

الـــتـــحـــق المــــهــــدي بــالمــعــارضــة 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــــواء الــتــجــمــع 

الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، وكـــان ابن 
عمه مــبــارك المــهــدي وقتها يشغل 
منصب «أمينه العام»، وشن حملة 
دبلوماسية وسياسية كبيرة ضد 
نـــظـــام الإســـلامـــيـــين الــــــذي يـــقـــوده 

صهره حسن الترابي.
كــــــــــــان الـــــتـــــجـــــمـــــع الـــــوطـــــنـــــي 
الديمقراطي، يعمل على إسقاط 
نـــظـــام الــبــشــيــر عـــن طـــريـــق الــعــمــل 
الــعــســكــري، وشــــــارك فــيــه المــهــدي 
«جــيــش الأمــــة»، لكنه  بــمــا عـــرف بـــ
فــــاجــــأ الـــجـــمـــيـــع بـــلـــقـــاء الـــتـــرابـــي 
فــــي جــنــيــف ١٩٩٩ والـــبـــشـــيـــر فــي 
الـــــعـــــام، وتــوقــيــع  جـــيـــبـــوتـــي ذات 
اتــفــاق «نـــداء الــوطــن»، والـــذي عاد 
فــــي ٢٠٠٠ فــي  لـــلـــبـــلاد  بـــمـــوجـــبـــه 
عملية «تــفــلــحــون»، ويــنــص على 
حــل سلمي ديــمــقــراطــي مــع نظام 

البشير.
وبــعــد ســقــوط نــظــام البشير 
الــــذي شــــارك فــيــه المـــهـــدي وحــزبــه 
بفعالية، ظلت مواقفه «متمايزة» 
عـــن الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم، فــقــد كــان 
يدعو لانتخابات مبكرة، ويستنكر 
طول الفترة الانتقالية، لكنه حافظ 
عـــلـــى «شـــــعـــــرة مـــــعـــــاويـــــة»، وظـــل 
يقترب منه ثم يبتعد قليلاً، لكنه 
ظــل يعلن بــاســتــمــرار حــتــى قبيل 
وفاته بأنه داعم للفترة الانتقالية، 
رغم إعلان حزبه تجميد عضويته 

في التحالف الحاكم.
الــراحــل،  الــنــاس مــع  يختلف 
يخالفونه التوجهات والخطوط 
السياسية، لكنه استطاع بحنكة 
بـــــودهـــــم  يــــحــــتــــفــــظ  فــــــــريــــــــدة، أن 
واحــــتــــرامــــهــــم، وبـــرحـــيـــلـــه تــفــتــقــد 
الــســاحــة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة 
في وضعها الحرج أحد حكمائها 

و«ضابط إيقاعها».

الصادق المهدي

٣ مرشحين من أسرته هم الأوفر حظاً... وتساؤلات عن مصير الحزب

رحيل المهدي يفتح باب الصراع على «الخلافة»

الخرطوم: عثمان ميرغني الحسين

فــــــي مـــنـــتـــصـــف هــــــــذا الــــعــــام 
المــهــدي الانــســحــاب  قـــرر   ،(٢٠٢٠)
مــــن «قــــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
(الحاضنة السياسية للحكومة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة) بــــعــــد فـــشـــلـــهـــا فــي 
الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــب حـــــزب الأمــــة 
بــإعــادة هيكلتها وتحويلها من 
«تــحــالــف» إلـــى «جــبــهــة»، وبـــدأت 
مـــلامـــح تـــرســـيـــم حـــلـــف ســيــاســي 
جــــديــــد يـــجـــمـــع بـــعـــض الأطـــــــراف 
التي انشقت عن الحزب، وأحزاباً 
أخرى وبعض الحركات المسلحة 
الــتــي كــانــت لا تـــزال تــفــاوض في 
مــنــبــر جــوبــا بــجــنــوب الـــســـودان. 
وبـــدا واضــحــاً كأنما حــزب الأمــة 
القومي ينظر تلقاء الانتخابات 
أكثر من رجاء الحكومة الانتقالية 

المحاصرة بالأزمات.
وفـــي غــمــرة انــشــغــال المــهــدي 
بترتيب تحالفاته الجديدة بعد 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق ســـــلام الــــســــودان 
بــجــوبــا، إذا بــالــحــزب الشيوعي 

يـــلـــقـــي بـــحـــجـــر ثـــقـــيـــل عـــلـــى قـــوى 
الــحــريــة والتغيير ويــفــرض خط 
تقسيم جديداً للملعب السياسي 
فــي الــســودان، يــبــدو فيه تحالف 
المــهــدي فــي كفة مقابلة لتحالف 
يساري يجمع الحزب الشيوعي 
وتـــجـــمـــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين 
وحــركــة تــحــريــر الـــســـودان شمال 

بقيادة عبد العزيز الحلو.
كـــان واضــحــاً أن شــمــس عــام 
لـــن تــغــرب قــبــل أن تنقسم   ٢٠٢٠
القوى الحاكمة السودانية رسمياً 
بــين كيانين متنافسين بشراسة 
على أنقاض الحكومة الانتقالية، 
لــــكــــن رحـــــيـــــل الــــــصــــــادق المــــهــــدي 

المفاجئ يغير المعادلة كثيراً.
رغــــم الـــــدور المــســتــمــر لــحــزب 
الأمــــــــــة الـــــقـــــومـــــي فــــــي المــــضــــمــــار 
الــســيــاســي الـــســـودانـــي، فـــإنـــه لم 
يـــكـــن حــــزبــــاً مـــؤســـســـيـــاً يــنــهــض 
عـــلـــى هـــيـــاكـــل تــنــظــيــمــيــة داخـــــل 
الــحــزب تحافظ على ثبات خطه 
الــســيــاســي وقـــــراراتـــــه ومـــواقـــفـــه. 
كــثــيــر مــن قــــادة الــحــزب أكــــدوا أن 
الــصــادق المهدي كانت  شخصية 
محورية في بناء مواقف الحزب، 
وفــي ترسيخ دعــائــم الـــدور الــذي 

يلعبه أفراد أسرته الأقربون.
ورغــــــــــم قــــنــــاعــــاتــــه وأفــــــكــــــاره 
الديمقراطية كان المهدي حريصاً 
عــلــى تــعــزيــز دور بــيــتــه وأســـرتـــه 
في إدارة الحزب وكيان الأنصار. 
وبــــــعــــــد تـــــوقـــــيـــــع اتـــــــفـــــــاق «نـــــــــداء 
الــــســــودان» بـــدولـــة جــيــبــوتــي بين 
الحكومة السودانية (إبـــان نظام 
الــبــشــيــر) وحـــــزب الأمــــــة، الاتـــفـــاق 
الـــذي أدى إلــى نفض الــحــزب يده 
من العمل العسكري مع التحالف 
الديمقراطي السوداني المعارض، 
الــعــاصــمــة الإريــتــريــة  المنطلق مــن 
أسمرا، عاد المهدي إلى الخرطوم 
وأســـس مكتباً قــيــاديــاً جــديــداً من 
١٧ عضواً، كان ٩ منهم من أعضاء 

بيته الأقربين.
وفي اجتماع للمكتب القيادي 
فــي الــفــتــرة ذاتــهــا اســتــمــع المكتب 
القيادي لتقارير عن ثلاث زيارات 
خارجية، الأولـــى قــام بها المهدي 
نـــفـــســـه إلـــــى الــــقــــاهــــرة، والـــثـــانـــيـــة 
الــدكــتــورة مــريــم الــصــادق المــهــدي 
ابنته إلى كمبالا، والثالثة السيدة 
سارة المهدي زوجته إلى بيروت؛ 
مـــمـــا جـــعـــل أحـــــد أعــــضــــاء المــكــتــب 
القيادي يرفع صوته بالاعتراض 

على احتكار الأسرة تمثيل الحزب. 
وظلت علاقة بيت المهدي بالحزب 
واحداً من أهم بنود الخلافات التي 
أودت في النهاية بوحدة الحزب؛ 
فخرجت من تحت عباءته خمسة 
أحزاب تتسمى بالاسم ذاته «حزب 
الأمـــــــة» مــــع إضــــافــــة اســـــم مــشــتــق 

للتمييز بينها.
وكــــــان المــــهــــدي يـــقـــدم إجـــابـــة 
واحـــــدة لـــســـؤال مــســتــمــر عـــن دور 
أســــــرتــــــه، أنــــهــــم حـــــــــازوا الـــــريـــــادة 
والـــقـــيـــادة بـــقـــدراتـــهـــم وتــأهــيــلــهــم 
وكـــســـبـــهـــم الــــنــــضــــالــــي، وأنــــــــه لــم 
يفرض على أحد من أسرته العمل 

السياسي، بل أتوه طواعية.
وخــــــــــــــلال ســـــــيـــــــرة الـــــنـــــضـــــال 
الــســيــاســي فــي حقبتي الحكومة 
الحزبية (١٩٨٦ - ١٩٨٩) والعمل 
المعارض في التسعينات لم يظهر 
مـــن الـــقـــيـــادات قــريــبــاً مـــن المــهــدي 
إلا صــديــق عــمــره المــقــرب الدكتور 
عمر نور الدائم، وابن عمه السيد 
المـــــهـــــدي. الأول  الـــفـــاضـــل  مــــبــــارك 
اخـــتـــاره الــغــيــاب الأبـــــدي، والآخـــر 
الــعــداوة؛  اخــتــار الانشقاق بنكهة 
مــمــا أدى إلـــى مــزيــد مــن الانــكــفــاء 
على الأسرة الصغيرة التي انخرط 

غـــالـــبـــيـــة أعـــضـــائـــهـــا مــــن الـــبـــنـــات 
والأبناء وحتى الأصهار في العمل 
الــســيــاســي مـــن أعـــلـــى مــســتــويــات 

القيادة في الحزب.
مـــع رحـــيـــل الــــصــــادق المــهــدي 
الــســؤال القديم المتجدد عن  يطل 
الــحــزب بعيداً مــن البيت،  مصير 
وعـــــن مـــصـــيـــر الـــبـــيـــت بـــعـــيـــداً مــن 

الحزب.
خـــــــارج الـــبـــيـــت لا يــــبــــدو فــي 
الأفق السياسي سوى اسم واحد 
هو اللواء المتقاعد فضل الله برمة 
نــاصــر، نــائــب رئــيــس حـــزب الأمــة 
القومي ووزير دفاع سابق، وهو 
رجل عُرف عنه هدوءه وأدبه الجم، 
ورغــم خبرته الطويلة فــي العمل 
الـــعـــســـكـــري ثــــم الـــســـيـــاســـي، لــكــنــه 
لا يــحــظــى بـــقـــوة دفــــع كــافــيــة من 
مؤسسات الحزب أو حتى قواعده 
الــرجــل الأول في  لاعــتــلاء منصب 
الحزب ليملأ المقعد الشاغر الذي 

تركه رحيل المهدي.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــطـــل الأســـــــرة، 
بــيــت المـــهـــدي بـــخـــيـــارات مــتــعــددة 
تضمن استمرار الجمع بين قيادة 
الحزب وكيان الأنصار، الحاضنة 
لــلــحــزب. الاســم  الشعبية الأقــــوى 

الـــســـيـــد  لــــخــــلافــــة  المـــــرشـــــح  الأول 
الـــــــصـــــــادق المــــــهــــــدي هــــــو الـــــلـــــواء 
«متقاعد» عبد الرحمن الصادق 
المهدي، ابنه الذي ظل شريكاً في 
أعلى سنام الحكم السابق حتى 
آخـــر لــحــظــة لــســقــوطــه فـــي صــبــاح 
الخميس ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

والمرشح الثاني هو الدكتورة 
مـــريـــم الـــصـــادق المـــهـــدي الــحــائــزة 
أيـــــضـــــاً بــــطــــاقــــة «نــــــائــــــب رئـــيـــس 
الــحــزب»، وهــي الممثل السياسي 
لـــلـــحـــزب فـــــي غــــالــــب الـــنـــشـــاطـــات 
الحزبية داخــل وخــارج السودان، 
وتــبــدو الأقـــرب لأبيها فــي حركته 

وسكونه السياسي.
والمــــرشــــح الـــثـــالـــث المــهــنــدس 
صـــديـــق الــــصــــادق المــــهــــدي، رجـــل 
هـــــادئ الــطــبــع، حــــذر فـــي تــعــامــلــه 
وعـــــلاقـــــاتـــــه الـــســـيـــاســـيـــة وحـــتـــى 

الاجتماعية.
رغـــــم أن مـــريـــم تـــتـــفـــوق عــلــى 
المـــرشـــحـــين الآخــــريــــن فـــي الــخــبــرة 
والاحــــتــــكــــاك الـــســـيـــاســـي، فــإنــهــا 
تــواجــه معضلة حقيقية فــي كون 
التقليدية تقدر  القواعد الشعبية 
المــــرأة ولا تــقــدر قــيــادتــهــا للرجل، 
خــاصــة فــي مــنــاطــق تــركــز النفوذ 

التقليدي للحزب. ومع تضعضع 
القواعد الاجتماعية التي يعتمد 
عليها الحزب جماهيرياً، بسبب 
التآكل العمري ومتغيرات الأجيال 
بــولاء  تــبــدو التضحية  الــحــديــثــة 
وعواطف ما تبقى من هذه القواعد 
الجماهيرية أمراً باهظ التكاليف 
للحزب؛ مما يضعف فرص مريم 
في الحصول على مقعد الرئاسة 
ولـــو مــؤقــتــاً. هـــذه المــعــادلــة تمنح 
الـــجـــنـــرال عــبــد الــرحــمــن الــصــادق 
المـــــهـــــدي فــــرصــــاً أوســــــــع تـــتـــوافـــق 
مــع طــمــوحــاتــه فــي خــلافــة والـــده، 
لــكــنــه هـــو الآخــــر يـــواجـــه الــحــاجــة 
الماسة إلى عملية «غسل سياسي 
القيادية في  لتبييض مشاركته 
النظام السابق»، رغم كونه مقبولاً 
لقواعد الحزب وبعض قياداته في 

المستويات الوسيطة.
فــــــي كــــــل الأحــــــــــــــــوال، تـــتـــركـــز 
المــــعــــضــــلــــة الأســـــاســـــيـــــة والمــــــــــأزق 
الــذي يواجه الحزب في  الحقيقي 
الانقسام القديم المتجدد حول دول 
«بيت المهدي» وأسرته في قيادة 

مستقبل الحزب.
هذا الانقسام قد يوفر فرصة 
نادرة لمرشح رابع يأتي من خارج 

السياق الراهن لحزب الأمة، السيد 
مبارك الفاضل المهدي، أحد أكثر 
الساسة السودانيين إثارة للجدل 
في مواقفه المتقلبة. مبارك المهدي 
هو ابن عم الراحل انشق عنه في 
عــام ٢٠٠١ ونــاصــبــه عـــداءً مــريــراً، 
لكنه اقترب من مساومة تاريخية 
تنهي الخصومة وتــعــود بــه إلى 
البيت والحزب قبل أشهر قليلة، 
وأصـــــــبـــــــح فـــــــي مــــطــــبــــخ صـــنـــاعـــة 
الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد لـــحـــزب الأمــــة 
بـــعـــد خــــروجــــه مــــن قـــــوى الــحــريــة 
والتغيير. مبارك المهدي، قد يكون 
تــريــاقــاً مناسباً للخلاف المنتظر 
حول دور الأسرة في الحزب، فهو 
سياسي عابر للحواجز النفسية 
المرتبطة بالعائلة بالنسبة للذين 
يـــتـــحـــســـســـون مــــنــــهــــا، ومــــقــــبــــول 
لـــلـــقـــواعـــد الـــشـــعـــبـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
التي تمثل الرصيد الجماهيري 

الموروث.
رحــل السيد الــصــادق المهدي 
فـــي مــنــعــطــف تـــاريـــخـــي مــصــيــري 
لــــلــــحــــزب وتــــحــــالــــفــــه الـــســـيـــاســـي 
المنتظر، وللحكم الانتقالي الذي 
كــان أحــد أهــم مؤسسيه ومثبّتي 

أركانه.

مصر: فعاليات تثقيفية ودينية 
لمواجهة «الهجرة غير المشروعة»

 القاهرة: وليد عبد الرحمن

عبر فعاليات تثقيفية ودينية 
للمواجهة، تكثف الحكومة المصرية 
جــــهــــودهــــا لـــلـــتـــحـــذيـــر مـــــن مــخــاطــر 
«الــــهــــجــــرة غـــيـــر المـــــشـــــروعـــــة»، عــبــر 
الــــنــــدوات فـــي المــحــافــظــات المــصــريــة 
المُصدرة للظاهرة، و«خطبة جمعة 
مــوحــدة بــالمــســاجــد». وأكــــدت مصر 
وفــــق تــصــريــحــات رســمــيــة ســابــقــة، 
أنها «استطاعت وفقاً لاستراتيجية 
شاملة تبنتها، القضاء على الظاهرة 
(بــشــكــل تــــام)، بــدلــيــل أنـــه لــم يخرج 
مركب (هجرة غير مشروعة) واحد 
إلى أوروبا، أو غيرها من مصر، منذ 

عام ٢٠١٦».
وأشــارت السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيــــرة الــهــجــرة وشــــؤون المــصــريــين 
بــــالــــخــــارج، إلـــــى «تـــكـــاتـــف الــجــهــود 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــظــــاهــــرة لــلــحــفــاظ 
عــلــى حـــيـــاة الـــشـــبـــاب»، كــاشــفــة عن 
أنها «سوف تحضر خطبة الجمعة 
الــيــوم، مــع وزيـــر الأوقــــاف، الدكتور 
محمد مختار جمعة، بأحد مساجد 
دمياط في دلتا مصر»، مشيدة أمس 
«ســرعــة استجابة وزيــر الأوقـــاف،  بـــ
لدعم جهود وزارة الهجرة لمكافحة 
مــخــاطــر (الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة)، 
والــتــي تُــوجــت بــتــوقــيــع بــروتــوكــول 

تعاون بين الوزارتين».
وأضــافــت الــوزيــرة المــصــريــة أن 

«الـــتـــعـــاون مــمــتــد بــــإشــــراك الـــوعـــاظ 
في دورات تدريبية لتدريبهم على 
طرق التوعية بمخاطر (الهجرة غير 
المــشــروعــة) وســبــل الــهــجــرة الآمــنــة، 
بالإضافة إلى مشاركة الواعظات مع 
الراهبات في دورات المجلس القومي 
للمرأة، ضمن حملة (طرق الأبواب)، 
الـــتـــي تــســتــهــدف تــوعــيــة الأســـــر في 
المــنــازل، وخاصة الأمــهــات، بأهداف 

الحملة».
وحـــمـــلـــة «طــــــرق الأبــــــــــواب» فــي 
المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة، تـــهـــدف إلــى 
«الــتــوعــيــة بــمــخــاطــر (الـــهـــجـــرة غير 
المــــشــــروعــــة) والـــتـــعـــريـــف بــالــبــدائــل 
الإيـــجـــابـــيـــة الآمــــنــــة، وبـــمـــشـــروعـــات 
ريـــــــادة الأعــــمــــال والــــفــــرص المــتــاحــة 
بــــالمــــشــــروعــــات الـــقـــومـــيـــة، وأهـــمـــيـــة 
التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به، 
ويأتي تنفيذها بالتزامن مع مبادرة 
(مراكب النجاة)»، بحسب «الهجرة 
المــصــريــة». وسبق أن كلف الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
نــهــايــة عــــام ٢٠١٩ وزارة «الــهــجــرة 
المــصــريــة»، بالتنسيق مــع الجهات 
المــعــنــيــة، لإطـــــلاق مــــبــــادرة «مـــراكـــب 
النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة» عـــلـــى الـــشـــواطـــئ 
المــــصــــدرة لـــلـــهـــجـــرة. ووفــــــق وزيـــــرة 
الهجرة، فإن «(مراكب النجاة) هدفها 
الأســاســي، حماية المــواطــن والشاب 
المــــصــــري مــــن خـــطـــر (الــــهــــجــــرة غــيــر 

المشروعة)، ولها رسائل عديدة، بأن 
الإنسان المصري على رأس أولويات 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
حياته وكــرامــتــه، هــدف تعمل عليه 
الحكومة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس 

السيسي».
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، تـــــوحـــــد 
«الأوقـــاف المصرية» خطبة الجمعة 
فــي المــســاجــد الــيــوم، حــول «الهجرة 
غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الأنــــــفــــــس». ووفـــــــق وزيـــــــر الأوقـــــــاف 
فــإن «(الــهــجــرة غير المــشــروعــة) تعد 
هـــجـــرة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة؛ لأن حــرمــة 
الـــــدول كــحــرمــة الــبــيــوت وأشـــــد، ولا 
يجوز للشخص أن يدخل أي دولــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة».  دون إذن ســلــطــتــهــا 
وشددت «الأوقــاف»، وهي المسؤولة 
عـــن المـــســـاجـــد بــمــصــر، عــلــى الأئــمــة 
ومديري المديريات في ربوع البلاد 
«الالتزام بموضوع الخطبة، سواء  بـ
أكــــــان نـــصـــاً أم مــضــمــونــاً عـــلـــى أقـــل 
تقدير؛ وألا يزيد زمــن أداء الخطبة 
عــلــى ١٠ دقــــائــــق، مــــراعــــاة لــظــروف 
أزمــة فــيــروس (كــورونــا المستجد)». 
وبحسب «الأوقاف المصرية» سوف 
«يــتــم ترجمة الخطبة المــوحــدة إلى 
١٨ لغة أجنبية مختلفة، إضافة إلى 
نــشــرهــا مسموعة باللغة العربية، 
ومــرئــيــة بلغة الإشـــــارة، عــلــى موقع 
الــــــوزارة الإلــكــتــرونــي، خــدمــة لــذوي 

الاحتياجات الخاصة».

السيسي تلقى رسالة من الشيخ نواف الأحمد

تنسيق مصري ـ كويتي إزاء المستجدات الإقليمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت مــصــر والــكــويــت على 
«الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور بــيــنــهــمــا 
الــســاحــة  المـــســـتـــجـــدات عـــلـــى  إزاء 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة». واســتــقــبــل الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
أمـــــــــس، الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد نـــاصـــر 
الصباح، وزير الخارجية الكويتي، 
وذلك بحضور سامح شكري، وزير 
الخارجية المصري، بالإضافة إلى 
ســفــيــر دولـــــة الـــكـــويـــت بــالــقــاهــرة. 
وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر بـــــســـــام راضــــــــي، 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
إن «وزير الخارجية الكويتي نقل 
إلى الرئيس السيسي، رسالة من 
أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الــــصــــبــــاح أمــــيــــر دولــــــــة الـــكـــويـــت، 
تــضــمــنــت الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اعــــتــــزاز 
الــحــكــومــة والــشــعــب الــكــويــتــي بما 
يــجــمــعــهــمــا بــمــصــر وشــعــبــهــا من 
أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات 
وثـــيـــقـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
وحــــــــرص الــــكــــويــــت عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
التعاون والتشاور والتنسيق مع 
مصر بشكل منتظم إزاء مختلف 
الـــــقـــــضـــــايـــــا، خــــــاصــــــة فـــــــي ضـــــوء 
الجهود المصرية المقدرة، للحفاظ 
على السلم والأمــن على المستوى 

الإقليمي».
وذكـــــــــر المــــتــــحــــدث الــــرئــــاســــي 

المصري أن «اللقاء شهد التباحث 
حـــول مــخــتــلــف جـــوانـــب الــعــلاقــات 
الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء 
المستجدات على الساحة الإقليمية، 
خاصة في سوريا والعراق»، حيث 
أكـــــد الـــرئـــيـــس الــســيــســي فــــي هـــذا 
الخصوص «ارتــبــاط أمــن الخليج 
بــالأمــن القومي المــصــري»، مشيداً 
«الــســيــاســة الــكــويــتــيــة الــرشــيــدة  بـــ
والرصينة في مواجهة التحديات 
التي تواجه الأمة العربية». بينما 
ثــمــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــي 
بــالمــنــطــقــة،  المـــحـــوري  «دور مــصــر 
بــاعــتــبــارهــا ركــيــزة أســاســيــة لأمــن 
واستقرار الوطن العربي»، مشيداً 
«حـــــــرص مــــصــــر عــــلــــى تـــعـــزيـــز  بــــــــ
الـــتـــضـــامـــن بــــين الــــــــدول الــعــربــيــة 
والـــــدفـــــع قــــدمــــاً بـــالـــعـــمـــل الـــعـــربـــي 

المشترك».

وبــحــســب مــتــحــدث الــرئــاســة 
المــصــريــة فـــإن «الــرئــيــس السيسي 
إلــى أمير دولــة  طلب نقل تحياته 
الكويت»، مؤكداً «حرص مصر على 
تطوير التعاون الوثيق والمتميز 
بين البلدين على شتى الأصعدة، 
إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــنـــمـــويـــة فـــــي ضـــوء 
اشتراك الدولتين في رؤية التنمية 
المستدامة، مصر ٢٠٣٠ والكويت 
٢٠٣٥، مما يوفر مساحة إضافية 

للتعاون بين البلدين».
من جهته، أكد وزير الخارجية 
الكويتي، أن «مصر دائماً ما كانت 
سباقة بالتعاون والبناء والخير 
في كل محيطها الإقليمي، خاصة 
لمــنــطــقــة الــخــلــيــج والأمــــــة الــعــربــيــة 
بـــأســـرهـــا»، مــعــربــاً عـــن «الــتــقــديــر 
لـــــــــدور مــــصــــر الــــتــــاريــــخــــي تـــجـــاه 

دولـــة الــكــويــت، وهــو الـــدور الممتد 
حتى الآن على المستوى الرسمي 
والشعبي، من خلال التأثير البناء 
للجالية المــصــريــة داخـــل المجتمع 
الـــكـــويـــتـــي جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع 

أشقائهم الكويتيين».
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، اخــتــتــمــت 
الــتــدريــب البحري  أمــس فعاليات 
المشترك «جسر الصداقة - ٣» الذي 
تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية 
لروسيا الاتحادية على مدار عدة 
أيــــــام، بــمــشــاركــة عــــدد مـــن الــقــطــع 
الـــبـــحـــريـــة المـــصـــريـــة والــــروســــيــــة. 
ووفـــق بــيــان للمتحدث العسكري 
للقوات المسلحة المصرية، العميد 
تامر الرفاعي، أمس، فقد «تضمن 
التدريب تنفيذ عــدد من الأنشطة 
الــــبــــحــــريــــة، شـــمـــلـــت الــــعــــديــــد مــن 
تــشــكــيــلات الإبـــحـــار، وكــــذا الــدفــاع 

ضد التهديدات الجوية والسطحية 
(غـــيـــر الـــنـــمـــطـــيـــة)، وتــــأمــــين هـــدف 
حيوي بالبحر، وتقديم المعاونة 
لــقــطــر ســفــيــنــة بــالــبــحــر، وتــمــريــن 
البحث والإنقاذ، وكذلك تنفيذ عدد 
من الرمايات على عدد من الأهداف 
الجوية والسطحية، والتي أثبتت 
مـــــــدى مـــــا يـــتـــمـــتـــع بـــــه الـــعـــنـــاصـــر 
المــشــاركــة مــن مــهــارة وقـــدرة فائقة 
عــــلــــى إصـــــابـــــة الأهـــــــــــــداف، فـــضـــلاً 
فـــرض التحكم  عــن تنفيذ تــدريــب 
الـــبـــحـــري عـــلـــى مــنــطــقــة مــــحــــددة، 
وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، 
وكذا التدريب على مكافحة الألغام 
البحرية أثناء الخروج من الميناء».

ويـــــأتـــــي الـــــتـــــدريـــــب الـــبـــحـــري 
المـــــصـــــري - الــــــروســــــي اســــتــــمــــراراً 
لسلسلة مــن التدريبات المشتركة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، بــمــا يــعــكــس عمق 
الــــعــــلاقــــات ومــــــدى رقـــــي مــســتــوى 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــين الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة لـــكـــلا الــــبــــلــــديــــن. وقـــــال 
الـــرفـــاعـــي أمـــــس، «نـــفـــذت عــنــاصــر 
الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة الـــبـــحـــريـــة مــن 
الــــجــــانــــبــــين عـــــــــددا مـــــن الأنـــشـــطـــة 
المشتركة، وأظهر تنفيذ الأنشطة 
مدى الدقة والتخطيط الجيد، في 
إدارة الــتــدريــب، والــقــدرة على حل 
جميع المواقف الطارئة بنجاح من 
خــلال مركز القيادة المشترك لكلا 

الجانبين».

السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨

 الأخرس يتنفس الحرية بعد ١٠٣ أيام من الإضراب
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــنــفــس الأســـيـــر الفلسطيني 
مـــاهـــر الأخـــــرس (٤٩ عـــامـــاً) هـــواء 
الحرية أمس بعد اعتقال دام أشهراً 
عــــدة، تخلله إضــــراب عــن الــطــعــام 
اســتــمــر ١٠٣ أيــــام أجــبــر إســرائــيــل 
على إنهاء سياسة اعتقاله الإداري 

بحقه والإفراج عنه.
وأفــــرجــــت ســلــطــات الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، عـــن الأخـــــرس أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس) عــبــر أحــــد الــحــواجــز 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة شــمــال 
قــبــل أن ينقله  الـــغـــربـــيـــة،  الــضــفــة 
إلــــى مستشفى  فـــــوراً  مــســتــقــبــلــوه 
النجاح في نابلس لتلقي العلاج 
بــــعــــد الإضـــــــــــــراب الـــــطـــــويـــــل الــــــذي 
خــاضــه لأكــثــر مــن ٣ شــهــور. وقــال 
الأخرس فور وصوله للمشفى، إنه 
أراد عبر إضــرابــه الطويل إرســال 
رسالة أوضــح للعالم حــول الظلم 
لــه الفلسطينيون.  الــذي يتعرض 
وأضــاف «الحمد لله، أنــا الآن بين 

أهلي وشعبي».

يــكــون  وتـــمـــنـــى الأخــــــــرس أن 
انــــتــــصــــاره جــــــزءاً مــــن نـــصـــر أكــبــر 

للفلسطينيين.
والإفــــــراج عـــن الأخـــــرس أمــس 
جـــاء بــعــد اتــفــاق مــع إســرائــيــل في 
الــســادس مــن الشهر الحالي علّق 
بموجبه الأسير إضراباً استمر ١٠٣ 
أيام تعهدت إسرائيل خلاله بإنهاء 
أن يقضي  الإداري، على  اعتقاله 
المدة المتبقية حتى الإفراج عنه في 
المستشفى. وتناول الأخرس خلال 
عشرين يوماً محاليل طبية وتلقى 
طعاماً بشكل تــدريــجــي. والأسير 
الأخرس من بلدة سيلة الظهر في 
جــنــين، كـــان قــد شـــرع فــي إضــرابــه 
منذ تاريخ اعتقاله في ٢٧ يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠٢٠؛ رفـــضـــاً لاعــتــقــالــه 
الإداري. ولاحـــقـــاً، جـــرى تحويله 
إلــى الاعتقال الإداري (دون تهمة 
أو مـــحـــاكـــمـــة) ٤ أشــــهــــر، رفــضــت 
خلالها محاكم الاحــتــلال الإفـــراج 
عنه، رغم تدهور وضعه الصحي 
قبل أن يصل إلى اتفاق مع الأجهزة 

الأمنية الإسرائيلية.

هـــو  الإداري  والاعــــــــتــــــــقــــــــال 
اعــــتــــقــــال كـــــــان مــــعــــمــــولاً بـــــه أيـــــام 
الانتداب البريطاني، وتستخدمه 
إســـرائـــيـــل الـــيـــوم ضـــد الــكــثــيــر من 
الفلسطينيين، ويجيز لمخابراتها 
اعــتــقــال أي شــخــص لأي فــتــرة من 
دون محاكمة تحت بند «ســري». 

ويــتــخــوف الــفــلــســطــيــنــيــون الــذيــن 
يصدر ضدهم قــرار اعتقال إداري 
مـــن تــمــديــد اعــتــقــالــهــم مـــع انــتــهــاء 
مــــــدة الاعــــتــــقــــال الأولـــــــــــى؛ ولـــذلـــك 
خاض الكثير منهم إضرابات عن 
الــطــعــام احــتــجــاجــاً عــلــى الاعــتــقــال 
وتفادياً لتمديد الاعتقال الإداري 

الذي لا توجه خلاله للمعتقل تهم 
واضحة.

وقــالــت إســرائــيــل، إن اعــتــقــال 
الأخرس تم بشبهة ارتباطه بحركة 
«الجهاد الإسلامي» التي تعتبرها 
إســــرائــــيــــل والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــنـــظـــمـــة 

«إرهــــــابــــــيــــــة». وهــــنــــأ مـــســـؤولـــون 
وفصائل الأخرس بالإفراج عنه.

وقــــــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــــــادي الأســـــــــيـــــــــر 
إنـــه خـــلال معركته،  الفلسطيني، 
«واجه الأخرس تعنتاً ورفضاً من 
قبل السلطات الإســرائــيــلــيــة، رغم 
مـــا وصــــل إلـــيـــه مـــن وضــــع صحي 
حـــــرج، ورغـــــم كـــل الــــدعــــوات الــتــي 
وجــهــتــهــا المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 
الـــدولـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة لـــلإفـــراج 
عنه». وأكــد نــادي الأسير على أن 
الأخــــرس «نـــال حــريــتــه بــصــمــوده، 
ومـــــواجـــــهـــــتـــــه أخـــــطـــــر ســــيــــاســــات 
إســـرائـــيـــل الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا بــحــق 
الفلسطينيين، والمتمثلة بسياسة 
الاعــتــقــال الإداري الممنهج والــذي 
طالت على مدار سنوات الآلاف من 
الفلسطينيين»، وأضاف النادي «لا 
تزال السلطات الإسرائيلية تعتقل 
فــي سجونها قــرابــة ٣٥٠ معتقلاً 
إدارياً، بينهم ٣ أسيرات». ويوجد 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة نحو 
٥٠٠٠ أسير، بينهم نحو ٢٠٠ طفل 

و٤٢ امرأة و٣٦٠ معتقلاً إدارياً.

مع تصاعد الحديث عن تبكير موعد الانتخابات

«ميرتس» يدرس التحوّل
إلى حزب شراكة يهودية ـ عربية

تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي ظـــــل تـــصـــاعـــد الـــحـــديـــث 
فــي إســرائــيــل عــن احــتــمــال إجـــراء 
انـــــتـــــخـــــابـــــات رابــــــــعــــــــة، ودخـــــــــول 
الأحــــزاب إلــى مــرجــل الإعــــداد لها، 
ومــحــاولــة رأب الــصــدع والــشــروخ 
التي تنتابها، أعلن عدد من أبرز 
قــــادة حـــزب «مــيــرتــس» الــيــســاري 
عن وجود مداولات داخلية، ترمي 
لتحويله من حزب صهيوني إلى 

حزب شراكة يهودية عربية.
وقــــــــــــــال عــــــضــــــو الــــكــــنــــيــــســــت 
السابق وعضو إدارة هذا الحزب، 
عيساوي فــريــج، أمــس الخميس، 
إن هذه مصلحة استراتيجية إذا 
لم يتلقفها جميع قادة الحزب فإنه 
يفقد مبرر وجوده. وأكد أن نسبة 
كبيرة من أعضاء ميرتس وقادته 
يؤمنون مثله بــضــرورة تحويله 
إلى حزب يهودي عربي. وأضاف 
أنـــه يقصد بذلك  ردا عــلــى ســـؤال 
ليس فقط أن يكون العرب نصف 
إلــــى الكنيست  الـــحـــزب  مــرشــحــي 
(البرلمان)، بل أيضا نصف القادة 

في جميع مؤسسات الحزب.
ومــــع أن أوســــاطــــا ســيــاســيــة 
قالت إن هــذه الخطوة جــاءت في 
أعـــقـــاب انــفــجــار الأزمـــــة الــداخــلــيــة 
في «القائمة المشتركة» للأحزاب 
الـــعـــربـــيـــة والــــرغــــبــــة فــــي اجـــتـــذاب 
الأصوات التي ستخسرها وكذلك 
في أعقاب المحاولات المكثفة التي 
يقوم بها العديد من الشخصيات 
الــســيــاســيــة الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة 
لتشكيل حزب يهودي عربي جديد 
في إسرائيل، فإن فريج يشير إلى 
إلــى حزب  أن فكرة تحويل حزبه 
يهودي عربي قائمة منذ سنوات 
وقــد نضجت قبل سنتين وكــادت 
تحقق مرامها، إلا أن بعض أعضاء 
الـــحـــزب خـــربـــوا الــفــكــرة وفــضــلــوا 
الــــذهــــاب إلـــــى تـــحـــالـــف مــــع حـــزب 
العمل برئاسة عمير بيرتس، الذي 
ــــــوزراء،  رضــــخ لمــغــريــات رئـــيـــس ال
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وانـــضـــم إلــى 
الائتلاف الحكومي مقابل مقعدين 

في مجلس الوزراء.
المــــــــعــــــــروف أن هــــــنــــــاك عـــــدة 
مـــــحـــــاولات جـــــاريـــــة فـــــي الــحــلــبــة 
الــحــزبــيــة الإســرائــيــلــيــة، لتشكيل 
حـــــزب شــــراكــــة يـــهـــوديـــة عــربــيــة. 
ويــــقــــود إحــــــدى هـــــذه المــــحــــاولات 
رون خــولــدائــي، رئيس بلدية تل 
أبيب - يافا، ويقود محاولة ثانية 
يــونــا لاهـــف، رئــيــس بلدية حيفا 
السابق، ومحاولة ثالثة يقودها 
أبـــــرهـــــام بــــــــورغ، الـــــــذي ســـبـــق أن 
شغل في الماضي منصب رئيس 
الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
ورئيس الكنيست. ومع كل واحد 
مــن هـــؤلاء شــخــصــيــات سياسية 
وأكــاديــمــيــة عــربــيــة عـــديـــدة، ممن 
يخاصمون «الــقــائــمــة المشتركة» 
فــــي أداء دور  يـــرغـــبـــون  أو مـــمـــن 
سياسي حزبي ولا يجدون منفذا 
إلــــى الــقــائــمــة المــشــتــركــة لأنـــهـــم لا 
ينتمون لأي من أحزابها الأربعة، 
وبينهم بعض رؤســـاء البلديات 

العربية.
وكشفت صحيفة «هآرتس»، 
أمـــــــس، أن إدارة حـــــزب مــيــرتــس 
أجــرت، في بداية الشهر الحالي، 
إمـــكـــانـــيـــة  نـــقـــاشـــهـــا الأول حــــــول 

خوض الانتخابات المقبلة كجزء 
من «شراكة يهودية عربية». وبدا 
أن من المتحمسين للفكرة، إضافة 
إلى عيساوي فريج، رئيس الحزب 
الـــــذي  الأســـــبـــــق حـــايـــيـــم أورون، 
تــــحــــدث هــــو أيــــضــــا عــــن ضــــــرورة 
إعــطــاء المــرشــحــين الــعــرب مــا بين 
٤٠ و٥٠ في المائة من التمثيل في 
القائمة للكنيست المقبل، وكذلك 
الــبــرلمــانــيــة، عضو  رئــيــســة الكتلة 
الكنيست تمار زاندبرغ، والنائبان 
مــوســي راز وديـــدي تــســوكــر. لكن 
رئــيــس الــحــزب الــحــالــي، نيتسان 
هوروفيتش، بدا متشككاً. وحذر 
الــــحــــاضــــريــــن مــــــن تـــــحـــــرك يــــــردع 
الناخبين بدلا من التقريب بينهم. 
إلــى التفكير  وقــال «نحن بحاجة 
بعمق في كيفية القيام بذلك من 
فــقــدان أعــضــاء حزبنا الذين  دون 
قد يذهبون إلى مكان آخر نتيجة 

لخطوة خاطئة».
الـــــــــــوزراء  يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس 
الــلــيــكــود، بنيامين  وزعـــيـــم حـــزب 
نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل 
وزيـــر الأمـــن، زعــيــم حــزب «كحول 
لـــفـــان»، بــيــنــي غــانــتــس، يــظــهــران 
مـــواقـــف مـــتـــشـــددة إزاء اســتــمــرار 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة بــيــنــهــمــا. وقـــد 
بـــــدا أنـــهـــمـــا يــــديــــران مـــعـــركـــة شــد 
حبل، يهدف كل منهما فيها إلى 
الظهور بأنه لا يخاف الانتخابات 
القادمة، مع أن استطلاعات الرأي 
إلــى احتمال خسارة مئات  تشير 
ألــوف الأصــــوات. وقــد تــؤدي هذه 
الغطرسة إلى سقوط حكومتهما 
فعلا وجر إسرائيل إلى انتخابات 
جــــــديــــــدة، ســـتـــكـــون الــــرابــــعــــة فــي 
غـــضـــون ســنــتــين. ولـــكـــن أوســـاطـــا 
مـــقـــربـــة مــنــهــمــا لــــم تــســتــبــعــد أن 
يـــتـــراجـــعـــا فــــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 

ويمنعا هذا التطور.
ورأى خبراء استراتيجيون، 
شـــاركـــوا فــي نــــدوة لمــعــهــد أبــحــاث 
الأمن القومي في تل أبيب، مطلع 
الأســـــبـــــوع، أن عـــلـــى الـــقـــيـــادة فــي 
الــواقــع  إســرائــيــل أن تستوعب أن 
الدولي قد تغير في أعقاب انتخاب 
جـــــو بـــــايـــــدن رئــــيــــســــا لــــلــــولايــــات 
المــتــحــدة، ويــنــبــغــي لــهــا أن تــلائــم 
ســيــاســتــهــا لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
الآخـــــذة بــالــتــبــلــور، وهـــنـــاك قيمة 
إضافية في هــذه المعركة بوجود 
حــــكــــومــــة وحــــــــدة فـــــي إســــرائــــيــــل. 
وأكـــدوا فــي تلخيص ندوتهم أنه 
«رغـــــم أن بـــايـــدن يــعــتــبــر صــديــقــا 
لإسرائيل، يتوقع أن تكون إدارته 
مــتــشــكــكــة حــــيــــال نــــيــــات حــكــومــة 
إســــرائــــيــــل، فــــي أعــــقــــاب تــرســبــات 
من نهاية ولايــة أوبــامــا والعلاقة 
الــحــمــيــمــة بـــين رئــيــس الــحــكــومــة، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، والـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب. وعلى كلا الجانبين 
أن يتعلما العمل معا من جديد، 
وعلى الأرجح أن الإدارة الجديدة 
ســتــكــون مــعــنــيــة بــالــبــدء (بــالــقــدم 
الـــيـــمـــنـــى)، ولـــــذلـــــك، ثـــمـــة أهــمــيــة 
كـــبـــيـــرة لأن تـــصـــل إســـرائـــيـــل إلـــى 
اللقاء مــع الإدارة الجديدة (بأيد 
نظيفة)، وثمة أهمية لاستيعاب 
سريع أن الواقع تغير وأنه ينبغي 
تــنــســيــق الــتــعــامــل مـــع الــســيــاســة 
الأميركية الآخذة بالتبلور وكذلك 
مع أداء الرئيس الجديد والإدارة 

الجديدة».

نتنياهو يؤجل زيارته المنامة بطلب من البحرين

انطلاق أول رحلة تجارية مباشرة من الإمارات إلى إسرائيل
دبي - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــشــف فيه 
أن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، اضـــطـــر إلــى 
تأجيل زيارته المقررة إلى المنامة 
بطلب من مملكة البحرين، أطلقت 
شــــركــــة الــــطــــيــــران «فـــــــلاي دبــــــي»، 
صــــبــــاح أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أولـــــى 
رحــلاتــهــا المــبــاشــرة مــن الإمــــارات 
إلى إسرائيل، وذلــك بعد شهرين 
مـــــن إعــــــــلان بــــــدء الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين برعاية الولايات المتحدة. 
وقــــد اعــتــبــرهــا نــتــنــيــاهــو «حــدثــا 
تاريخيا». وقــال فــي تصريحات 
خــاصــة بــالمــنــاســبــة إنــهــا «تــدشــن 
الـــعـــشـــرات مـــن الـــرحـــلات الــجــويــة 
التي ستنطلق إلى دبي والإمارات 
العربية المتحدة والبحرين ناهيك 
مـــن الـــشـــرق الأقـــصـــى أســبــوعــيًــا، 
والإعـــــفـــــاء مــــن الـــحـــاجـــة لــحــيــازة 

تأشيرة دخول».
وأضـــــــــــــاف نــــتــــنــــيــــاهــــو أنــــنــــا 
«نشهد هنا انفتاحاً هــائــلاً على 
الــحــركــة الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
والــســيــاحــيــة، مــمــا يــشــكــل شــرقــا 
أوســـــــط يـــتـــســـم بـــمـــلامـــح جـــديـــدة 
يــتــاح فيه تلاقي  ومختلفة حــقــا، 
الــشــعــوب وكــذلــك الــزعــمــاء. نحن 

نفتت الصراع الإسرائيلي العربي 
لنجعله تعاونا إسرائيليا عربيا، 
بــغــيــة صــنــع مــســتــقــبــل جــديــد بل 
حاضر جديد. ونقوم بذلك بسرعة 
فائقة. وأعتقد أن العالم كله ينظر 
ويدرك بأننا نصنع التاريخ هنا، 

وهو ما نرحب به جميعا».
وكــانــت الطائرة التي أقلعت 
من مطار دبــي الــدولــي إلــى مطار 
بــن غــوريــون الــدولــي، خــلال أربــع 
ساعات، قد استقبلت برشاشات 
المــــيــــاه الــتــقــلــيــديــة، وقــــــاد طـــائـــرة 
الــــرحــــلــــة الافــــتــــتــــاحــــيــــة الـــكـــابـــتن 
بـــاتـــريـــك جـــونـــزنـــبـــاخ ومـــســـاعـــده 
الإمــــاراتــــي عــبــد الــلــه الــشــامــســي. 
وكــــان عــلــى مــتــنــهــا وفـــد بــرئــاســة 
الــرئــيــس التنفيذي  الــغــيــث،  غيث 
لــشــركــة «فـــــلاي دبــــــي». وكـــــان في 
استقبال الوفد لدى وصولهم إلى 
المطار رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنفسه، نتنياهو، ومعه وفد رفيع 
المستوى ضم الرئيس التنفيذي 
لمطار بن غوريون الدولي شموئيل 
زاكاي وممثلين عن قطاع الطيران.

وقـــال غــيــث الــغــيــث، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة فــــــلاي دبــــي: 
«تـــــــأتـــــــي الـــــرحـــــلـــــة الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
انعكاسا لاتفاقية النقل الجوي. 
تــشــغــيــل هــــذه الــــرحــــلات الــجــويــة 

المباشرة سيدعم تطوير المشاريع 
التجارية عبر عدد من القطاعات 
مما يساعد على تعزيز النجاح 
والازدهـــار. نتطلع إلــى الترحيب 
بأول مسافرين من إسرائيل عند 

قدومهم لاستكشاف الإمارات».
وقـــال جــيــهــون أفــنــدي، نائب 
الرئيس الأول للعمليات التجارية 
والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة: «مــنــذ أن 
أعــلــنــا إطـــــلاق خــدمــاتــنــا إلــــى تل 

أبـــيـــب، شــهــدنــا طــلــبــا قـــويـــا على 
الـــــرحـــــلات مــــن كــــل مــــن إســـرائـــيـــل 
والإمارات، تلقينا أول حجوزاتنا 
من كل من السياح والمسافرين من 
رجــــال الأعـــمـــال بــعــد وقـــت قصير 

مــن الإعــــلان عــن جــــدول الــرحــلات 
الــجــدول الزمني. هناك  المنتظمة 
فرصة لتعزيز رحلاتنا اليومية 
وهي رحلتان يوميا بشكل أكبر».
وتعتبر أسعار هــذه الشركة 

منخفضة نسبيا، إذ تبدأ أسعار 
درجة رجال الأعمال ذهابا وإيابا 
مــن تــل أبــيــب إلـــى دبـــي مــن ١٦٠٠ 
دولار وأسعار الدرجة السياحية 
ا  مــن ٣٦٠ دولارا. وســتــكــون جــزء
من رحــلات مكثفة بين الدولتين، 
حيث إن الاتفاق الذي وقعتاه بهذا 
الخصوص يسمح بتسيير حتى 
٢٨ رحلة طيران تجاري أسبوعيا، 
بـــين مـــطـــاري بـــن غـــوريـــون ودبـــي 
وأبوظبي، وعدد غير محدود من 
الرحلات إلى مطار إيلات جنوبي 
إســـرائـــيـــل وعـــشـــر رحـــــلات شحن 
أســـبـــوعـــيـــا. ومــــن المـــقـــرر أن تــبــدأ 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل بــرحــلــتــين يــومــيــاً مـــن قبل 
شــركــة الــعــال الــتــي تشغل طــائــرة 
بــويــنــغ ٧٨٧ دريـــمـــلايـــنـــر، وســت 
رحلات أسبوعية بواسطة الناقلة 
«يــســرايــيــر» الــتــي تــشــغــل طــائــرة 
إيــــربــــاص «إيــــــه ٣٢٠» وخـــدمـــات 
يــومــيــة مـــن قــبــل شـــركـــة «أركـــيـــع» 
الــتــي تشغل رحـــلات عــلــى طــائــرة 

إمبراير جت.
يـــذكـــر أن مــــراســــلا إمـــاراتـــيـــا 
فـــاجـــأ نــتــنــيــاهــو بـــالـــســـؤال حــول 
تعقيبه على ترشيحه مع الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد لــلــفــوز بــجــائــزة 
نــوبــل لــلــســلام، فـــأجـــاب: «ديــفــيــد 

تريمبل الذي يعتبر صانع سلام 
حقيقيا نال جائزة نوبل للسلام 
وبحق، وهو رشحني. إنه لشرف 
عظيم لي وأتشرف بمشاركته مع 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أفـــيـــد بـــأن 
الـــــزيـــــارة الــعــلــنــيــة الأولــــــــى الــتــي 
أرادهـــــــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلـــــى المــنــامــة 
بدعوة من السلطات البحرينية؛ 
وكــانــت مــقــررة لــلأســبــوع المــقــبــل، 
قد تأجلت. وحسب مصدر في تل 
أبيب فإن السلطات في البحرين 
الــزيــارة.  الــتــي طلبت تأجيل  هــي 
والــســبــب فــي ذلـــك هــو أن المــنــامــة 
عــبــرت عــن رغــبــتــهــا فــي أن تكون 
الــزيــارة ضمن «جــولــة لنتنياهو 
في منطقة الخليج يــزور خلالها 
الإمارات كذلك». وبما أن الإمارات 
ليست جاهزة بعد لزيارة كهذه، 

فقد تم التأجيل للشهر القادم.
كـــان  نـــتـــنـــيـــاهـــو  المـــــعـــــروف أن 
قــد أصــدر تعليمات تمنع وزراءه 
المـــنـــامـــة أو  بـــــزيـــــارة الإمــــــــــارات أو 
الخرطوم، حتى يكون هو أول من 
يزورها. وفي ضوء الموقف الجديد 
من الممكن أن يزور غابي أشكنازي، 
وزير خارجيته، المنامة قبله في ٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مراسم احتفالية في مطار بن غوريون الإسرائيلي لدى وصول أول رحلة تشغلها شركة فلاي دبي بحضور نتنياهو والغيث (رويترز)

الرجوب: الخلاف مع «حماس» لن يوقف مباحثات المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال أمين سر اللجنة المركزية 
الــرجــوب، إن  الــلــواء جبريل  لفتح 
الخلاف الحاصل مع حركة حماس 
بشأن ملف الانتخابات العامة لن 

يوقف محادثات المصالحة.
وأعـــــلـــــن الــــــرجــــــوب فـــــي لـــقـــاء 
مـــــــع الــــصــــحــــافــــيــــين بـــــــــــرام الـــــلـــــه، 
الخميس، أن اجــتــمــاعــات جديدة 
ســيــتــم عــقــدهــا مــع حــركــة حماس 
«قــريــبــاً» لــبــحــث تـــجـــاوز الــخــلاف 
الحاصل بين الحركتين. وأضاف 
أن «جهود إنهاء الانقسام وبناء 
الشراكة الوطنية لم ولــن تتوقف 
وســتــتــواصــل فــي وقـــت قــريــب من 
أجل البحث عن صيغ متفق عليها 

تتجاوز أي خلافات في المواقف».
وأوضــــــــح أن «الاجـــتـــمـــاعـــات 
الأخــــيــــرة فــــي الـــقـــاهـــرة قـــبـــل أيــــام 
لــم تنجح فــي تذليل  للمصالحة 
بعض الخلافات خاصة أن بعض 
الأطــــراف فــي حــمــاس ليس لديها 
مـــصـــلـــحـــة فـــــي إنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام 
وتــــحــــاول إعــــاقــــة ذلـــــــك». وجـــــاءت 
تصريحات الرجوب بعد قليل من 
تبادل الاتهامات بين فتح حماس 
حـــــــول فــــشــــل جـــــهـــــود المـــصـــالـــحـــة 
بــعــد أســابــيــع مـــن وعــــود الــوحــدة 
ورفــــــــــع ســــقــــف الـــــتـــــوقـــــعـــــات لــــدى 

الفلسطينيين.
وقـــال مــســؤولــون فــي فتح إن 
حماس أفشلت مباحثات القاهرة 
الأخـــــــيـــــــرة بــــســــبــــب مــــوقــــفــــهــــا مــن 

الانتخابات العامة وقال مسؤولون 
فـــــي حــــمــــاس إن عـــــــودة الــســلــطــة 
إلـــــــى الاتـــــــصـــــــالات مـــــع إســــرائــــيــــل 
شكل ضربة لهذه الجهود. وأكد 
الـــرجـــوب وجــــود خــــلاف وقــــال إن 
«الاتفاق السابق مع حماس نص 
انــتــخــابــات تشريعية  على إجـــراء 
ومن ثم انتخابات رئاسية بسقف 
زمـــنـــي لا يـــتـــجـــاوز ســـتـــة أشـــهـــر، 
وصــــــــولاً لانـــتـــخـــابـــات لــلــمــجــلــس 
الـــوطـــنـــي لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، لكن 
حــمــاس عـــادت واشــتــرطــت تــزامــن 

الانتخابات».
وأضـــــاف «الـــتـــزامـــن أمــــر غير 
عملي وغــيــر منطقي ونعتقد أن 
تتالي مــراحــل إجـــراء الانتخابات 
هــــــو المــــــســــــار الــــصــــحــــيــــح لإنــــهــــاء 

الانــــــقــــــســــــام وتـــــبـــــديـــــد المـــــخـــــاوف 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة لــلــمــرحــلــة 
المقبلة». وأعرب الرجوب عن الأمل 
في تجاوز العقبة الحاصلة بشأن 
ملف الانتخابات وحل الخلاف مع 
حــمــاس فــي أســــرع وقـــت مــن أجــل 
إنجاح الجهود الحاصلة لتوحيد 
المــــــوقــــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وشــــــدد 
عــلــى أن «الانـــقـــســـام الفلسطيني 
الداخلي ذريعة تستغلها إسرائيل 
لإضـــعـــاف المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي، 
والمطلوب لإنهاء الانقسام تغليب 
المصلحة الوطنية على المصالح 
الخاصة والحزبية». والتقى وفدا 
الحركتان في القاهرة قبل حوالي 
فــــرض أن الاتـــفـــاق  أيـــــام عــلــى   ١٠
بينهم سيمهد إلى إصدار الرئيس 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
مرسوم الانتخابات.

وكانت فتح اتفقت مع حماس 
في إسطنبول في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي عــلــى إجــــــراء انــتــخــابــات 
مـــتـــدرجـــة تـــبـــدأ بــالــتــشــريــعــيــة ثم 
الــــرئــــاســــيــــة والمــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي غـــضـــون ٦ 
أشهر ثم أقرت قيادة الحركتين هذا 
الاتفاق على أن يجري اتفاق أوسع 
مع الفصائل الفلسطينية من أجل 
إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه 
حوار وطني شامل لمناقشة «آليات 

وقانون ومرجعية الانتخابات».
وأجـــــــرت الـــحـــركـــتـــان لـــقـــاءات 
مــــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
أجــــل اتـــفـــاق عـــــام، ورفـــعـــوا سقف 

الخطاب لدى الفلسطينيين قبل أن 
تعزز هذه الاتهامات من مخاوف 
كــثــيــرة حــــول فــشــل جـــديـــد. وقـــال 
الناطق باسم حركة حماس حازم 
قاسم أمس «إن العقبة الرئيسية 
أمام المصالحة هي أن حركة فتح 
تــرى أن المصالحة فــرصــة للتفرد 
بــالــقــرار الفلسطيني، فــتــح تريد 
انــتــخــابــات تشريعية  فقط إجـــراء 
ورفــضــت تــزامــن الانــتــخــابــات مع 
الـــرئـــاســـيـــة والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي، 
وحـــــــــــمـــــــــــاس وكــــــــــــــل الــــــفــــــصــــــائــــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــدعــو إلـــى تجديد 
كــــل الـــشـــرعـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة». 
الـــوحـــدة الوطنية  وأضــــاف «لــكــن 
ثابتة واستراتيجية لدى الحركة 

لا يمكن التنازل عنها».
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الأسير المحرر ماهر الأخرس يتلقى العلاج في أحد مستشفيات نابلس أمس (إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تسابق الزمن لتعزيز الاستيطان قبل تسلم بايدن 

محكمة إسرائيلية تصادق على طرد ٨٧ فلسطينياً 
تل أبيب: نظير مجلي

توجت السلطات الإسرائيلية 
اتـــــهـــــا المـــتـــواصـــلـــة لــتــهــويــد  إجـــــراء
الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، بــقــرار 
صـــــدر عــــن المــحــكــمــة المــــركــــزيــــة فــي 
الـــقـــدس الــغــربــيــة، يــقــضــي بــإجــازة 
طــرد عائلة مؤلفة مــن ٨٧ شخصا 
من بيوت تقطنها منذ سنة ١٩٦٣ 
فــــــي مـــبـــنـــى قـــــائـــــم فــــــي حــــــي بــطــن 
الهوى في بلدة سلوان المقدسية، 
وتسليمه إلى جمعيات استيطانية 

متخصصة في تهويد المدينة.
وكـــــــان المـــســـتـــوطـــنـــون أقــــامــــوا 
عـــــدة دعـــــــاوى إلـــــى هـــــذه المــحــكــمــة، 
لتسليمهم المبنى، بزعم أن المكان 
كـــان بملكية يــهــوديــة قــبــل النكبة 
الـــعـــام ١٩٤٨. وادعـــــت جمعية  فـــي 
«عطيرت كوهانيم» الاستيطانية 
أن حي بطن الهوى أقيم في منطقة 
تُــســمــى «قــريــة الــيــمــنــيــين»، وكــانــت 
عبارة عن مكان سكنه يهود حتى 
العام ١٩٣٨. عندما أخلاهم حينذاك 
الانــتــداب البريطاني. ولــذلــك، فقد 
اعتبرت سكنى الفلسطينيين فيه 

«امتدادا للظلم التاريخي لليهود». 
إنهم  بــالــقــول  الفلسطينيون  ورد 
لاجــــئــــون فــــي وطـــنـــهـــم، كــــانــــوا هــم 
أيــضــا يــمــلــكــون أراضـــــي وعـــقـــارات 
في القدس الغربية قبل العام ١٩٤٨ 
والسلطات الإسرائيلية تمنعهم من 

العودة إليها.
وقــــــــد قــــبــــل قـــــضـــــاة المـــحـــكـــمـــة 
الثلاثة، رفائيل يعقوبي وموشيه 
بـــــار عـــــام وحــــانــــا لـــومـــبـــف، حــجــج 
المستوطنين وأمروا برد طلب طرد 
سكان المبنى الفلسطينيين إلغاء 
قرار طردهم، ما يعني أن السلطات 
الإسرائيلية تستطيع الآن بتغطية 
الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــي تــرحــيــل ٣٠ 
عـــائـــلـــة فــلــســطــيــنــيــة مـــــن المـــبـــنـــى، 
بينهم ١٢ طفلا دون سن ١٨ عاما». 
وتـــنـــتـــظـــر هــــــــؤلاء الــفــلــســطــيــنــيــين 
دعــــــوى أخــــــرى الآن يـــطـــالـــب فــيــهــا 
المــســتــوطــنــون بـــأن تــدفــع الــعــائــلات 
ألـــــف شــيــكــل  المـــنـــكـــوبـــة مــبــلــغ ٦٠٠ 
(١٨٠ ألف دولار)، تعويضا لهم عن 
مصاريف الدعوى. وأعلنت جمعية 
«عطيرت كوهانيم» الاستيطانية، 
بأنها ستقيم في حي بطن الهوى 

مركز «تراث يهودي يمني».
وكشفت مــصــادر سياسية أن 
المــســتــوطــنــين بـــاشـــروا الــعــمــل على 
تحصيل عــقــارات في أماكن أخرى 
فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، بــالــطــريــقــة 
نــفــســهــا، بــنــاء عــلــى قـــرار المحكمة. 
وحــــــســــــب الـــــنـــــاشـــــطـــــة فـــــــي حــــركــــة 
«ســــــلام الآن»، حـــاغـــيـــت عــــوفــــران، 
فـــإن هــنــاك تــخــوفــا حقيقيا مــن أن 
يـــحـــاول المــســتــوطــنــون تــنــفــيــذ أمــر 
طــــرد الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
غضون أيــام قليلة، وذلــك قبل بدء 
ولايــة الرئيس الأميركي المنتخب، 
جو بايدن، المتوقع أن ينتقد ذلك، 
عــلــمــا بــأنــه ســيــتــســلــم مــنــصــبــه في 
الــثــانــي) المقبل.  ٢٠ يناير (كــانــون 
وأضافت: «قد يتحول طرد عشرات 
السكان الفلسطينيين من بيوتهم 
إلــــــى حـــــــادث دبــــلــــومــــاســــي مــقــابــل 
الإدارة الــجــديــدة. ومــع أنــنــي لست 
متأكدة من أن بإمكان بايدن وقف 
هذا الأمر، لكني آمل أن يكون على 

جدول أعماله على الأقل».
وحــــــذرت هــــذه الـــحـــركـــة، الــتــي 
تــرصــد الــنــشــاطــات الاســتــيــطــانــيــة 

فــي المــنــاطــق المــحــتــلــة، مــن أن تقدم 
حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو على 
اتخاذ سلسلة قــرارات استيطانية 
الــقــدس والضفة الغربية، قبل  فــي 
أن يدخل بايدن إلى البيت الأبيض. 
وفــــي يــــوم أمــــس الــخــمــيــس، أعــلــن 
وزيــر شــؤون الاستيطان، تساحي 
هــنــغــبــي، أن حــكــومــتــه تــعــمــل على 
بــــــلــــــورة خــــطــــة لإضــــــفــــــاء شـــرعـــيـــة 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي عــلــى جميع 
البؤر الاستيطانية العشوائية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وكــشــف 
أنه ومجموعة من الوزراء توجهوا 
بهذا الشأن إلى نتنياهو مطالبين 
بــــإقــــرار قــــانــــون بـــهـــذا الــــشــــأن قــبــل 
خــروج الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايــتــه، دونــالــد تــرمــب، مــن البيت 

الأبيض.
أن  الآن»،  «ســـــــــــلام  وأكـــــــــــــدت 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو تــســابــق الــزمــن 
بــــــنــــــاء آلاف  لـــــلـــــمـــــصـــــادقـــــة عـــــلـــــى 
الــوحــدات الاستيطانية في مدينة 
الــقــدس والــضــفــة المحتلتين، خلال 
هــــــذه الــــفــــتــــرة. كـــمـــا تـــعـــمـــل بــلــديــة 
القدس الإسرائيلية بالنهج نفسه، 

للمصادقة على مخططات بناء في 
مستوطنات في المدينة، خصوصا 
مستوطنات «هار حوما» و«غفعات 

همتوس» و«عطاروت».
وفـــــي الــــســــيــــاق، أطـــلـــق عــضــو 
الــكــنــيــســت ورئـــيـــس بــلــديــة الــقــدس 
السابق نير بركات خطة للسيطرة 
على الأراضـــي الفلسطينية لجهة 
تــــوســــيــــع وبــــــنــــــاء المــــســــتــــوطــــنــــات 
ومــــنــــاطــــق صـــنـــاعـــيـــة فـــــي الــضــفــة 
الغربية وغور الأردن. ووفقا للخطة 
الــتــي نــشــرتــهــا إذاعــــة المستوطنين 
«القناة السابعة»، ستشمل الخطة 
ثـــلاثـــة مـــجـــالات رئــيــســيــة لــتــطــويــر 
وتــعــزيــز الاســتــيــطــان: زيـــــادة عــدد 
المـــســـتـــوطـــنـــين مــــن نـــصـــف مــلــيــون 
الــــيــــوم إلـــــى مـــلـــيـــونـــين، والــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــنــطــقــة مـــن خــلال 
إنشاء وتوسيع المناطق الصناعية، 
وتطوير السياحة. وقال بركات إن 
خطته حظيت بمباركة نتنياهو، 
وقدمت لكبار المسؤولين في الإدارة 
الأميركية وحظيت بدعم واسع في 

إسرائيل.
وقــــــــال بــــــركــــــات، خــــــلال لــقــائــه 

مـــع المــســتــوطــنــين فـــي الــخــلــيــل، إن 
الخطة لا تتحدث فقط عن الإسكان 
فحسب، بــل أيــضــاً عــن إقــامــة بنية 
تـــحـــتـــيـــة وطـــــــرق جـــــديـــــدة والــــربــــط 
بــــين المــــــدن الـــكـــبـــرى فــــي إســـرائـــيـــل 
والمـــســـتـــوطـــنـــات وإنــــشــــاء مــنــاطــق 
صــنــاعــيــة وســيــاحــيــة و٢٣ مــوقــعــاً 
ديـــنـــيـــا فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــثــل 
الخليل وغيرها مــن المناطق التي 
تحتلها إسرائيل في الضفة. وقد 
اعتبر الدكتور حنا عيسى، الأمين 
العام للهيئة الإسلامية المسيحية 
لنصرة القدس والمقدسات، مواصلة 
إجراءات الاحتلال، تهديدا للوجود 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي فــــي الـــقـــدس 
وسائر المناطق الفلسطينية. وقال: 
«يـــســـعـــون لــتــغــيــيــر وضـــــع المــديــنــة 
المــــقــــدســــة وتــــكــــويــــنــــهــــا الـــســـكـــانـــي 
وتــهــديــد وجـــــود المــســجــد الأقــصــى 
مــن خــلال الحفريات التي تجريها 
حـــولـــه وتــحــتــه بــإقــامــتــهــا لمــنــشــآت 
إســـرائـــيـــلـــيـــة جــــديــــدة لـــتـــكـــون نــــواة 
لــتــحــرك المــتــطــرفــين الإســرائــيــلــيــين 
وانــقــضــاضــهــا عــلــى هــويــة الــقــدس 

العربية».
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البعثة الأممية: الوضع لا يزال هشاً وخطيراً

«الجيش الوطني» يؤكد التزامه الهدنة في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أكد الجيش الوطني، بقيادة المشير 
الــتــزام قواته بهدنة وقف  خليفة حفتر، 
إطـــلاق الــنــار، ونــفــى اعــتــزامــه شــن حرب 

جديدة.
اللواء خالد المحجوب، مدير  وقــال 
الــجــيــش  فــــي  المـــعـــنـــوي  الـــتـــوجـــيـــه  إدارة 
الوطني، إن قواته «ملتزمة باتفاق جنيف 
وترتيباته، ونتائج اجتماعات (٥+٥)، 
ولا صحة لمــا تــتــداولــه أبـــواق (الإخـــوان) 
الإعلامية»، التي رأى أنها «بدأت تشعر 
بــنــهــايــتــهــا مـــن خـــلال مـــا ســيــتــرتــب على 
اتفاقات مجموعة العشرة»، مشدداً على 
أنـــه «لـــم تــتــوجــه أي قــــوات لــلــجــيــش إلــى 

الجبهة».
ولفت المحجوب، في بيان له، مساء 
أول من أمس، إلى أنه «لا صحة لما يروج 
له (الإخوان)، والميليشيات التي لن تجد 
لها مكان في مستقبل ليبيا إن استقرت، 
والــذيــن يسعون لعرقلة اتفاقيات وقف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار الــــــدائــــــم، ومــــــا ســيــتــرتــب 
إلــى أن «المطلوبين دولياً  عليه». مشيراً 
ومــحــلــيــاً، ومــــن يــقــتــاتــون مـــن عــمــلــيــات 
الــنــهــب والــتــهــريــب، ويـــديـــرون الجريمة 
المنظمة، سيجدون القانون والقضاء في 
انتظارهم، وستطالهم نتيجة ما اقترفوه 
فـــي حـــق الــشــعــب الــلــيــبــي، الـــــذي أصــبــح 
رافــضــاً لاســتــمــرار وجــودهــم، ويــأمــل من 

اللجنة العسكرية أن تنجز مقرراتها».
مــن جــهــتــه، قـــال صـــلاح الــنــمــروش، 
الليبي،  الــوفــاق  الــدفــاع بحكومة  وزيـــر 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، إنـــه وقـــف خــلال 
اجــتــمــاع مــع قــادتــهــا العسكريين، مساء 
أول من أمس، على احتياجات المؤسسات 
الــتــابــعــة لــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن  العسكرية 
الاجتماع ناقش تذليل بعض الصعوبات، 
التي من شأنها تفعيل الدراسة بالكلية 

الجوية في مدينة مصراتة (غرب).

فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، اعـــتـــبـــرت رئــيــســة 
بعثة الأمــم المتحدة بالإنابة، ستيفاني 
الــوضــع فــي ليبيا «لا يــزال  ويليامز، أن 
هـــشـــاً وخــــطــــيــــراً»، واعـــتـــبـــرت أن الـــبـــلاد 
«تــــعــــانــــي مـــــن تـــــدهـــــور فـــــي مـــســـتـــويـــات 
«انــعــدام الخدمات  المــعــيــشــة»، مــقــرونــاً بـــ
والتدهور الاقتصادي، وأزمــة مصرفية 
حـــــــــادة، وانــــقــــســــامــــات فـــــي المـــؤســـســـات 
السيادية والمــالــيــة». مضيفة أن كل ذلك 
«يـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى المــواطــنــين 
الــلــيــبــيــين الــعــاديــين، الــذيــن أصــبــح عــدد 
كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم بـــحـــاجـــة إلــــــى مـــســـاعـــدات 
إنــســانــيــة». وبــعــدمــا لــفــتــت فـــي كلمتها 
الختامية خلال نهاية الجلسة الثانية من 
الملتقى الافتراضي لطرفي النزاع الليبي، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، إلـــــى أخــــذهــــا فــي 

الاعتبار «الــشــواغــل والصعوبات، التي 
أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام 
وســائــل الــتــصــويــت الــرقــمــي عــلــى آلــيــات 
الترشيح والاختيار»، أكدت على ضرورة 
المضي قدماً في عملية الحوار، وتعهدت 
للمشاركين في الحوار بأن تقدم البعثة 
حـــلاً عملياً مــن شــأنــه ضــمــان الشفافية 
والــســريــة قصد الانــتــهــاء مــن المناقشات 
حول آلية الترشيح، والاختيار للسلطة 

التنفيذية الموحدة.
ورأت ويـــلـــيـــامـــز أن هــــنــــاك بــعــض 
الــتــقــدم عــلــى المــســار الــعــســكــري، مشيرة 
إلــى توصل اللجنة العسكرية المشتركة 
(٥+٥) إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار 
على كامل التراب الليبي. وقالت إن أحد 
المــطــالــب الرئيسية للضباط المــشــاركــين 

الـــذيـــن أجـــــرت معهم  لــجــنــة (٥+٥)،  فـــي 
مناقشات مكثفة معهم، تركز على «العمل 
الــحــوار السياسي وتوحيد  على نجاح 

المؤسسات الليبية».
وأضـــــافـــــت ويـــلـــيـــامـــز فـــــي مـــعـــرض 
حــديــثــهــا المــتــشــائــم عـــن الـــوضـــع الــراهــن 
فـــي الــــبــــلاد، بــقــولــهــا: «لـــديـــنـــا أزمـــــة في 
الــبــلاد فيما يخص المــســتــوى المعيشي، 
وانعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي، 
والأزمة المصرفية الحادة، والانقسامات 
فـــي المــؤســســات الــســيــاديــة والمـــالـــيـــة، ما 
يـــؤثـــر عــلــى الـــســـكـــان، والمــــواطــــن الــلــيــبــي 
الــــعــــادي بــشــكــل مـــبـــاشـــر». مــشــيــرة إلــى 
توقع الأمــم المتحدة أن يكون هناك ١٫٣ 
مليون ليبي فــي عــام ٢٠٢١ بحاجة إلى 
مساعدة منها، فيما عدته «زيادة كبيرة 

الــذيــن يحتاجون إلى  الليبيين  فــي عــدد 
مساعدة، ويُفترض أن يدق ذلك ناقوس 
الخطر بأنه من الضروري اتخاذ خطوات 
عملية». معتبرة أن الأزمة الإنسانية في 
جــنــوب ليبيا هــي الأكــثــر حـــدة، وتمنت 
عــلــى المــشــاركــين فــي ملتقى تــونــس «أن 
يضعوا البلاد قبل المصالح الشخصية».

إلـــــى ذلــــــك، واصــــــل عــقــيــلــة صـــالـــح، 
رئــيــس مجلس الــنــواب الــلــيــبــي، زيــارتــه 
إلــى العاصمة الروسية موسكو؛ حيث 
نــاقــش مــســاء أول مــن أمـــس مــع الــنــائــب 
الــدومــا، ألكسندر  الأول لرئيس مجلس 
جـــــوكـــــوف، ورئـــــيـــــس لـــجـــنـــتـــه لـــلـــشـــؤون 
الــدولــيــة ليونيد سلوتسكي، وعـــدد من 
أعـــضـــاء المـــجـــلـــس، الأوضـــــــاع فـــي ليبيا 
والمـــنـــطـــقـــة، والــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن، والــتــعــاون الــبــرلمــانــي المشترك 

بين المجلسين.
وأعــــــرب جـــوكـــوف عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
ينتقل الدعم والتعاون الروسي الليبي 
مـــن مــســتــوى الـــبـــرلمـــانـــات إلــــى مــســتــوى 
الــوضــع فــي ليبيا،  عملي عند اســتــقــرار 
بــيــنــمــا أشــــــاد بـــجـــهـــود صـــالـــح فــــي حــل 
الأزمة الليبية الداخلية، من خلال تقريب 
مواقف الأطــراف المتحاربة، لافتاً إلى أن 
الــلــقــاء بــحــث أيــضــاً ضـــــرورة وضـــع حد 
كامل لإراقــة الــدمــاء في الــبــلاد؛ حيث تم 
التأكيد على «عدم وجود بدائل للحوار 

السياسي».
ونـــقـــل عـــنـــه بـــيـــان لمــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي قوله: «نحن ندعم البرلمان الليبي 
المنتخب، ومستعدون لتقديم المساعدة 
فــي المــســتــوى الــبــرلمــانــي لــدعــم اســتــقــرار 
الأوضاع في البلاد بعد انتهاء الصراع، 
بما فــي ذلــك مكافحة جائحة كــورونــا»، 
وجــــدد الـــتـــزام مــجــلــس الـــدومـــا بـــقـــرارات 
مــؤتــمــر بــرلــين حـــول لــيــبــيــا وقـــــرار الأمـــم 
المتحدة رقم ٢٥١٠ (٢٠٢٠) والموافقة على 

نتائجه.

جانب من تدريبات عناصر تابعة لقوات {الوفاق} في معسكر عمر المختار بتاجوراء (أ.ف.ب)

موقع رصد يكشف أن تركيا 
تواصل جسرها الجوي إلى غرب ليبيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف موقع متخصص في رصد تحركات 
الــطــائــرات فـــوق إيــطــالــيــا والــبــحــر المــتــوســط عن 
تحركات لافتة لطيران الشحن العسكري التركي، 
فوق وسط وشرق البحر المتوسط باتجاه ليبيا.

وذكــــر مــوقــع «إيــتــامــيــل رادار» الإيــطــالــي، 
أمس، أن الجسر الجوي التركي إلى غرب ليبيا لا 
يزال مستمرا، لافتا إلى أنه رصد تحرك طائرتي 
شحن عسكريتين «إيرباص إيه ٤٠٠ إم»، و«تي. 
يو. إيه. إف. إيه ٤٠٠. إم» إلى غرب ليبيا، وعلى 
الأرجــــح إلـــى مــصــراتــة، مــا يشير إلـــى اســتــمــرار 
نــقــل تــركــيــا الأســلــحــة والمـــعـــدات الــعــســكــريــة إلــى 
عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا، إلى جانب 
الميليشيات المــدعــومــة مــنــهــا، والــتــي تــقــاتــل مع 
الليبية، برئاسة فائز السراج،  حكومة الوفاق 
رغـــــم ســــريــــان وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار، واســـتـــمـــرار 
المباحثات بين طرفي الصراع للاتفاق على حلول 

سلمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وفـــي خــطــوة لافـــتـــة، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الـــتـــركـــيـــة، أول مــــن أمــــــس، مـــواصـــلـــة تـــدريـــبـــات 
الــوفــاق، وذلــك في نطاق مذكرة  لقوات حكومة 
الــتــفــاهــم لــلــتــدريــب والـــتـــعـــاون والاســـتـــشـــارات 
الــســراج فــي ٢٧  العسكرية، الموقعة مــع حكومة 
الــوزارة  الثاني) ٢٠١٩. وقالت  نوفمبر (تشرين 
في تغريدة: «نواصل تقديم التدريبات للقوات 
المــســلــحــة الــلــيــبــيــة، فـــي إطـــــار اتـــفـــاق الــتــدريــب 
والتعاون والاستشارات العسكرية. ونهدف من 
خــلال الــدعــم الــتــدريــبــي المــقــدم لــلــقــوات المسلحة 
الليبية إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير 

الدولية».
وتــزامــنــت هــذه الــتــطــورات مــع الأزمـــة التي 
وقــعــت بـــين أنـــقـــرة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي بسبب 
تفتيش فــرقــاطــة «هــامــبــورغ» الألمــانــيــة سفينة 
إيــــه»  فـــــي. روزالــــــــــين.  الـــتـــجـــاريـــة «إم.  الـــشـــحـــن 
المــاضــي، وهــي فــي طريقها  التركية ليل الأحـــد 
من إسطنبول إلى مصراتة للاشتباه في حملها 
أسلحة لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، وذلك 
في إطار عملية «إيريني» الأوروبية، المخصصة 

لمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا. وفي هذا 
السياق، أكــد مجلس الأمــن القومي التركي في 
بيان أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل 
المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر 
المتوسط، في إطار عملية «إيريني». وذكر البيان 
أن «المجلس» يدين التدخل «أحادي الجانب» ضد 
السفينة التركية بالبحر المتوسط، مضيفا: أن 
عملية إيريني «مشكوك في شرعيتها، وتحولت 
مع الوقت إلى عملية حظر تستهدف الحكومة 
الليبية... وستواصل الدولة التركية  الشرعية 

الوقوف مع الحكومة الشرعية في ليبيا».
وقبل الاجــتــمــاع، وصــف إردوغـــان تفتيش 
سفينة الشحن التركية «إم. في. روزالين إيه» في 
البحر المتوسط بأنه «اعتداء» على تركيا. وقال 
أمــام اجتماع أعضاء حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم بالبرلمان التركي إن «الاعــتــداء» الأخير 
عــلــى ســفــيــنــة تــركــيــة مــدنــيــة تــحــمــل مــســاعــدات 
إنسانية إلى ليبيا «هو عمل ليس له ما يبرره 

في القانون الدولي وقانون البحار».
وكـــانـــت الـــفـــرقـــاطـــة الألمـــانـــيـــة «هـــامـــبـــورغ» 
قــد أوقــفــت السفينة الــتــركــيــة، الــتــي خــرجــت من 
إسطنبول في طريقها إلى ليبيا، وصعد جنودها 
على ظهر السفينة، وقاموا بتفتيش جزء منها 
لــلاشــتــبــاه فـــي حــمــلــهــا أســلــحــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
أنــقــرة.  المــدعــومــة مــن  الــســراج  التابعة لحكومة 
بــالــتــفــتــيــش،  إلا أن تــركــيــا رفــضــت إعـــطـــاء إذن 
وأصــرت على عــدم إتمامه، وتقدمت باحتجاج 

إلى الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتعويضات.
ومــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، رفــــضــــت تـــركـــيـــا عــمــلــيــة 
«إيريني» التي انطلقت في مطلع أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا مـــنـــحـــازة، وتــعــمــل 
لصالح «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير 
خليفة حفتر، الذي تدعم تركيا حكومة السراج 
فــي مــواجــهــتــه. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن تــركــيــا «ســتــرد في 
المــيــدان على تفتيش السفينة التركية مــن قبل 
العسكريين الألمــــان فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. 
وسنتابع أيضاً العمليات القانونية والسياسية 

المتعلقة بهذا الحادث».

«تعذيب وقتل» المدنيين بترهونة وزارة الخزانة اتهمت آمرها بـ

ارتياح في غرب ليبيا بعد فرض عقوبات أميركية على «الكانيات»
القاهرة: جمال جوهر

استقبلت الأوســـاط السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة فــي مـــدن غـــرب ليبيا 
الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي بـــفـــرض عــقــوبــات 
على ميليشيا «الكانيات» بكثير من 
الارتـــيـــاح، وســط مطالب أخـــرى بأن 
تشمل العقوبات جميع المجموعات 
المسلحة على الجرائم التي ارتكبتها 

خلال السنوات العشر الماضية.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأدرجـــــــــــــــــت 
الأمــيــركــيــة مــيــلــيــشــيــا «الـــكـــانـــيـــات»، 
وزعــــيــــمــــهــــا مـــحـــمـــد الـــــكـــــانـــــي، عــلــى 
الــســوداء» الأممية، بتهمة  «القائمة 
ارتـــــــكـــــــاب جــــــرائــــــم تــــعــــذيــــب وقــــتــــل، 

وحـــمّـــلـــتـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
«المقابر الجماعية» التي عثر عليها 
فــي تــرهــونــة (٩٠ كــيــلــومــتــرا جنوب 

شرقي العاصمة طرابلس).
وقــــــال مــــســــؤول أمـــنـــي بــعــمــلــيــة 
«بــركــان الغضب»، التابعة لحكومة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  «الــــوفــــاق»، لــــ
عائلة محمد الكاني «مــســؤولــة عن 
الــتــي عثر  المــقــابــر الجماعية  جميع 
عــلــيــهــا فــــي مـــديـــنـــة تــــرهــــونــــة، ومـــا 
حولها في منطقة العواتة»، مشيرا 
إلـــى أن «شـــهـــادات المــواطــنــين الــذيــن 
عايشوا تورط عائلة (الكانيات) في 
تعذيب معارضيهم متوفرة، وباتت 
إلــى أن  معروفة للجميع». كما لفت 

فرق البحث بالهيئة العامة للبحث 
والــــتــــعــــرف عـــلـــى المـــفـــقـــوديـــن عــثــرت 
حــتــى الآن عــلــى رفــــات ١٢٨ مــواطــنــا 
فــــي ٢٦ مـــقـــبـــرة جـــمـــاعـــيـــة بــالمــديــنــة 
إلـــى عــشــرات  ومحيطها، بــالإضــافــة 
تمت تصفيتهم وتخزين جثثهم في 
ثلاجات الموتى وحاويات حديدية، 
أو إلـــقـــاؤهـــم فـــي الآبــــــار المـــهـــجـــورة، 
مضيفا أن «مواطني ترهونة عاشوا 
مــعــانــاة كــبــيــرة عــلــى مـــدار قــرابــة ١٠ 
سنوات على يد هذه الميليشيا، ولم 
يتحرروا إلا مع هروب هذه العصابة 
مطلع يونيو (حــزيــران) الماضي إثر 
دخــول قــوات (الــوفــاق) إلــى المدينة». 
وأحــدث نبأ إدراج «الكانيات» على 

القائمة السوداء ارتياحا لدى الأسر 
الــتــي فــقــدت أحـــد أبــنــائــهــا فـــي غــرب 
ليبيا. فــي وقــت طــالــب فيه عــدد من 
السياسيين في شرق البلاد بــإدراج 
جميع الميليشيات في طرابلس على 

هذه «القائمة السوداء».
وجـــــاءت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
في إطار قانون «ماجنيتسكي» الذي 
يسمح للحكومة الأميركية بملاحقة 
منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، 
مـــن خـــلال تــجــمــيــد أصــولــهــم وحــظــر 
تعامل المواطنين الأميركيين معهم 
تجاريا. وقال وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين إن «محمد الكاني 
وجماعة (الكانيات) عــذبــوا وقتلوا 

مدنيين خلال حملة قمع قاسية في 
ليبيا». ونقل البيان أنه عند دخول 
قــــــوات «الـــــوفـــــاق» إلـــــى تـــرهـــونـــة فــي 
يونيو الماضي: «اكتشفت ما لا يقل 
عن ١١ مقبرة جماعية، تحتوي على 
جــثــث مــدنــيــين ســبــق أن احتجزتهم 
مــيــلــيــشــيــا الــكــانــيــات، بــيــنــهــم نــســاء 
وأطـــــفـــــال وشـــــيـــــوخ»، لافـــتـــا إلـــــى أن 
«بعض الموتى يبدو أنهم تعرضوا 
للتعذيب، أو الحرق أو الدفن أحياء».

ونوه البيان إلى أنه «تم تصنيف 
الكاني لكونه قائدا أو مسؤولا في 
كيان... شارك هو أو بعض أعضائه 
فـــــي انــــتــــهــــاكــــات جـــســـيـــمـــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان تــتــعــلــق بــمــنــصــبــه، كــمــا تم 

تصنيف ميليشيا الكانيات لكونها 
مـــســـؤولـــة عــــن انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة 
لحقوق الإنسان، أو متواطئة فيها، 
أو لمشاركتها بشكل مباشر أو غير 

مباشر».
وقـــالـــت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة إن 
«جميع الممتلكات والمصالح التابعة 
لأشــخــاص فــي هــذه الميليشيا، وأي 
كــيــانــات مــمــلــوكــة، بشكل مــبــاشــر أو 
غــيــر مــبــاشــر، بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة 
أو أكــثــر مــن قبلهم، بشكل فـــردي أو 
مــــع أشــــخــــاص مـــحـــظـــوريـــن آخـــريـــن 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، أو المــوجــودة 
فـــي حـــــوزة أو ســيــطــرة الأشـــخـــاص 
الأميركيين، يتم وقفها، ويجب إبلاغ 

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية».
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»  وســـبـــق لــــ
الــتــرحــيــب عــلــى لــســان الـــلـــواء أحــمــد 
المـــــــســـــــمـــــــاري، المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــمــــه، 
بالتحقيق الذي طالبت به بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، بخصوص 

مقابر ترهونة الجماعية.
والـــــعـــــنـــــاصـــــر الأســــــاســــــيــــــة فــي 
مــيــلــيــشــيــا «الـــكـــانـــيـــات» هــــم مــحــمــد 
الكاني (٤٧ عاما) القيادي بالمجلس 
العسكري بترهونة، وشقيقاه معمر 
وعــبــد الــرحــيــم، وجميعهم فـــروا من 
المدينة مع عشرات من التابعين لهم. 
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها عملية 
الــغــضــب» ســابــقــا عمليات  «بـــركـــان 

الــكــشــف وانـــتـــشـــال عـــشـــرات الــجــثــث 
لأشــخــاص، بعضهم مكبل اليدين، 
بينهم أطــفــال، مــن مــواقــع بصحراء 
ترهونة. كما أظهرت صــور انتشال 
جثامين متحللة مــن بئر على عمق 

نحو ٤٥ مترا بمنطقة العواتة.
وســبــق لفتحي بــاشــاغــا، وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، أن 
أعلن في الثامن من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري، أن «العميد مبروك 
خلف، المدير السابق لمكتب المعلومات 
والمتابعة بالوزارة، عثر على جثمانه 
بــتــرهــونــة، بعد  فــي مقبرة جماعية 
تصفيته على يد عصابة (الكانيات) 

الإجرامية».

موريتانيا: حزب المعارضة الرئيسي 
يدعو للإصلاح و«حوار شامل»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

دعــــــا حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
لــــــلإصــــــلاح والــــتــــنــــمــــيــــة «تــــــواصــــــل» 
المــعــارض فــي موريتانيا  الإســلامــي 
إلــى إصـــلاح شــامــل لأوضـــاع الــبــلاد، 
والحوار من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأعــلــن الــحــزب أمـــس الخميس 
عــن وثــيــقــة، أســمــاهــا «رؤيــــة الــحــزب 
لـــــلإصـــــلاح مـــــن أجـــــــل حـــــل تـــوافـــقـــي 
لأبــرز القضايا الوطنية»، قــال إنها 
«تــأتــي فــي ظــرف سياسي يستدعي 
استخلاص العبر، وأخذ الدروس من 

التجارب السابقة».
وانتقدت الوثيقة، بحسب تقرير 
بثته وكالة الصحافة الألمانية أمس، 
الـــســـيـــاســـات المــتــبــعــة خـــــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة بــســبــب غـــيـــاب الــتــخــطــيــط 
والترتيب السليم للأولويات، وهو 
مــا أثــمــر عــن وضعية «مــزريــة» ساد 

فيها الفساد والمحسوبية والتلاعب 
بالمال العام، حسب الوثيقة.

واقــتــرح حــزب «تــواصــل»، أكبر 
أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، 
إطلاق حوار وطني شامل، وتجذير 
المــمــارســة الديمقراطية، ودعــا كحل 
لمـــخـــاطـــر الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب إلـــى 
فــــي حــمــايــة  «تـــأكـــيـــد دور الإســــــــلام 
المــجــتــمــع، وتحصينه ضــد مــوجــات 

الغلو والتطرف».
وحصل حزب تواصل الإسلامي 
على ١٤ مقعدا في البرلمان في آخر 
انتخابات تشريعية في موريتانيا، 
ليحل ثانيا خلف حزب الاتحاد من 

أجل الجمهورية
الــــحــــاكــــم. ودخــــــل الــــحــــزب مــنــذ 
انتخاب الرئيس الموريتاني الجديد، 
مــحــمــد ولــــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي، في 
مهادنة مع السلطة الجديدة كسائر 

أحزاب المعارضة.

قيادي في «النهضة» يطالب بمحاسبة قيادتها الحالية بسبب «تراجع شعبية» الحركة

الحكومة التونسية تبدأ حواراً مع المحتجين «تحت الضغط» 
تونس: المنجي السعيداني

تـــحـــت ضـــغـــط الاحـــتـــجـــاجـــات 
الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها 
أكــثــر مــن ولايــــة (مــحــافــظــة)، بــدأت 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة تــعــمــل على 
إعـــــداد جــــدول زمــنــي لــلــتــحــاور مع 
الشباب المحتج في المناطق الفقيرة، 
لــجــلــســات تخصص  والــتــحــضــيــر 
لمناقشة ملفات التنمية والتشغيل 

في مختلف ولايات الجمهورية.
وســـيـــكـــلـــف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
هــشــام المشيشي أعــضــاء حكومته 
بالتوجه إلى الجهات، التي تعاني 
تــهــمــيــشــا اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا 
لــلــتــفــاوض مــع الــوفــود الــتــي تمثل 
المــحــتــجــين مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق، 
بــــهــــدف صـــيـــاغـــة حــــلــــول تــنــمــويــة 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع ســــكــــان الـــجـــهـــات، 

وحسب خصوصية كل منطقة.

وكــان المشيشي قد كشف قبل 
أيـــام عــن بــرنــامــج حــكــومــي لــزيــارة 
كــافــة جــهــات الـــبـــلاد، بــهــدف الــدفــع 
بإنجاز مشاريع التنمية المعطّلة في 
الجهات، ورفع التعقيدات الإدارية 
الــذي  الكثيرة، وهــو نفس التوجه 
اعــتــمــده فـــي حـــل أزمــــة «الـــكـــامـــور» 
فــي ولايـــة تــطــاويــن (جــنــوب شــرق) 
بـــعـــد نـــحـــو ٤ ســــنــــوات مــــن الـــتـــأزم 
والاحتجاجات، التي أدى إلى غلق 
مضخات النفط وتعطيل الإنتاج، 
غــيــر أن هـــذا الــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
لــــــم يــــمــــنــــع الـــــجـــــهـــــات مــــــن الــــقــــيــــام 
بــاحــتــجــاجــات وتــنــظــيــم إضــرابــات 

عامة.
وقـــــــــــال ســــلــــيــــم الـــــتـــــيـــــســـــاوي، 
مستشار رئــيــس الحكومة المكلف 
الملفات الاجتماعية، إن المثير للقلق 
في التحركات الاحتجاجية الأخيرة 
هــو ظــهــور عـــدد مــن التنسيقيات، 

الـــتـــي تـــريـــد أن تـــكـــون بـــديـــلـــة عــن 
الــهــيــاكــل والمــنــظــمــات الاجــتــمــاعــيــة 
والحقوقية القائمة، وهو ما اعتبره 
«أمرا خطيرا وغير طبيعي»، مؤكدا 
أن الحكومة «ستمد أياديها إلى كل 
الجهات، وسيتم حل جميع الملفات 
الـــعـــالـــقـــة، وإشـــكـــالـــيـــات الــتــنــمــيــة، 
كــمــا ستعمل عــلــى تنفيذ مختلف 
الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة، وفـــق جــدول 
زمني معقول يراعي ما يتوفر من 

إمكانيات».
الـــتـــيـــســـاوي أن ثــقــة  وأضـــــــاف 
الــدولــة بــدأت تهتز  التونسيين في 
بعد أن عطل المحتجون مصالحهم، 
وقــطــعــوا عــنــهــم بــعــض الإمــــــدادات 
الضرورية، وفــي مقدمتها قوارير 
الــــغــــاز المــــنــــزلــــي، مــــشــــددا عـــلـــى أن 
الدولة لم تعتمد أسلوب القوة مع 
المــحــتــجــين لأنــهــا تــؤمــن بــالــحــوار، 
والــــتــــوصــــل إلــــــى حــــلــــول مــعــقــولــة 

تراعي مــوارد الدولة وإمكانياتها 
المحدودة في الوقت الحالي».

وانــتــقــد عـــدد مــن السياسيين 
هـــذه الــتــنــســيــقــيــات، بــعــد أن أكـــدت 
رفضها التام للمنظومة السياسية 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، وإقــــــــصــــــــاء الأحـــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي تــــمــــاه كــــامــــل مــع 
الـــبـــرنـــامـــج الانـــتـــخـــابـــي لــلــرئــيــس 
قيس سعيد، الذي دعا إلى ترسيخ 
فـــكـــرة الــتــســيــيــر مــــن الــــقــــاعــــدة فــي 
اتــجــاه المــركــز، ودافـــع خــلال حملته 
الانــتــخــابــات عــن حــق كــل جــهــة في 
التدبير والإدارة بعيداً عن سلطة 
المــــركــــز، مـــمـــا يــــحــــوّل مــمــثــلــي تــلــك 
الـــجـــهـــات إلــــى مـــا يــشــبــه «الــلــجــان 
الـــشـــعـــبـــيـــة»، وهــــــي الــــفــــكــــرة الـــتـــي 
تــجــســمــت بــــوضــــوح فــــي اعــتــصــام 
«الـــكـــامـــور» فـــي مــنــطــقــة تــطــاويــن، 
حيث رفــض المحتجون أن يتبنى 
اتــــحــــاد الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال)، 

أو الأحــــزاب السياسية مطالبهم، 
وقــــــــــــادوا بـــأنـــفـــســـهـــم مــــفــــاوضــــات 

مباشرة مع الحكومة المركزية.
لـــكـــن الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد طــالــب 
خـــــــلال لــــقــــائــــه رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــشــيــشــي أول مــــن أمـــــس بــتــنــفــيــذ 
القانون ضد كل من يقطع الطرقات 
ويعطل مصالح التونسيين، وأكد 
ضرورة إيصال المواد الاستهلاكية 
الـــضـــروريـــة لــلــمــواطــنــين، لــكــنــه لم 
الــــدور المتنامي  المــقــابــل  ينتقد فــي 
لـــتـــلـــك الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات، وقـــيـــادتـــهـــم 
لــلــمــفــاوضــات مـــع الــحــكــومــة تحت 
ضغط الاعتصامات بمناطق إنتاج 

الثروات الوطنية.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، حــــذر عبد 
الـــلـــطـــيـــف المــــــكــــــي، قــــــيــــــادي حـــركـــة 
الــــنــــهــــضــــة مــــــن تــــفــــاقــــم الأوضــــــــــاع 
الاجــتــمــاعــيــة، وســـيـــادة الــفــوضــى، 
وتغييب المصلحة العليا لتونس. 

واعـــتـــبـــر الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة، 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق إنـــتـــاج 
الــــــثــــــروات الــــعــــامــــة «خـــــطـــــوة نــحــو 
إسقاط الدولة، وإدخالها في مزيد 
من الإرباك». مشيرا إلى أن الأخطاء 
الحكومية والأوضــــاع السيئة «لا 
يمكن إصلاحها بإضعاف الدولة، 

وتحدي سلطة القانون».
على صعيد آخر، دعا محمد بن 
سالم، القيادي في حركة النهضة 
إلـــــى مـــحـــاســـبـــة الــــقــــيــــادة الــحــالــيــة 
للحزب، برئاسة راشــد الغنوشي، 
بسبب تراجع شعبيتها، وارتهان 
قــراراتــهــا لمنافسيها السياسيين. 
مــعــتــبــرا أن الــــخــــلاف الـــحـــالـــي فــي 
حركة النهضة «ليس تنظيميا كما 
يعتقد البعض، بل إن الأمر يحتاج 
إلى حوكمة حقيقية داخل الحركة، 
وهــــذا رهــــين إصـــلاحـــات جـــذريـــة»، 

على حد تعبيره.

الرباط تطلع مجلس الأمن على آخر التطورات في «الكركرات» 

تأييد أحكام بإدانة متورطين في قضية «أكديم إيزيك» بالصحراء 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أكدت محكمة النقض في الرباط 
الأحكام، التي صدرت عام ٢٠١٧ بإدانة 
٢٣ شخصا متهمين بقتل ١١ عنصرا 
من قوات الأمن المغربية في ٢٠١٠. فيما 
يعرف «بقضية أكديم إيزيك»، بحسب 
ما أفاد محاموهم أمس. وقال المحامي 
محمد فاضل الليلي لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن محكمة النقض، وهي 
المــغــرب، «رفضت  المحكمة العليا فــي 
ملتمسات المتهمين، وهذا قرار نهائي 
يــنــهــي المـــســـاطـــر الــقــضــائــيــة فـــي هــذا 
الملف». وقضت الأحكام الصادرة على 
المتهمين بسجنهم لمــدة تتفاوت بين 

عامين ومدى الحياة.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 
٢٠١٠ حـــين اعــتــصــم حـــوالـــي ١٥ ألــف 
صـــحـــراوي لــلاحــتــجــاج عــلــى أوضـــاع 
مــعــيــشــتــهــم فـــي مــخــيــم أكـــديـــم إيــزيــك 
قـــرب مــديــنــة الــعــيــون كــبــرى حــواضــر 
الــصــحــراء المغربية. وفــي الثامن من 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٠، فككت 
قـــــوات الأمـــــن المــخــيــم بـــالـــقـــوة، وتــلــت 
ذلــك صــدامــات قتل فيها ١١ شرطيا 
ودركيا. وفي عام ٢٠١٧ دانت محكمة 
الاستئناف بسلا ٢٣ متهما بالسجن 
لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة، 
لا يزال ١٩ منهم رهن الاعتقال، بحسب 
الليلي. وحوكم هــؤلاء ابتدائيا أمام 
مــحــكــمــة عــســكــريــة فـــي الـــعـــام ٢٠١٣. 
لكن القضية أحيلت فــي الاستئناف 

عــلــى الـــقـــضـــاء المــــدنــــي، عــلــى خلفية 
احتجاجات منظمات غير حكومية 
وأقرباء المتهمين، وبعد إصلاح قانون 
القضاء العسكري المغربي. واتسمت 
هذه القضية بالحساسية لارتباطها 
بنزاع الصحراء، وكشفت تسجيلات 
فــيــديــو أن بــعــض المــحــتــجــين ذبــحــوا 
بعض عناصر الأمــن المغربي، الذين 
لــم يستعملوا أسلحتهم للدفاع عن 
أنفسهم، كما مثلوا بجثثهم، وهو ما 
أثار صدمة لدى الرأي العام المغربي. 
لكن المتهمين قــدمــوا روايـــة مناقضة 
لــلأحــداث، وتــحــدثــوا خــلال المحاكمة 
عن تعرضهم للتعذيب بعد توقيفهم.

عـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، أطــلــع 
الــســفــيــر المــمــثــل الـــدائـــم لــلــمــغــرب لــدى 

الأمـــــم المـــتـــحـــدة، عــمــر هـــــلال، أعــضــاء 
مــجــلــس الأمـــــن عــلــى آخــــر الــتــطــورات 
بــالــصــحــراء  فــي منطقة «الـــكـــركـــرات» 
المــغــربــيــة، لا ســيــمــا الــتــدخــل الــنــاجــع 
الذي قامت به القوات المسلحة الملكية 
الــحــدودي.  على مستوى هــذا المعبر 
وأبــرز هــلال، في رسالتين موجهتين 
إلــى الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة 
مــنــذ ١٣ نــوفــمــبــر الــــجــــاري، والــلــتــين 
ســتــنــشــران كــوثــائــق رســمــيــة لمجلس 
الأمـــــــن مــــع إدراجــــهــــمــــا فــــي ســجــلات 
هــذه الهيئة، أن هــذه العملية مكنت 
من إنهاء العرقلة التي تسببت فيها 
ميليشيات «البوليساريو»، وإعــادة 
الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة عــلــى 
مــســتــوى هـــذا المــحــور الــطــرقــي، الــذي 

يـــربـــط المـــغـــرب بــمــوريــتــانــيــا. مــؤكــدا 
الــقــوات  الــتــي قــامــت بها  أن العملية، 
المسلحة الملكية، تمت بشكل سلمي 
تـــهـــديـــد، أو مــســاس  ومــــــن دون أي 
بسلامة المدنيين، وأنها تمت بحضور 
بعثة «مينورسو» التي راقبتها بشكل 

كامل.
كما شدد هلال على أنه لم يتم 
تسجيل أي ضحايا خلال هذا العمل 
غــيــر الــهــجــومــي، ومـــن دون أي نية 
قتالية. مبرزا أن العمل المشروع الذي 
قام به المغرب لقي ترحيبا وتثمينا 
بالإجماع من الشعب المغربي بكافة 
مكوناته، لا سيما سكان الصحراء. 
كــمــا حــظــي بــدعــم قـــوي ونــشــط من 
المجتمع الدولي، لافتا إلى أن عددا 

كـــبـــيـــرا جـــــدا مــــن الـــــــدول الأفــريــقــيــة 
والعربية والأوروبــيــة، ومن أميركا 
اللاتينية والكاريبي ودولا أخرى، 
وكـــــذا مــنــظــمــات دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، 
أيــــــدت بـــالإجـــمـــاع الـــعـــمـــل الــحــاســم 
الذي قام به المغرب، والذي مكن من 
اســتــعــادة حــريــة الــحــركــة فــي معبر 
الــكــركــرات. كما أطــلــع هــلال أعضاء 
مجلس الأمـــن فــي الــرســالــتــين على 
فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه 
الملك محمد السادس مع الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
في ١٦ من نوفمبر الجاري، والذي 
تمحور حــول آخــر تــطــورات قضية 
الصحراء، خاصة الوضع في منطقة 

الكركرات.

الجزائر تنفي منع مواطنيها 
من دخول الإمارات

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــشــؤون الخارجية  نفت وزارة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، مــا 
تــــردد مـــن أنـــبـــاء عــبــر وســـائـــل إعـــلام 
عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة، أفــــــــادت بــــــورود 
الـــجـــزائـــر ضــمــن قــائــمــة الـــــدول الــتــي 
يمنع مواطنيها من الحصول على 
تأشيرة دخول دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وجـــــــــاء فـــــي بـــــيـــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الــجــزائــريــة نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الألمانية مقتطفات منه أمس: «روجت 
بــعــض وســـائـــل الإعــــــلام الأجــنــبــيــة، 
ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار 
الــجــزائــر في  تــزعــم فيها إدراج اســم 

وثـــيـــقـــة صـــــــادرة عــــن هــيــئــة رســمــيــة 
لـــدولـــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
تــحــظــر عــلــى الــجــزائــريــين الــحــصــول 
على تأشيرة الــدخــول إلــى الأراضــي 
الإماراتية، إلى جانب مواطني دول 

أخرى».
وأضافت الخارجية في بيانها 
أن هـــــذه الأخــــبــــار «زائــــفــــة ولا تــمــت 
الــســلــطــات  بـــصـــلـــة، وأن  لــلــحــقــيــقــة 
العليا الإماراتية أكدت نفيها جملة 
وتــــفــــصــــيــــلا لــــــوجــــــود قـــــــــرار يــشــمــل 
المــواطــنــين الجزائريين بــإجــراء المنع 
مــــن الـــــدخـــــول إلــــــى أراضــــيــــهــــا، وأن 
الوثيقة المروجة التي أدرج فيها اسم 
الجزائر مزورة، وتقف وراءها جهات 

مشبوهة».
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 للسلطة» 
ً
اعتبره خصومه «استغلالا

استياء «ديمقراطي» من العفو الرئاسي عن فلين 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــدد مــســؤولــون ديمقراطيون 
ــــــذي أصـــــدره  بـــالـــعـــفـــو الــــرئــــاســــي ال
الرئيس دونالد ترمب عن مستشاره 
السابق للأمن القومي مايكل فلين، 

واعتبروه «استغلالا للسلطة».
وكــان الجنرال السابق البالغ 
من العمر ٦١ عاما، اعترف في ٢٠١٧ 
بأنه كذب على الشرطة الفيدرالية 
بـــشـــأن اتـــصـــالاتـــه مـــع دبــلــومــاســي 
روسي. إلا أنه لم يتم النطق بالحكم 
الــعــديــد مــن التقلبات  عليه بسبب 
في هذه القضية المسيسة جدا، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسة.
ـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي  وقـــــــــــرر ال
وضــــع حـــد نــهــائــي لـــهـــذه الــقــضــيــة 
الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى بـــدايـــة ولايــتــه 
الــــرئــــاســــيــــة، مــســتــخــدمــا حـــقـــه فــي 
العفو قبل مغادرته البيت الأبيض 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني). وكتب 
في تغريدة على تويتر «إنه لشرف 
عظيم لي أن أعلن أن الجنرال مايكل 
فلين حصل على عفو كامل»، بينما 
كانت وسائل الإعلام تطلق تكهنات 

في هذا الشأن منذ أيام.
وقال الديمقراطي المنتخب آدم 
شيف رئيس لجنة الاستخبارات في 
مجلس النواب مستنكرا إن «دونالد 
ترمب استغل سلطته دائما لمكافأة 
أصدقائه أو حماية الذين غطوه». 
وأضاف «بلا مفاجأة، ترمب يرحل 
كما جاء: رجل فاسد حتى النخاع».

وعلى العكس، بررت المتحدثة 
بـــــاســـــم الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض كـــايـــلـــي 

ماكيناني قرار الرئيس، بأنه «يضع 
حـــدا لمــلاحــقــات سياسية لا هـــوادة 
فــيــهــا ضــد رجـــل بـــــريء». ووصــفــت 
فــــلــــين بـــــأنـــــه «ضـــــحـــــيـــــة» مـــحـــاولـــة 

«منسقة لقلب انتخابات ٢٠١٦».
ودونــالــد ترمب الــذي يرفض 
بـــفـــوز جــو  حـــتـــى الآن الاعـــــتـــــراف 
بــايــدن فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
الـــــــتـــــــي جــــــــــرت فــــــــي الــــــثــــــالــــــث مـــن 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، اتــهــم 
الديمقراطيين باستمرار بتدبير 
التحقيق فــي شــكــوك حــول تفاهم 
بين موسكو وفريق حملته، لأنهم 
«لم يتقبلوا» هزيمتهم في ٢٠١٦. 

على حد قوله.
الــواســع أول  وســمــم التحقيق 
ســنــتــين مــــن ولايــــــة تـــرمـــب قـــبـــل أن 
ينتهي بــنــقــص أدلــــة عــلــى تــواطــؤ. 
لكن المحققين وجهوا إلى ستة من 

مساعدي ترمب تهما مختلفة.
وبـــــين هـــــــؤلاء الــــجــــنــــرال فــلــين 
الذي شارك في حملة الجمهوريين 
الـــنـــاجـــحـــة، ثــــم أجــــــرى مـــحـــادثـــات 
ســـريـــة مــــع الــســفــيــر الــــروســــي فــي 
واشــنــطــن ســيــرغــي كــيــســلــيــاك في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٦. 
وبــعــد أن أصــبــح مستشارا للأمن 
الفيدرالية  القومي، قامت الشرطة 
باستجوابه في ٢٤ يناير (كانون 
لــكــنــه أخــفــى هــذه  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧. 
الاتــــصــــالات. واضـــطـــر لــلاســتــقــالــة 
بسرعة لأنه كذب أيضا على نائب 

الرئيس مايك بنس.
وفــي ٢٠١٧، وافــق مايكل فلين 
عـــلـــى الإقـــــــــــرار بـــالـــحـــنـــث بــالــيــمــين 

والـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــع الــــتــــحــــقــــيــــق فـــي 
التدخلات الروسية. بعد أن واجه 
احتمال حكم بالسجن ستة أشهر، 
قام بتغيير المحامين واستراتيجية 
الدفاع في ٢٠١٩. ومنذ ذلك الحين 
طلب إلــغــاء الإجـــــراءات، مــؤكــدا أنه 

ضحية تلاعب.
وفــي شهر مايو (أيـــار)، قررت 
بــار أحد  بــقــيــادة بيل  الــعــدل  وزارة 
أبرز الموالين لترمب، إسقاط التهم 
المــوجــهــة إلــيــه وهـــي خــطــوة نـــادرة 
عندما يعترف المتهم بذنبه. وكان 
يمكن لإدارة الرئيس المنتخب جو 
بايدن إعادة فتح الملف، لكن العفو 

الرئاسي يغلقه نهائيا.
بــــهــــذا الــــــصــــــدد، قــــــال الـــنـــائـــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــيـــري نـــادلـــر الـــذي 
يرأس اللجنة القضائية في مجلس 
الــنــواب إن «هــذا العفو ليس مبررا 
ويــــتــــعــــارض مـــــع المـــــبـــــادئ ويـــتـــرك 
وصمة أخــرى» على سجل دونالد 
تــــرمــــب. وأضــــــــاف أن تــــرمــــب وعـــد 
الــعــفــو لتشجيع مــايــكــل فلين  بــهــذا 
عــلــى عــــدم الـــتـــعـــاون مـــع المــحــقــقــين 
الــفــيــدرالــيــين، لأنـــه كـــان مـــن الممكن 
أن «يكشف أفعاله السيئة»، مدينا 
«استغلالا للسلطة يضعف سيادة 

القانون».
وعــــــــلــــــــى عــــــكــــــس ذلـــــــــــــــك، هـــنـــأ 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري الــــبــــارز 
لـــيـــنـــدســـي غـــــــراهـــــــام، تــــرمــــب عــلــى 
«اســتــخــدامــه الــجــيــد جـــدا لسلطته 
لإصدار العفو». وكتب على تويتر 
«لم يكن الجنرال فلين عميلا روسيا، 

بل ضحية تحقيق سياسي».

صورة أرشيفية لترمب وفلين خلال مناسبة انتخابية بفرجينيا في سبتمبر ٢٠١٦ (أ.ب)

الرئيس «الجمهوري» يسعى إلى ترك بصمته محلياً وخارجياً

ترمب لاتخاذ سلسلة قرارات في الأيام المتبقية من رئاسته
واشنطن: إيلي يوسف

شـــــكـــــلـــــت هــــــزيــــــمــــــة الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي الفوز 
بـــولايـــة ثـــانـــيـــة، ســابــقــة لـــم تسجل 
مــنــذ ٣٠ ســنــة عــنــدمــا فــشــل المــرشــح 
الـــجـــمـــهـــوري أيـــضـــا جــــــورج بـــوش 
الأب فـــي الـــفـــوز بـــولايـــة ثــانــيــة إثــر 
حـــــرب الــخــلــيــج الأولــــــــى. وتــتــنــاقــل 
وسائل الإعلام الأميركية معلومات 
وتــســريــبــات تــتــحــدث عـــن تــأثــيــرات 
هــــذه الــهــزيــمــة عــلــى تـــرمـــب، وعــمّــا 
قــــرارات تدعم  يمكن أن يتخذه مــن 
فــرص عــودتــه مرشحا رئاسيا في 
التأثير  عــام ٢٠٢٤ أو عن محاولته 
وتكبيلها  الـــجـــديـــدة  الإدارة  عــلــى 

بإجراءات مسبقة.
ــع تــرمــب على 

ّ
ويــرجــح أن يــوق

القرارات التنفيذية بهدف  عدد من 
تعزيز أجندته السياسية وسيطرته 
عــلــى الـــحـــزب الــجــمــهــوري، وكــذلــك 
فـــي مـــجـــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
وبــعــدمــا مــنــح مــســتــشــاره الــســابــق 
لــلأمــن الــقــومــي مــايــكــل فــلــين عــفــوا 
رئـــاســـيـــا، يــتــوقــع أن يـــصـــدر عــفــوا 
عن آخرين بينهم محاميه السابق 
روجر ستون. كما أصدر ترمب من 
دون أي تسريبات أو سابق إنــذار 
قرارا تنفيذيا يفرض على مواطني 
عدد من الدول الآسيوية والأفريقية 
الراغبين بزيارة الولايات المتحدة، 
إيــــداع كــفــالــة مــالــيــة بقيمة ١٥ ألــف 
دولار لمنعهم من البقاء على أراضيها 
بعد انتهاء مدة تأشيراتهم، وذلك 
بـــهـــدف الـــحـــد مــــن الــــهــــجــــرة. وقــــال 

جـــود ديــــر، المــتــحــدث بــاســم البيت 
الأبيض، إن الحديث يدور عن منح 
ترمب عفوا أو تخفيفا للأحكام كما 
فعل الرؤساء السابقون قبل انتهاء 
ولايـــتـــهـــم. يـــذكـــر أن بــــــاراك أوبـــامـــا 
أصدر عفوا رئاسيا عن نحو ١٥٠٠ 
مــدان بجرائم مدنية غير خطيرة، 
لكن التوقعات تشير إلى أن ترمب 
ســـيـــســـتـــخـــدم ســـلـــطـــتـــه لـــلـــعـــفـــو عــن 
حلفائه السياسيين الموالين له. كما 
ســرت تكهنات بــأن يــحــاول حماية 
عائلته مــن أي تــهــديــدات قانونية 
بعد مغادرته منصبه، وهو ما قد 
يشكل سابقة في التاريخ الأميركي.
كما يتوقع أن يــصــادق ترمب 
على قرار يمدد تمويل الحكومة منعا 

لإغــلاقــهــا فــي ١٢ ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبل، وهــي قضية لا يــزال 
الحزبان الجمهوري والديمقراطي 
متفقين عليها، وقد تكتسب أهمية 
إضـــافـــيـــة لــتــرمــب الـــــذي يـــرغـــب في 
الظهور بموقع زعيم الجمهوريين 
من دون منازع. ولا يريد أن يكون 
هـــو الــســبــب فـــي تــعــطــيــل الــحــكــومــة 
والـــتـــســـبـــب فــــي خــــســــارة المــوظــفــين 
لرواتبهم  أو بعضهم  الحكوميين 
الــعــطــلات فــي نهاية  عشية مــوســم 
الــعــام. كــمــا يــعــتــزم اتّــخــاذ عـــدد من 
الإجراءات الخاصة بمواجهة وباء 
كورونا والبدء بتسليم لقاحاته، مع 
استمرار تسجيل الولايات المتحدة 
أرقاما قياسية في عــدد الإصابات 

والوفيات واحتمال تصاعدها في 
موسم العطلات.

كــمــا أبـــدى تــرمــب إشـــــارات عن 
احـــتـــمـــال تــدخــلــه لـــدعـــم المــرشــحــين 
الجمهوريين في انتخابات الإعادة 
عــلــى مــقــعــدي مجلس الــشــيــوخ في 
ولاية جورجيا في ٤ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، لــضــمــان ســيــطــرة 
الــجــمــهــوريــين عــلــى المـــجـــلـــس. ومــا 
يعزز هذا الميل هو استمرار العديد 
من الجمهوريين حتى الآن بالصمت 
على ادعاءات ترمب بحصول تزوير 
واســـــــع الـــنـــطـــاق فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة، رغــــم تـــزايـــد الأصـــــوات 
الـــتـــي تـــدعـــوه لــلــقــبــول بــالــنــتــيــجــة، 
في الوقت الذي لا ينفي فيه ترمب 

نيته الترشح في انتخابات ٢٠٢٤، 
وجــهــوده المستمرة للسيطرة على 
الــــقــــاعــــدة الــشــعــبــيــة الــــتــــي دعــمــتــه 
وصــوتــت لــه بــكــثــافــة، لــم ينلها أي 

رئيس جمهوري سابقا.
ورغـــم عـــدم صـــدور أي تعليق 
رسمي عن خطط ترمب تجاه ولاية 
جــــورجــــيــــا، فــــإنــــه دعــــــم المـــرشـــحـــين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــبـــر تــــغــــريــــدات لــه 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر». وهـــــاجـــــم أيـــضـــا 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــة جــــورجــــيــــا، الــــذي 
نـــاقـــض مـــزاعـــمـــه بــحــصــول تــزويــر 
فــي انــتــخــابــات الــولايــة. كما شــارك 
نائب الرئيس مايك بنس في حملة 
بالولاية مع السيناتورة الجمهورية 
كــيــلــي لــوفــلــر والــســيــنــاتــور ديــفــيــد 

بيرديو الأسبوع الماضي.
وفــــيــــمــــا ســـــــرت تـــكـــهـــنـــات عــن 
احتمال إصدار ترمب أمرا لتوجيه 
ضربة عسكرية ضد إيران، يناقش 
آخـــــــرون احـــتـــمـــال اتــــخــــاذه قــــــرارات 
جــديــدة ضــد الــصــين، خصوصا أن 
إدارتـــــــه جـــــددت أمــــس لمــــدة أســبــوع 
المهلة لشركة «بايت دانس» المالكة 
لــتــطــبــيــق «تـــيـــك تـــــوك» لإتـــمـــام بيع 

أصولها.
وواصـــــــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــتــشــكــيــك فــي نــزاهــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي 
جو بايدن، وقال في تغريدة أمس: 
«شاهدت للتو جــداول التصويت. 
لا يمكن أن يكون بايدن قد حصل 
عــلــى ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ صـــــوت!!! كانت 
هــــذه الانــتــخــابــات مـــــزورة بنسبة 

١٠٠ في المائة».

تحذيرات من استغلال «الشباب» الفراغ الأميركي 

 قلق صومالي من بحث إدارة ترمب سحب قواتها 
نيروبي: «الشرق الأوسط»

تدرس الإدارة الأميركية سحب 
عدة مئات من قواتها من الصومال 
قبل نهاية ولايــة الرئيس دونالد 
تــرمــب فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المقبل، فيما اعتبره خبراء «أسوأ 
توقيت ممكن»، وفق تقرير لوكالة 

«أسوشييتد برس».
يــأتــي ذلــك فيما ذكـــرت شبكة 
«ســــي. إن. إن» الإخـــبـــاريـــة، مساء 
الأربعاء، أن ضابطا تابعا لوكالة 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
تل في الصومال. ونقلت الشبكة 

ُ
ق

عن مسؤول سابق على علم بالأمر، 
لم تذكر اسمه، أن الضابط أصيب 
في عملية قتالية. ولم يتم الكشف 

عن هوية الضابط.
وقـــــــد مـــــــرت عــــلــــى الــــصــــومــــال 
ثلاثة عقود من الفوضى، من أمراء 
الحرب إلى حركة «الشباب» التابعة 
لــتــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة» إلـــــى ظــهــور 
جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم 
«داعش»، أسفرت عن تمزيق البلاد 
الــتــي بــــدأت فــي الــســنــوات القليلة 
الماضية فقط في إيجاد موطئ قدم 
لها. وعادت السفارة الأميركية إلى 
الصومال العام الماضي فقط، بعد 
فـــرار الدبلوماسيين  ٢٨ عــامًــا مــن 

والموظفين منها.
ويـــقـــف الـــصـــومـــال فـــي الــوقــت 
الراهن في مواجهة موسم انتخابي 

القليلة  محتدم يبدأ في الأسابيع 
المقبلة لتحديد من يشغل الرئاسة 
والــــبــــرلمــــان. ويــــقــــول خــــبــــراء الأمــــم 
المتحدة إن حركة «الشباب»، التي 
تــضــم فــي صــفــوفــهــا مــا بــين ٥٠٠٠ 
إلى ١٠٠٠٠ مقاتل وتدعمهم ماديا 
من خلال ابتزاز شركات ومدنيين، 
تعمل على تحسين مهاراتها في 

صنع القنابل.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، بــــــدأت قـــوة 
عسكرية أكبر، وهي بعثة الاتحاد 
الأفريقي في الصومال (أميسوم) 
التي يبلغ قوامها ١٩ ألف جندي، 
يــزال يعتبر  انسحابها مــن بلد لا 
غــيــر مــســتــعــد لــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
الــكــامــلــة عـــن أمـــنـــه. ومــــن غــيــر من 
الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد 
تــــرمــــب ســـيـــأمـــر بـــســـحـــب الــــقــــوات 
الأميركية المتمركزة في الصومال، 
فــي أعــقــاب أوامـــر الانــســحــاب التي 
أصـــدرهـــا بــخــصــوص أفغانستان 
والعراق، أم سيبقى الوضع دونما 
تــغــيــيــر حــتــى رحــيــلــه عـــن منصبه 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي). إلا أن 
الــــواضــــح أن الـــفـــكـــرة تـــؤخـــذ عــلــى 
مــحــمــل الـــجـــد، حــتــى مـــع اســتــمــرار 
الضربات الأميركية بطائرات دون 
طــيــار فــي الــصــومــال ضــد مقاتلي 
«الشباب» و«داعــش» القادمين من 
جيبوتي وكينيا المجاورتين، حيث 
نــفــذت حــركــة «الـــشـــبـــاب» هــجــومًــا 
الــقــوات الأميركية في  مميتًا ضــد 

وقت مبكر من هذا العام.
مــن جهتها، واجــهــت القيادة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا «تـــحـــولاً 
حـــاســـمـــا» هــــذا الـــعـــام مـــع تــحــويــل 
حــركــة «الـــشـــبـــاب» تــركــيــزهــا نحو 
مــهــاجــمــة المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
ا لتقرير جديد صادر 

ً
المنطقة، وفق

عــن المــفــتــش الــعــام بـــــوزارة الــدفــاع 
الأربــعــاء، وتــرى الــقــيــادة أن حركة 
«الــشــبــاب» تشكل الــتــهــديــد الأكــثــر 
«خـــــــطـــــــورة» و«إلــــــحــــــاحــــــاً» داخـــــل 
أفـــريـــقـــيـــا. وفــيــمــا يــلــي مـــا يحمله 
الانسحاب الأميركي من مخاطر، 

وفق وكالة «أسوشييتد برس».

 محاربة الإرهاب

تقول سميرة غايد، الخبيرة 
الصومالية بمجال قضايا الأمن 
الــوطــنــي والــتــي عملت مستشارة 
لــــشــــؤون الأمــــــن الـــوطـــنـــي لــرئــيــس 
الــوزراء ومستشارة خاصة لقائد 
لـــلـــوكـــالـــة إن: «أول  «أمـــــيـــــســـــوم»، 
شــــيء... هـــذا الأمـــر كــارثــي لقطاع 
الأمــن الصومالي، وأول ما يثيره 
موجة من التساؤلات المذعورة من 
عينة: لماذا الآن؟، خاصة أنه خلال 
السنوات الثلاث ونصف الماضية 
على وجه التحديد، شهد القطاع 
الأمــنــي الصومالي تحسناً كبيراً 
وحــاولــنــا الــتــعــاون عــن قــــرب» مع 

الولايات المتحدة.

وتضيف غــايــد أن التطورات 
الإيــجــابــيــة الأخــــيــــرة تــشــمــل بــنــاء 
«مــجــلــس حـــرب» بــين الحكومتين 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــصـــومـــالـــيـــة، حيث 
تساعد الولايات المتحدة في وضع 
الـــخـــطـــط الـــعـــســـكـــريـــة. وأضــــافــــت: 
«نــحــن نسميها عمليات يقودها 
الــــصــــومــــالــــيــــون، لــــكــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة في الحقيقة تدعمنا فيها 
عــــن قـــــــرب». وتـــتـــابـــع أن الــجــيــش 
الأميركي يتولى أيضا تدريب قوة 
نخبوية صــومــالــيــة تــعــرف باسم 
«دانــاب» يبلغ قوامها حالياً نحو 
ألف جندي، ويزودها بغطاء جوي 

واستخباراتي.

وتستطرد موضحة أن «داناب 
كــانــت تــتــوســع، ولــهــذا تــبــدو هــذه 
الأنباء صادمة للغاية. هل يمكن 
حــقــاً المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي مــثــل هــذه 

الخطة الآن؟».
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الــجــيــش 
الأميركي أن وحدات «داناب» تعمل 
فــي أربـــع مــن أصــل خمس ولايــات 
في الصومال، وقــد نفذوا حوالي 
٨٠ في المائة من مجمل الهجمات 
الــــتــــي شـــنـــهـــا الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الصومالي خلال ربع العام المنتهي 
في ٣٠ سبتمبر (أيلول)، و«جميع 
الــعــمــلــيــات تـــقـــريـــبًـــا» ضــــد حــركــة 

«الشباب».

بــــــــــدوره، قــــــال عـــمـــر مــحــمــود 
المـــحـــلـــل فــــي «مـــجـــمـــوعـــة الأزمــــــات 
الدولية»، إن قوات «داناب» تعمل 
ـــا كـــنـــمـــوذج لــكــيــفــيــة تــطــويــر 

ً
أيـــض

بقية القوات العسكرية الصومالية 
لتكون «أكثر جــدارة وأقــل تركيزًا 

على العشيرة».
من ناحية أخرى، يجري النظر 
على نطاق واسع إلى رحيل القوات 
الأميركية باعتباره مكسبا لحركة 
«الشباب»، وكذلك لكيانات أخرى 
أصـــغـــر بــكــثــيــر تــتــألــف مـــن مــئــات 
المقاتلين التابعين لتنظيم «داعش» 
في شمال الصومال. وقال محمود: 
«مـــن وجــهــة نــظــر «الـــشـــبـــاب»، هم 

فــقــط بــحــاجــة إلـــى الـــصـــمـــود»، بل 
وقــــد يــســألــون أنــفــســهــم حــتــى عن 
الحاجة إلى خوض أي مفاوضات 
محتملة على غــرار «طــالــبــان» في 

أفغانستان.
أمـــــا خـــبـــيـــرة الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 
غــــايــــد، فـــقـــالـــت إن رســــائــــل حــركــة 
«الشباب» لطالما أكــدت على بقاء 
هذه الجماعة المتطرفة في السلطة، 
وأن «القوى الخارجية تغادر دوماً 
نهاية الأمر». وسيخدم الانسحاب 
الــطــرح. وأوضحت  الأميركي هــذا 
غــايــد أنــهــا لا تــتــوقــع مــشــاركــة أي 
دولة أخرى لتحل محل دور الجيش 
الأمــــيــــركــــي، رغــــــم أن الانـــســـحـــاب 
سيفتح المــجــال لــقــوى أخـــرى مثل 
روســــيــــا والـــــصـــــين. وأضـــــافـــــت أن 
الصومال لديه أيضاً حوالي ١٥٠٠ 
الــقــوات الخاصة التي دربتها  من 
القوات التركية، لكن الصومال «لا 
يستفيد مــن المستشارين الأتـــراك 

على الأرض».

الأمن

قــالــت فــانــدا فــيــلــبــاب بــــراون، 
مــديــرة «مــبــادرة الأمــن الأفريقي» 
فـــــي «مـــعـــهـــد بـــروكـــيـــنـــغـــز» أمـــــام 
فـــعـــالـــيـــة جـــــــرى تـــنـــظـــيـــمـــهـــا عــبــر 
الإنــتــرنــت هـــذا الأســـبـــوع، إنـــه من 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، «ستجد  دون 
«الشباب» سهولة أكبر في سحق 

قـــوات الاتــحــاد الأفــريــقــي، ناهيك 
عن الجيش الوطني الصومالي». 
ومع تزايد الضغوط التي يخلقها 
النزاع الإثيوبي المجاور باتجاه 
سحب المزيد من القوات الإثيوبية 
مـــــن الـــــصـــــومـــــال، فــــــإن انـــســـحـــاب 
القوات الأميركية «يأتي في واقع 

الأمر في أسوأ توقيت ممكن».
أما غايد، فقالت إن الدعم الذي 
تــقــدمــه الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لبعثة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي الــصــومــال 
«ضـــخـــم»، بــمــا فــي ذلـــك كــمــحــاور 
الــقــوات الصومالية.  رئيسي مــع 
ومــــع انـــســـحـــاب «قــــــوات الاتـــحـــاد 
الأفريقي هي الأخرى نهاية العام 

المقبل، يبدو التوقيت صعباً».
عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، أشـــار 
الـــتـــقـــريـــر الــــجــــديــــد الـــــصـــــادر عــن 
المـــفـــتـــش الــــعــــام بــــــــــوزارة الــــدفــــاع 
الــــــولايــــــات  إلــــــــى أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
المــتــحــدة أعــلــنــت أن تــنــفــيــذ خطة 
الــقــوات الصومالية لتولي الأمــن 
في البلاد العام المقبل «خــرج عن 

المسار الصحيح».
وحذر التقرير من أن القوات 
الصومالية لا تستطيع بمفردها 
احــتــواء تهديد حركة «الشباب»، 
وأنــــــهــــــا مــــــا تـــــــــزال تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــدولــي للحصول على  المجتمع 
الدعم المالي، ومــع ذلــك «فإنهم لا 
يتقاضون رواتبهم بعض الأحيان 

على امتداد شهور».
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جنود أميركيون ينقلون رفات أحد زملائهم بعد مقتله في الصومال في ١٢ يونيو ٢٠١٨ (أ.ب)

الانتخابات الأميركية

خاطبهم في عيد الشكر واعداً بالانتصار على «كوفيد ـ ١٩» 

بايدن يدعو الأميركيين إلى تجاوز الانقسامات ويشيد بنسبة المشاركة في الانتخابات 
واشنطن: علي بردى

احتفل الأميركيون أمس بعيد 
الشكر، أحد أكبر أعيادهم الوطنية 
وأكثرها أهمية، في ظل انقسامات 
عميقة فاقمتها أزمة «كوفيد - ١٩»، 
وبعد أسابيع من السجالات المريرة 
التي لم تنته بعد حــول انتخابات 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني). غير أن 
الرئيس المنتخب جو بايدن حض 
«الصبر»،  مواطنيه على التحلي بـ
أمــــيــــركــــا «لـــــــن تــخــســر  مــــــؤكــــــداً أن 
الحرب» ضد الفيروس القاتل وأن 
هـــذه المــعــركــة «لــيــســت بــين بعضنا 

البعض».
وفــي خطاب غير سياسي هو 
الأول له منذ فــوزه في الانتخابات 
وبالتزامن مع عيد الشكر، خاطب 
بــايــدن الأميركيين بصراحة ولكن 
أيضاً بتفاؤل من مقره الحالي في 
مدينة ويلمنغتون بولاية دالاوير، 
داعــــــيــــــاً إيــــــاهــــــم إلــــــــى «الـــــصـــــمـــــود» 
«الأمل»، على رغم ارتفاع  والتشبث بـ
عــــــدد حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩» مع بدء فصل الشتاء 

القاسي في الولايات المتحدة.
وظهر الرئيس المنتخب وكأنه 
يــمــلأ فــراغــاً تــركــه الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب الذي لم يظهر في واشنطن، 
عاصمة القرار، إلا قليلاً منذ إجراء 
الانتخابات في ٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وفي رفض ضمني لسياسات 
ترمب وطريقة تعامله مع الفيروس 
باعتباره مثل الإنفلونزا وسخريته 
مـــــن الـــــذيـــــن يـــــرتـــــدون أقــــنــــعــــة، قـــال 
لــلأمــيــركــيــين: «إذا نــظــرتــم  بـــايـــدن 
إلى ماضي تاريخنا، ترون أن روح 
أمتنا تشكلت في أصعب الظروف». 
وحـــضـــهـــم عـــلـــى اعـــتـــبـــار مــكــافــحــة 
الجائحة واجــبــاً وطنياً، علما بأن 
«الـــبـــلاد ســئــمــت الــقــتــال»، مضيفاً: 
«علينا أن نتذكر أننا في حال حرب 
مـــع الـــفـــيـــروس، لــيــس مـــع بعضنا 

البعض، وليس أحدنا مع الآخر».
وبينما حض الأميركيين على 
ارتداء الكمامات وممارسة التباعد 
الاجتماعي والــحــد مــن التجمعات 
وبخاصة في فترة الأعياد، أكد أن 
«لا شـــيء مــن هـــذه الــخــطــوات التي 
نــطــلــب مــــن الــــنــــاس اتـــخـــاذهـــا هــي 
بيانات سياسية»، بل إن «كل خطوة 
تعتمد على العلم، العلم الحقيقي»، 
آملاً في أن تكون الأخبار السارة عن 
الــلــقــاحــات الــفــعــالــة «بــمــثــابــة حافز 
لــكــل أمــيــركــي مــن أجـــل اتــخــاذ هــذه 
الخطوات البسيطة للسيطرة على 
الــفــيــروس. هناك أمــل حقيقي، أمل 

ملموس. لذا اصبروا».
وعــــلــــى غـــــــرار مــــا يـــوجـــهـــه مــن 
رســـائـــل الـــوحـــدة مــنــذ إعــــلان فـــوزه 
في محاولة للوصول إلى نحو ٧٤ 

مــلــيــون أمـــيـــركـــي صـــوتـــوا لــتــرمــب، 
تـــــحـــــدث عــــــن الــــــوبــــــاء بــــمــــزيــــج مــن 
الواقعية والأمـــل، فقال إن «العديد 
من النظم الصحية المحلية معرضة 
لخطر الإرهــــاق»، مضيفاً أن «هــذه 
هي الحقيقة الواضحة والبسيطة. 
لا شيء مختلق، إنه حقيقي. أعتقد 
أنكم تستحقون دائماً أن تسمعوا 

الــحــقــيــقــة، وأن تــســمــعــوا الحقيقة 
مــن رئــيــســكــم». ورأى أن «لــكــل منا 
مسؤولية في حياته لفعل ما يمكن 

القيام به لإبطاء الفيروس».
وكـــــشـــــف مــــســــاعــــدو الـــرئـــيـــس 
المـــــنـــــتـــــخـــــب أنــــــــــه قــــــــــرر قـــــبـــــل نـــحـــو 
عــــشــــرة أيـــــــام اغـــتـــنـــام فــــرصــــة عــيــد 
الــشــكــر لتوجيه هـــذه الــرســالــة إلــى 

الأميركيين الذين يعاينون تزايدا 
كبيراً فــي عــدد المصابين بفيروس 
«كـــورونـــا» فــي كــل أنــحــاء الــولايــات 
المتحدة ويطلب منهم المسؤولون 
الـــصـــحـــيـــون تــقــلــيــص تــجــمــعــاتــهــم 
العائلية الكبيرة خلافاً للمعتاد كل 

عام في هذه المناسبة.
وألــــقــــى بــــايــــدن هـــــذا الــخــطــاب 

بينما كان الرئيس ترمب يدعو إلى 
اجتماع لمشرعين الجمهوريين في 
بنسلفانيا لمناقشة الادعاءات حول 
وجود مخالفات في التصويت في 
الـــولايـــة، عــلــمــا بــأنــه لا يــــزال يــقــول 
مـــع مــحــامــيــه الــشــخــصــي رودولــــف 
إنــه فــاز فــي الانتخابات  جولياني 
التي خسرها بالفعل. وقال: «كانت 

هــذه انتخابات فــزنــا بها بسهولة 
(...) فزنا بفارق كبير». وكان ترمب 
يعتزم المشاركة في هذا الاجتماع. 
غير أنه ألغى مشاركته فجأة بعدما 
ثبتت إصابة مستشار في حملته 
«كـــورونـــا». ولاحـــقـــاً، دعـــا تــرمــب  بــــ
بـــعـــض مـــشـــرعـــي بــنــســلــفــانــيــا إلـــى 
البيت الأبيض لمناقشة «مخالفات 
الـــتـــصـــويـــت»، عــلــى غـــــرار مـــا فعله 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــشــــرعــــين فــي 

ميشيغان.
وخــلافــاً لــجــهــود تــرمــب، أشــاد 
بــــايــــدن بــالــتــصــويــت فــــي خــطــابــه، 
وبــــالأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن اقــــتــــرعــــوا 
بنسبة قياسية رغــم الــوبــاء. وقــال: 
«جـــرى اخــتــبــار ديمقراطيتنا هــذا 
الــــعــــام»، مــضــيــفــاً أن «مــــا تعلمناه 
هـــو الآتـــــي: شــعــب هــــذه الأمــــة على 
مستوى المهمة. في أميركا، لدينا 
انــتــخــابــات كــامــلــة ونــزيــهــة وحـــرة. 
وبـــــعـــــد ذلـــــــك نــــحــــتــــرم الــــنــــتــــائــــج». 
ووصـــــــف الـــتـــصـــويـــت بــــأنــــه «أنـــبـــل 
أداة للاحتجاجات اللاعنفية على 
الإطــــلاق»، معتبراً الجائحة بأنها 
«مـــعـــركـــة دامـــــت قـــرابـــة عـــــام» وهــي 
«دمرت هذه الأمة». وأكد أن «أميركا 
لـــن تــخــســر هـــذه الـــحـــرب، لا تــدعــوا 
أنــفــســكــم تــســتــســلــمــون لــــلإرهــــاق»، 
مــحــاولا أيــضــاً رســم رؤيـــة متفائلة 
للمستقبل على رغم الأزمة الحالية، 
فطلب من مواطنيه أن «يحلموا مرة 

أخرى». وقال: «سنقود العالم بقوة 
مثالنا، وليس مجرد مثال قوتنا»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «ســـنـــقـــود الـــعـــالـــم فــيــمــا 
يتعلق بالمناخ وإنقاذ هذا الكوكب. 
سنجد علاجات للسرطان ومرض 

الزهايمر والسكري، أعدكم».
وعــــــكــــــس خـــــطـــــابـــــه تـــجـــربـــتـــه 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي شـــهـــدت مــآســي 
عــائــلــيــة كــبــيــرة، ومــنــهــا وفــــاة ابــنــه 
بو بايدن عام ٢٠١٥. فقال: «أتذكر 
الفارغ،  عيد الشكر الأول، الكرسي 
الصمت»، موضحاً أن ذلك «يحبس 
أنفاسك. من الصعب حقاً الاهتمام. 
مــــن الـــصـــعـــب تـــقـــديـــم الــــشــــكــــر. مــن 
الصعب حتى التفكير فــي التطلع 
إلى الأمام. من الصعب جداً أن نأمل. 

أتفهم».
وفـــــــي مــــؤتــــمــــر عــــبــــر الـــهـــاتـــف 
مـــع الــصــحــافــيــين، قـــال المــســؤولــون 
الانتقاليون إن الرئيس المنتخب لا 
إقـــرار ترمب بالهزيمة  إلــى  يحتاج 
مــــن أجـــــل الاســــتــــمــــرار فــــي الأعـــمـــال 
الــلازمــة بعدما أقـــرت مــديــرة دائــرة 
الــخــدمــات الــعــامــة رســمــيــا بنتائج 
الانـــتـــخـــابـــات. وقـــالـــت نــائــبــة مــديــر 
الــحــمــلــة كـــايـــت بــيــديــنــغــفــيــلــد: «لا 
نشعر أنه من الضروري أن يتحدث 
الرئيس المنتخب بايدن مع الرئيس 
تــــرمــــب». وأضــــافــــت: «نــعــتــقــد أنــنــا 
نحصل على المعلومات التي تحتاج 

إليها فرقنا».

بايدن يخاطب الأميركيين بمناسبة عيد الشكر مساء الأربعاء (أ.ب)
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ر من أن تركيا تحوّلت إلى {دولة سجناء الرأي} تحت حكم إردوغان
ّ
باباجان يحذ

{المحاولة الانقلابية}  أنقرة: السجن مدى الحياة لمئات المتهمين بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أســـدلـــت مــحــكــمــة فـــي أنــقــرة 
الــســتــار أمـــس عــلــى واحـــــدة من 
كــــبــــريــــات الــــقــــضــــايــــا المــتــعــلــقــة 
بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 
المحاكمة الرئيسية التي شملت 
ـــســـب 

ُ
عــــســــكــــريــــين ومـــــدنـــــيـــــين ن

إليهم قــيــادة مــحــاولــة الانــقــلاب 
مــــن قــــاعــــدة أكـــيـــنـــجـــي الـــجـــويـــة 
فــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة لــيــل ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦. وأصدرت 
المــــحــــكــــمــــة عــــــقــــــوبــــــات قـــاســـيـــة 
تضمنت أحكاماً بالسجن المؤبد 
٧٩ مــرة على بعضهم. وجــاءت 
الأحــكــام فــي وقــت انتقد رئيس 
حــزب «الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم» 
المــعــارض علي بــابــاجــان وضع 
الــقــضــاء وحـــقـــوق الإنـــســـان في 
تركيا تحت قيادة الرئيس رجب 
إلــى أن  طيب إردوغـــــان، مشيرا 
تركيا تحولت إلى «بلد سجناء 
الرأي» وتعيش عصراً أسوأ من 

عصور الوصاية العسكرية. 
أنــقــرة  فــي  وقــضــت محكمة 
أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس) الــخــمــيــس 
بــعــقــوبــة الــســجــن مـــدى الــحــيــاة 
عــلــى ٣٣٧ شــخــصــاً مـــن بينهم 
ضــــبــــاط كــــبــــار وطـــــــيـــــــارون فــي 
ســلاح الجو الــتــركــي، فــي ختام 
المــحــاكــمــة الــرئــيــســيــة المــرتــبــطــة 
بمحاولة الانقلاب التي تنسبها 
إلــى حركة «الخدمة»  الحكومة 
التابعة للداعية فتح الله غولن 
المـــقـــيـــم فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
منذ العام ١٩٩٩، والتي شملت 
محاكمة ٥٠٠ شخص بعضهم 
حوكم غيابياً لوجودهم خارج 
الــبــلاد. وحكم على ٦٠ شخصاً 
بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة 

فيما بُرّئ ٧٥ آخرون. 
وأديـــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــتــــــــهــــــــمــــــــون 
«مـــــحـــــاولـــــة الانـــــــقـــــــلاب عــلــى  بــــــ
النظام الدستوري» و«محاولة 
اغتيال الرئيس» و«جرائم قتل 
مــتــعــمــدة»، بحسب مــا جــاء في 

ملخص الحكم. 
ومن بين المحكومين في هذه 
القضية طيارون اتهموا بقصف 
مواقع عدة لها رمزية في أنقرة 

مــثــل مــبــنــى الـــبـــرلمـــان، وضــبــاط 
ومــــــدنــــــيــــــون قـــــــــــــادوا مــــحــــاولــــة 
الانـــقـــلاب مـــن قـــاعـــدة أكــيــنــجــي، 
نالوا عقوبة السجن مدى الحياة 
مــــع «ظـــــــروف مـــــشـــــددة» تــشــمــل 
ظروف سجن أكثر صرامة، وهي 
عقوبة حلت مكان عقوبة الإعدام 
التي ألغيت العام ٢٠٠٤ في إطار 
مفاوضات انضمام تركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي. 
وأصدرت المحكمة ٧٩ حكماً 
مــشــدداً بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة 
على المقدم طيار السابق حسن 
الـــذي نسب  حسني باليكجي، 
إليه قصف مقر البرلمان التركي. 
كــمــا أصــــدرت عــقــوبــات مماثلة 
عــلــى المــــلازم الــســابــق مصطفى 
الــذي أرســل  ماتيه كايجوسوز 
تعليمات التفجير إلى مقاتلات 
«إف ١٦» والقائد السابق لقاعدة 
الــعــاشــرة للصهاريج  إنجرليك 
قـــدم  الــــــذي  بــكــيــر إرجـــــــان وان، 
الـــوقـــود لــلــطــيــاريــن. وصــــدر ١٦ 
حــكــمــاً بــالــســجــن المــــشــــدد مـــدى 
الـــحـــيـــاة بـــحـــق الـــطـــيـــار المــقــاتــل 
الــســابــق مسلم مــاجــد، لاتهامه 
بــقــتــل ١٥ شــخــصــاً بــالــقــرب من 
القصر الرئاسي في أنقرة أثناء 

محاولة الانقلاب. 
كما أصدرت المحكمة أحكاماً 
المــشــدد ٧٩ مــرة بحق  بالسجن 
كــل مــن المــدنــيــين كــمــال بــاتــمــاز، 
وهــاكــان تشيليك، ونـــور الدين 
أوروتـــــــــش، وهــــــــارون بــيــنــيــس، 
الذين شاركوا في قيادة محاولة 
الانـــقـــلاب مـــن قـــاعـــدة أكــيــنــجــي، 
وهـــــم مــــعــــروفــــون أيـــضـــاً بــاســم 
«الأئــمــة»، وكــذلــك الــهــارب عــادل 
أوكسوز، حيث اتهموا بالعمل 
في الجناح المدني لحركة غولن، 
وقـــامـــوا بــالــتــحــضــيــر لــلانــقــلاب 
الــضــوء الأخضر  بعد أن تلقوا 
من زعيمها فتح الله غولن المقيم 

في بنسلفانيا. 
ويـــتـــهـــم الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، حليفه 
الـــوثـــيـــق الــــســــابــــق، فـــتـــح الــلــه 
غـــولـــن، بــالــتــخــطــيــط لمــحــاولــة 
الانــقــلاب، بينما ينفي الأخير 
أي صــلــة لـــه بـــهـــا. ولــــم تنجح 

أنـــقـــرة فـــي تــقــديــم أدلــــة دامــغــة 
عـــلـــى ادعــــائــــهــــا إلــــــى الـــقـــضـــاء 
الأمــيــركــي وكــذلــك إلـــى إدارتـــي 
بـــاراك أوبــامــا ودونــالــد ترمب 

لإقناع واشنطن بتسليمه. 
وفــــي الإطــــــار ذاتــــــه، تــجــرى 
محاكمات أخــرى مــع عــدد أكبر 
مـــــن المـــتـــهـــمـــين بــــالــــضــــلــــوع فــي 

محاولة الانقلاب، إذ يحاكم ٥٢٠ 
شخصاً في إطار قضية ترتبط 
بنشاطات الحرس الجمهوري 

في ليلة الانقلاب الفاشل. 

وأدانــــــــت المـــحـــاكـــم الــتــركــيــة 
حتى الآن نحو ٤٥٠٠ شخص، 
ثــــلاثــــة آلاف مــنــهــم  حـــكـــم عـــلـــى 
تقريباً بالسجن مــدى الحياة، 

بينهم غولن نفسه. 
واتــــــهــــــم الـــــقـــــائـــــد الــــســــابــــق 
لــلــقــوات الــجــويــة أكــين أوزتـــورك 
وآخـــــــرون فـــي قـــاعـــدة أكــيــنــجــي 
الــجــويــة الــواقــعــة فـــي ضــواحــي 
أنقرة بقيادة محاولة الانقلاب 
وقـــصـــف مـــبـــان حــكــومــيــة منها 
البرلمان ومحاولة قتل إردوغان. 
وبــحــســب وزيـــــر الــداخــلــيــة 
ســلــيــمــان صــويــلــو اعــتــقــل نحو 
٢٩٢ ألف شخص بسبب صلات 
مـــــزعـــــومـــــة مــــــع حـــــركـــــة غــــولــــن، 
احتجز ١٠٠ ألف منهم انتظاراً 
للمحاكمة. كما تــم فصل نحو 
ــــــف مــــوظــــف مــــدنــــي مــن  أل  ١٨٠
أعــمــالــهــم أو أوقـــفـــوا عــن العمل 
بعد المحاولة الانقلابية وطرد 
الـــجـــيـــش.  مــــــن  ألـــــفـــــاً  نــــحــــو ٢٠ 
وأصدرت المحاكم أكثر من ٢٥٠٠ 
حكم بالسجن مدى الحياة. ولا 
تزال الحملة الأمنية على أنصار 
محتملين لغولن مستمرة رغم 
مـــرور أكــثــر مــن ٤ ســنــوات على 

محاولة الانقلاب. 
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أدانــــت 
المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان تــــركــــيــــا بــــعــــد ســجــن 
صـــحـــافـــي بــشــبــهــة «الــــدعــــايــــة» 
لــــصــــالــــح مــــنــــظــــمــــات «تـــعـــتـــبـــر 
إرهــابــيــة»، على الــرغــم مــن عدم 
وجود أسباب معقولة تبرر ذلك. 
وقـــــــــــــرر قـــــــضـــــــاة المــــحــــكــــمــــة 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
بالإجماع أن اعتقال الصحافي 
في صحيفة «جمهوريت»، أحمد 
شيك، يشكل انتهاكاً للحق في 
الحرية والأمــان الــذي تضمنته 
المادة ٥ من الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنــســان، كما أن هناك 
لـــلـــمـــادة ١٠ المــتــعــلــقــة  انـــتـــهـــاكـــاً 

بالحق في حرية التعبير. 
واعـــتـــقـــل شـــيـــك مــــن مــنــزلــه 
واحــتــجــز فــي ديسمبر (كــانــون 
قــيــامــه  بــشــبــهــة   ،٢٠١٦ الأول) 
بــالــدعــايــة لمــنــظــمــات تــعــتــبــرهــا 
الحكومة التركية إرهابية، وهي 
حزب العمال الكردستاني وحزب 
الجبهة الثورية لتحرير الشعب 
وحركة غولن. واستجوب بشأن 
مـــــقـــــالات نـــشـــرتـــهـــا الــصــحــيــفــة 

ورســائــل مــنــشــورة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي قبل حبسه 
احتياطياً لعام وشهرين، حتى 
مارس (آذار) ٢٠١٨. وأكد القضاة 
أن مقالاته «لها قيمة المعلومات 
الصحافية وتسهم في النقاش 
العام» في تركيا، وخلصوا إلى 
أنه «لا أسباب معقولة للاشتباه 
في أنه ارتكب جريمة جنائية»، 
وأن احــتــجــازه يــشــكــل «تــدخــلاً 
فــــي مـــمـــارســـة حـــقـــه فــــي حــريــة 
التعبير». وأمرت المحكمة تركيا 
بدفع ١٦ ألــف يــورو للصحافي 
تــعــويــضــاً عـــن الـــضـــرر المــعــنــوي 

الذي لحق به. 
وأعـــادت السلطات التركية 
اعتقال شيك في أبريل (نيسان) 
٢٠١٨، وقضت محكمة جنايات 
إســطــنــبــول بــســجــنــه ٧ ســنــوات 
و٦ أشهر. واستأنف الصحافي 
على الحكم ومــا زالـــت القضية 

معلقة. 
فـــي الـــســـيـــاق، اتـــهـــم رئــيــس 
حــزب «الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم» 
الــــــتــــــركــــــي المــــــــــعــــــــــارض، نــــائــــب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق، علي 
بــــابــــاجــــان، الـــرئـــيـــس إردوغـــــــان 
بقمع الحريات، قائلاً إن «تركيا 
تشهد حالياً مناخاً قمعياً أشبه 
بالفترة المظلمة التي شهدتها 
بفعل الوصاية العسكرية خلال 
انقلاب ٢٨ فبراير (شباط) ١٩٩٧» 
وإن الحكومة {تقوم بحبس كلَّ 
من يقوم بمعارضتها وانتقاد 

سياساتها}. 
وأضــــــاف بـــابـــاجـــان، خــلال 
مؤتمر لحزبه أمـــس، أن تركيا 
الــرأي،  «أصبحت دولــة سجناء 
فالنظام يسجن الصحافي الذي 
يــكــتــب مــا لا يــعــجــبــه، والــطــلاب 
الذين تثير تغريداتهم انزعاجه، 
والأتــــــــــــــراك الـــــذيـــــن يـــخـــالـــفـــونـــه 

الرأي». 
ولفت إلى أن فترة تأسيس 
حزب العدالة والتنمية الحاكم 
لم تشهد ضغوطاً على الإعلام 
مثل التي تشهدها تركيا حالياً 
في عهد إردوغان، وأن الصحافة 
تـــمـــارس عملها  حــيــنــهــا كـــانـــت 

بسهولة ويسر.

شرطة مكافحة الشغب أمام محكمة في أنقرة أمس خلال إصدار الأحكام ضد مئات المتهمين في {المحاولة الانقلابية} عام ٢٠١٦ (أ.ب)

تركيا لا تتوقع عقوبات أميركية في عهد بايدن
أنقرة: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «رويــتــرز» عن مسؤول كبير 
فــي حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الـــذي ينتمي له 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، أن 
تركيا لا تتوقع أن تشهد علاقاتها مع الولايات 
المتحدة توتراً في عهد الرئيس المنتخب جو 
بــايــدن، كما لا تتوقع فــرض عــقــوبــات بسبب 
شرائها أنظمة دفاع صاروخية روسية طراز 

(إس - ٤٠٠).
أنــقــرة وواشنطن  الــعــلاقــات بــين  وتشهد 
تــوتــراً حـــول عـــدة مــســائــل بــــدءاً مــن السياسة 
تجاه سوريا وحتى الرفض الأميركي لتسليم 
رجــل ديــن تركي تلقي أنــقــرة باللوم عليه في 
التخطيط لمحاولة انقلاب في تركيا عام ٢٠١٦. 
وتعوّل تركيا على العلاقات الشخصية الجيدة 
بـــين إردوغـــــــان والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــحــالــي 

دونالد ترمب في تخفيف حدة الخلافات، لكن 
يُتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع تركيا 
فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وسياسات 
الدفاع وسجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان، 

بحسب «رويترز».
وأثـــار شــراء أنــقــرة الــعــام المــاضــي لأنظمة 
الـــروســـيـــة، والـــتـــي لا  الــدفــاعــيــة  (إس - ٤٠٠) 
تــتــوافــق مــع دفــاعــات حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
احتمالية فرض عقوبات أميركية أوائل العام 
المقبل على تركيا إذا وافق الكونغرس الأميركي 
على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي صوّت 
عليه بالفعل مجلس النواب لتضمينه كلمات 

تطالب الرئيس بفرض عقوبات على أنقرة.
وفي مقابلة مع «رويترز» قلل نائب رئيس 
حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش من 
هذا الاحتمال. وقال كورتولموش «من المرجح 
أن يــراقــب الــرئــيــس الأمــيــركــي مسألة الــتــوازن 

في منطقة الشرق الأوســط بعناية فائقة من 
أجل مصالح الولايات المتحدة، ولن يرغب في 
مواصلة العلاقات المتوترة مع تركيا». وتابع 
«أتصور أنهم سيتخذون خطوات إيجابية في 

المستقبل».
وتــقــول واشــنــطــن إن أنظمة (إس - ٤٠٠) 
الــدفــاعــيــة تــشــكــل تــهــديــدا لـــقـــدرات طــائــراتــهــا 
بــرنــامــج  تـــركـــيـــا مــــن  (إف - ٣٥)، وأخـــــرجـــــت 
الطائرة الشبح المقاتلة الذي كانت تشارك فيه 

بالصناعة والشراء.
وتقول أنقرة إن أنظمة (إس - ٤٠٠) الدفاعية 
لن يجري إدراجها ضمن منظومة حلف شمال 
إلــى تشكيل مجموعة عمل  الأطلسي، ودعــت 
مشتركة لمناقشة المــخــاوف الأمــيــركــيــة. وأكــد 
كورتولموش أن تركيا لن تنصاع للضغط من 
أجــل إعــادة الأنظمة الروسية أو تتركها غير 

مستخدمة.

إثيوبيا تطلق «الهجوم النهائي» على عاصمة تيغراي
الخرطوم: أحمد يونس

أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحـــمـــد أوامـــــــره لــلــجــيــش بشن 
الهجوم النهائي على مــن سماهم 
«الانفصاليين» في ميكلي، عاصمة 
إقـــلـــيـــم تــــيــــغــــراي بـــشـــمـــال الــــبــــلاد، 
الثالثة من  المــرحــلــة  مستهلاً بــذلــك 
التي  المهلة  العمليات، بعد نهاية 
«استسلام» قــادة  لـ كــان قــد منحها 
«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» 
الــــــذيــــــن يـــتـــحـــصـــنـــون فــــــي مـــديـــنـــة 
مــيــكــلــي بــعــدمــا أكـــــدوا يـــوم الاثــنــين 
«اســـتـــعـــدادهـــم لــلــمــوت» دفـــاعـــاً عن 

تيغراي.
وقال آبي أحمد، بحسب وكالة 
الأنــــبــــاء الإثـــيـــوبـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، إن 
المرحلة الأخــيــرة مما يطلق عليها 
«عملية إنــفــاذ الــقــانــون» قــد بــدأت، 
(٧٢) ساعة التي حددها  وإن مهلة الـ
لقيادة «الجبهة الشعبية لتحرير 

تيغراي» انتهت. 
مــن  الآلاف  أن  أحـــــمـــــد  وأكـــــــــد 

التابعة  أفــراد القوات والميليشيات 
لإقليم تيغراي استسلموا للجيش 
الإثــيــوبــي الــفــيــدرالــي، مــوضــحــاً أن 
«العديد من شباب تيغراي أدركوا 
النوايا الشريرة للجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي، فــامــتــنــعــوا عن 
الانــخــراط في طموحات المجموعة 

الإجرامية المدمرة».
واعـــتـــبـــر قـــــــراره بـــشـــن الـــحـــرب 
على تــيــغــراي بــأنــه «قـــرار مــســؤول، 
يـــصـــدر مـــن أي شخص  يــتــوقــع أن 
لـــديـــه ضــمــيــر إنـــســـانـــي ووطــــنــــي». 
وتــــابــــع: «عـــنـــدمـــا تــفــتــح الــحــكــومــة 
الفيدرالية نافذة استسلام لمدة ٧٢ 
ساعة، فلها هدفان، أحدهما إظهار 
الــنــيــة فـــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة وفـــرض 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون، والــثــانــي توفير 
الحماية للذين يفهمون الإجراءات 
الحكومية، من أجــل إنفاذ القانون 
ووقــــــف إجـــــــرام الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 

لتحرير تيغراي».
وقــال آبــي أحمد: «إذا اختارت 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 

الاســـتـــســـلام ســلــمــيــاً، فــــإن الــحــمــلــة 
ســتــنــتــهــي بـــأقـــل قـــــدر مــــن الـــضـــرر، 
وتحقيقاً لهذه الغاية وفرنا الفرصة 
للاستسلام السلمي، في مناسبات 

عديدة في الأسابيع الماضية».
واعــــتــــبــــر المـــهـــلـــة آخــــــر فـــرصـــة 
ســلــمــيــة ظــلــت مــفــتــوحــة أمــــام قـــادة 
«الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة»، لــكــنــهــم لــم 
يــــحــــســــنــــوا اســــتــــغــــلالــــهــــا، مـــشـــيـــرا 
إلـــــى مــــا أســــمــــاه إدراك الآلاف مــن 
عناصر ميليشيا تيغراي والقوات 
«الطبيعة  لـ لــهــم  الــتــابــعــة  الــخــاصــة 
المــدمــرة للجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي»، فاستغلوا فرصة السلام 

واستسلموا.
وأعـــلـــن آبــــي أحـــمـــد أنــــه أصـــدر 
الــدفــاع الوطني  لــقــوات  التعليمات 
الإثــيــوبــيــة (أي الــجــيــش الإثــيــوبــي 
الاتــــــــحــــــــادي)، بــــاخــــتــــتــــام المـــرحـــلـــة 
الثالثة والأخيرة من عمليات إنفاذ 
سيادة القانون، بعد ساعة واحدة 
من انتهاء المهلة. وشدد على إيلاء 
اهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين 

والأبرياء من الأضرار التي قد تنجم 
عنها، متعهداً ببذل الجهود كافة 
لضمان عدم تعرض مدينة ميكلي 
لأضـــــرار جــســيــمــة. وقـــــال: «لـــقـــد تم 

بناؤها من قبل شعبها».
وتــعــهــد بــاتــخــاذ الاحــتــيــاطــات 
الــــلازمــــة لـــضـــمـــان عـــــدم اســـتـــهـــداف 
الـــعـــبـــادة  الـــتـــراثـــيـــة ودور  المــــواقــــع 
والمرافق العامة ومؤسسات الدولة 
والمــنــاطــق الــســكــنــيــة، خـــلال عملية 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــيـــكـــلـــي، داعــــيــــاً 
الأهـــــالـــــي فــــي المـــديـــنـــة ومــحــيــطــهــا 
لنزع السلاح والبقاء في منازلهم 
والابتعاد عن الأهــداف العسكرية، 

واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة.
مــن جــهــتــه، أعــلــن دبــرتــصــيــون 
قبريمايكل، رئــيــس إقليم تيغراي 
المتمرد، أن شعبه «مستعد للموت». 
وقال قبريمايكل وهو زعيم «جبهة 
تحرير تيغراي» لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة يــــوم الاثـــنـــين: «كــــم مــرة 
حدد آبي أحمد ثلاثة أيام؟ لا يدرك 
مـــن نــحــن، نــحــن شــعــب لـــه مــبــادئــه 

لــلــمــوت دفــاعــاً عــن حقنا  ومستعد 
في إدارة منطقتنا». وقال إن قواته 
الــقــوات الحكومية، واصفاً  هــزمــت 
تصريحات آبي أحمد بأنها محاولة 
لــلــتــســتــر عــلــى الــهــزيــمــة. وأضــــاف: 
الــتــســتــر عــلــى الهزيمة  «يــحــاولــون 
التي منيوا بها على ثلاث جبهات، 
الــحــصــول على وقت  ليتسنى لهم 

لاستعادة التمركز».
ــــــة الـــصـــحـــافـــة  وذكــــــــــــرت وكــــــال
أنــه يتعذر معرفة ما إذا  الفرنسية 
كـــانـــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
ميكلي قد بدأت بالفعل، لأن المدينة 
مقطوعة عن العالم تقريباً منذ بدء 
النزاع ما يجعل من الصعب التحقق 
المـــعـــلـــومـــات مــن  عـــلـــى الأرض مــــن 
مصدر عسكري أو آخــر. وأضافت 
أنه لا يمكن أن تعرف حاليا المسافة 
الـــتـــي تــفــصــل الـــجـــيـــش الـــفـــيـــدرالـــي 
عــن المــديــنــة بعدما أعــلــن فــي الأيــام 
المــاضــيــة أنـــه يــقــتــرب نــحــو ميكلي 
فيما تــؤكــد جبهة تحرير تيغراي 
من جهتها أنها ألحقت به خسائر 

فادحة. وقال دبلوماسيون لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة الأربـــعـــاء إن 
الــقــوات الفيدرالية كانت على بعد 
٣٠ كيلومترا على الأقل إلى الشمال 

والجنوب من ميكلي.
ورفضت الحكومة الفيدرالية 
فـــي أديـــــس أبـــابـــا الأربــــعــــاء عــرض 
وساطة كلف بها الاتحاد الأفريقي 
ثـــلاثـــة رؤســـــاء ســابــقــين لمــوزمــبــيــق 
يواكيم تشيسانو وليبيريا ايلين 
جونسون سيرليف وجنوب أفريقيا 

كغاليما موتلانثي.
والــــخــــمــــيــــس، ذكــــــــرت مــنــظــمــة 
هـــــيـــــومـــــن رايـــــــتـــــــس ووتــــــــــــش بـــــأن 
الــحــرب تحصر الهجمات  «قــوانــين 
(أهــداف عسكرية) وتــفــرض على  بـــ
الأطراف التزام التفريق بين المدنيين 
والمقاتلين». وأضافت أن «الهجمات 
المــبــاشــرة ضــد المــدنــيــين أو الأمـــلاك 
المــــنــــازل  ذات طــــابــــع مــــدنــــي» مـــثـــل 
والشقق والمتاجر وأمــاكــن العبادة 
والمستشفيات والمدارس والتماثيل 

«محظورة».

ويــــنــــطــــبــــق ذلــــــــك أيـــــضـــــا عــلــى 
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــــضــــرب أهــــدافــــاً 
عسكرية ومدنية «بشكل عشوائي» 
أو «تنتهك مبدأ التكافؤ» أي التي 
تثير مخاطر التسبب في «خسائر 
مــدنــيــة أو أضـــــرار مــفــرطــة مــقــارنــة 

بالمكاسب العسكرية المرجوة».
وكـــــانـــــت «الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
لــتــحــريــر تــيــغــراي» لــــ١٥ عــامــاً رأس 
حــربــة الــكــفــاح المــســلــح ضــد النظام 
العسكري الماركسي الذي أطيح في 
١٩٩١. وقـــد ســيــطــرت عــلــى الجهاز 
السياسي والأمني لإثيوبيا لنحو 

ثلاثين عاما.
ويـــــبـــــرر آبــــــي أحــــمــــد الــعــمــلــيــة 
ضد الجبهة الشعبية التي تتولى 
الـــحـــكـــم فــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة والـــتـــي 
كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، 
بــــوجــــوب «الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــنــظــام 
الــســيــاســي والـــدســـتـــوري» فـــي هــذا 
الـــبـــلـــد الــــفــــيــــدرالــــي. وبــــلــــغ الـــتـــوتـــر 
الـــقـــديـــم الـــعـــهـــد بــــين أديـــــــس أبـــابـــا 
والجبهة الشعبية ذروته مع تنظيم 

انـــتـــخـــابـــات فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــاضـــــي فـــــي تــــيــــغــــراي اعــتــبــرتــهــا 
الحكومة الفيدرالية «غير شرعية». 
وكــانــت الجبهة تسيطر على مدى 
قــــرابــــة ثـــلاثـــة عـــقـــود عـــلـــى الــجــهــاز 
السياسي والأمــنــي الإثــيــوبــي قبل 
أن يستبعدها تدريجياً أحمد عن 

السلطة.
ويسلط رئيس الوزراء الضوء 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى اتـــــهـــــامـــــين ســــبــــق أن 
وجههما للجبهة إلا أن هذه الأخيرة 
نــفــتــهــمــا. ويــتــهــم آبـــي أحــمــد قـــوات 
تيغراي بشن هجوم مطلع نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عـــلـــى قــاعــدتــين 
عسكريتين فيدراليتين في تيغراي 
وذبـــح أكــثــر مــن ٦٠٠ شخص بعيد 
اندلاع النزاع، في منطقة ماي كادرا.

ولم تعرف أي حصيلة محددة 
للمعارك حتى الآن لكنها أسفرت عن 
مئات القتلى على الأقل. ونزح أكثر 
النزاع،  ألــف إثيوبي بسبب  من ٤٠ 
إلـــى الـــســـودان المـــجـــاور وعــــدد غير 
محدد إلى داخل تيغراي وإثيوبيا.

اتهام ٤ تلاميذ إضافيين في قضية مقتل مدرّس التاريخ... وإمام باكستاني مهدد بالطرد

القضاء الفرنسي ماض في تشدده إزاء «التطرف الإسلاموي»
باريس: «الشرق الأوسط»

يــومــاً بــعــد يــــوم، تــكــبــر دائــــرة 
الاتهامات المتصلة بقتل صامويل 
باتي، مدرس التاريخ في تكميلية 
مدينة كونفلان سانت هونورين 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ١٦ 
الماضي. وآخــر التطورات في هذه 
العملية الإرهابية التي نفذها عبد 
الله أنزوروف، وهو شاب شيشاني 
الأصل؛ بذبحه باتي وفصل رأسه 
عن جسده، انتقاماً لإظهاره رسوماً 
كاريكاتيرية مسيئة للنبي داخل 
حــصــة مــدرســيــة، تــوجــيــه الــقــضــاء 
تـــهـــمـــاً رســــمــــيــــة لأربــــــعــــــة تـــلامـــيـــذ 
إضافيين، بسبب ما عده «تواطؤاً 
في عملية اغتيال إرهابية». وبذلك 
يبلغ عدد التلاميذ المتهمين ستة؛ 
إذ سبق لقاضي التحقيق أن وجه 
الاتــهــامــات نفسها لتلميذين من 
الــذيــن حــضــروا الحصة المدرسية 
التي كانت في أســاس قيام حملة 
تنديد بالمدرّس، ما أفضى، بحسب 
التحقيق، إلى قتله. وتتراوح أعمار 
الــتــلامــذة الأربــعــة مــا بــين ١٣ و١٤ 
عاماً. ومن بين الأربعة القاصرين 

الــذيــن أوقــفــوا ثــم أطــلــق سراحهم، 
الـــرقـــابـــة  شــــــرط أن يـــبـــقـــوا تـــحـــت 
الـــقـــضـــائـــيـــة، خـــصـــصـــت تــلــمــيــذة 
بتهمة مختلفة، وهـــي «الــوشــايــة 
المـــغـــرضـــة». ولــلــتــذكــيــر، فــــإن هــذه 
الـــفـــتـــاة شـــكـــت لـــوالـــدهـــا إبـــراهـــيـــم 
شــوشــة، تــصــرف صــامــويــل بــاتــي، 
ما حفزه للقيام بحملة «كراهية»، 
ضــــــده، لا بــــل إلـــــى تـــقـــديـــم شــكــوى 
إلــى إدارة المــدرســة والــشــرطــة. كما 
طلب من أهالي التلاميذ الانضمام 
إلــى حملته عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ومـــضـــمـــون الـــتـــهـــم لــلــتــلامــيــذ 
الثلاثة أنهم ســاعــدوا القاتل على 
التعرف إلى أستاذ التاريخ، وبذلك 
يــلــتــحــقــون بــالــتــلــمــيــذيــن الأولـــــين 
اللذين يُظن أنهما قبضا ما بين ٣٠٠ 
و٣٥٠ يورو من عبد الله أنزوروف، 
مقابل أن يدلّوه على صامويل باتي، 
لدى خروجه من المدرسة متوجهاً 
إلى منزله. وقد قتل على بعد ٢٠٠ 
متر من المدرسة. وبذلك، يكون عدد 
المــلاحَــقــين فـــي هـــذه الــقــضــيــة الــتــي 
كانت بمثابة صدمة كبيرة للرأي 
العام الفرنسي، وحافزاً للحكومة 

اتــــهــــا لمـــحـــاربـــة ما  لــتــشــديــد إجــــراء
تسميه «الإرهـــاب الإســلامــوي» ١٤ 

شخصاً.
ومـــن بـــين المــوقــوفــين إبــراهــيــم 
شــوشــة، وعبد الكريم سيفريوي، 
وهــــــو نــــاشــــط إســــلامــــي مــــعــــروف، 
وهما ملاحقان بتهمة «الضلوع» 
فــي عملية الــقــتــل الإرهـــابـــيـــة. وقــد 
ـــــــد الــــفــــتــــاة عــنــد  رافـــــــق الأخـــــيـــــر وال
ذهابه للشرطة للشكوى من باتي. 
وللتذكير، فإن أنــزوروف البلغ من 
العمر ١٨ عاماً، وكان يتمتع بإجازة 
إقامة على الأراضي الفرنسية لعشر 
سنوات، قد مال للتطرّف منذ عدة 
أشــهــر، بحسب مــا أعلنت عائلته. 
ولـــم يــبــين الــتــحــقــيــق أنـــه كـــان على 
تواصل مع جهات خارجية. وجل 
ما عرف عنه أنه كان على تواصل 
مــع آخــريــن على وســائــل التواصل 
إبــراهــيــم  الاجــتــمــاعــي ومـــن بينهم 

شوشه الذي حادثه بالهاتف.
مــنــذ عــمــلــيــة كــونــفــلان ســانــت 
هــونــوريــن، قـــررت بــاريــس الضرب 
بيد من حديد، والتشدد في ملاحقة 
ما تعده تطرفاً وراديكالية إسلامية 
بانتظار أن يصل مشروع القانون 

حول «الانفصالية الإسلاموية» إلى 
البرلمان مع بدء العام المقبل.

وفي هذا السياق، فإن مجلس 
الـــدولـــة (أي أعـــلـــى هــيــئــة لــلــقــضــاء 
أمــــس،  مــــن  أول  رفــــــض،  الإداري) 
الــطــلــب الـــــذي تــقــدمــت بـــه جمعية 
«بــــركــــة ســـيـــتـــي» غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى قــــــرار الــحــكــومــة 
حـــلّـــهـــا بـــتـــهـــمـــة الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الكراهية، وبأن لها «علاقات داخل 
المــتــطــرف»، كما أنها «تبرر  التيار 
الأعمال الإرهابية» و«تحرض على 

الكراهية».
وجاء في بيان لمجلس الدولة أن 

«قاضي الأمور المستعجلة بمجلس 
تـــصـــريـــحـــات  يـــعـــتـــبـــر أن  الــــــدولــــــة 
رئــيــس الجمعية (واســمــه إدريــس 
سي حمدي)، يمكن أن تنسب إلى 
الجمعية نفسها، وتعتبر خطاباً 
يــحــرض عــلــى الــكــراهــيــة أو الحقد 
أو العنف وقد يبرر حلها». وجاء 

فــي مــرســوم الحل أن المنظمة غير 
الحكومية تنشر وتشجع على نشر 
«أفــكــار تمييزية وعنيفة تحرض 
عـــلـــى الــــكــــراهــــيــــة»، تـــتـــمـــاشـــى مــع 
التطرف خصوصاً عبر حساباتها 
عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«تـــــويـــــتـــــر»، 
وعبر الحساب الخاص لرئيسها 
ومــؤســســهــا عــلــى «تـــويـــتـــر». ولــم 
يــأخــذ قــاضــي الأمـــــور المستعجلة 
بالحجج التي قدمها الدفاع من أن 
الجمعية التي تأسست فــي ٢٠١٠ 
أكــثــر مــن مليوني محروم  تساعد 

في العالم.
وبـــحـــســـب الـــــدفـــــاع، فـــــإن قــــرار 
حل الجمعية التي اتخذه مجلس 
الـــــــــــــــوزراء الــــفــــرنــــســــي بـــــنـــــاء عــلــى 
طــلــب مــن وزيـــر الــداخــلــيــة جيرالد 
درامانان جاء «مفاجئاً وتعسفياً» 
بخصوص جمعية تعمل في «إطار 
إنساني بحت»، ولا تشارك في أي 
نــشــاط «قـــد يــخــل بــالــنــظــام الــعــام، 

خصوصاً إذا كان إرهابياً».
وفي السياق عينه، أكد مجلس 
الـــــدولـــــة فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه إغــــلاق 
مسجد بانتان قرب باريس لستة 
الــداخــلــيــة  بـــأمـــر مـــن وزارة  أشـــهـــر 

رغم التعهدات التي قدمها محمد 
حنيش، مسؤول المسجد ورئيس 
اتحاد المسلمين الذي رفع القضية 
إلى مجلس الدولة. بيد أن قاضي 
إلــيــه لم  الأمـــور المستعجلة المــشــار 
يأخذ بها إذ رأى أن «التصريحات 
الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا المــــســــؤولــــون عــن 
المسجد الكبير في بانتان والأفكار 
والنظريات التي يروج لها بداخله 
تــشــكــل اســــتــــفــــزازاً قــــد يــــــؤدي إلـــى 
ارتكاب أعمال عنف، وتبرر إغلاقه 

إدارياً»، وفقاً لبيان المحكمة.
وأمـــــــــس، مـــثـــل أمـــــــام مــحــكــمــة 
بـــــونـــــتـــــواز (قــــريــــبــــاً مـــــن بــــاريــــس) 
الــبــالــغ من  لــقــمــان ه.  الباكستاني 
الــعــمــر ٣٥ عـــامـــاً، والمــــوقــــوف منذ 
المــاضــي بتهمة  أكــتــوبــر  الأول مــن 
«تـــمـــجـــيـــد الإرهـــــــــاب عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــواصــل». وهـــذا الــشــخــص الــذي 
صــــدر بــحــقــه قــــــراران بـــإبـــعـــاده عن 
الأراضي الفرنسية، كان إلى جانب 
عــمــلــه فـــي مــطــعــم، يـــــؤدي الــصــلاة 
فــي مسجد بلدة اسمها فيليه لو 
لــواز، شمال  بيل التابعة لمقاطعة 
بــاريــس. وينتظر أن يصدر بحقه 

حكم بالسجن مع الإبعاد لاحقاً.

استنفار أمني في نيس عقب جريمة قتل مدرس التاريخ صامويل باتي منتصف شهر أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
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بعد ٢٥ عاماً: ما هي آفاق التعاون الأورو ـ متوسطي؟اللاجئون السوريون وسؤال العودة!
الــــ٤٢  الــــدول  الــيــوم  تجتمع 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد مـــن أجــل 
المتوسط للمشاركة في المنتدى 
ـــــــــوزراء  الإقــــلــــيــــمــــي الـــــخـــــامـــــس ل
خارجية الاتحاد، والذي يتزامن 
انعقاده مع مــرور ٢٥ عاماً على 

إطلاق عملية برشلونة.
لــــقــــد كــــــــان صــــــــــدور إعــــــلان 
برشلونة في عــام ١٩٩٥ بمثابة 
رســـالـــة ســيــاســيــة قــويــة تعكس 
الـــــــتـــــــزامـــــــاً واضـــــــحـــــــاً بـــتـــوجـــيـــه 
الـــــــجـــــــهـــــــود لإرســـــــــــــــــاء الــــــســــــلام 
والاستقرار والرخاء في منطقة 
المــتــوســط، كــمــا شــهــدنــا فــي عــام 
٢٠٠٨ إطــــلاق الاتـــحـــاد مـــن أجــل 
المـــتـــوســـط كــمــنــصــة تـــركـــز عــلــى 
تعزيز سياسة الحوار والتعاون 
الفعال في مجالات عدة؛ بهدف 
دعـــم الــتــكــامــل فـــي مــنــطــقــة ثــريــة 
بــتــنــوعــهــا وإمــكــانــاتــهــا، تسعى 
شعوبها لتحقيق حياة مستقرة 
وكـــريـــمـــة تـــوفـــر لـــهـــم الـــوظـــائـــف 
والــــتــــعــــلــــيــــم المــــنــــاســــب بـــكـــرامـــة 
وعــــــدالــــــة. ويــــقــــع عـــلـــى عــاتــقــنــا 
توفير السبل لشباب المنطقة من 
الــجــنــســين لتحقيق إمــكــانــاتــهــم 
والانخراط بشكل فاعل في بناء 

مستقبلنا المشترك.
المــتــوســط   إن دول مــنــطــقــة 
تواجه مخاطر الإرهاب والتطرف 
وانــتــشــار ثــقــافــة الــكــراهــيــة التي 
تؤدي إلى بث الفرقة فيما بيننا. 
ولـــــــذا؛ فــعــلــيــنــا أن نــــواجــــه مــعــاً 
هـــذه المــخــاطــر وكـــل مــا يمكن أن 
يغذي ثقافة الكراهية، وتوحيد 
جــهــودنــا لمــواجــهــة مـــن يسعون 
لنشر الأفــكــار النمطية السلبية 
حـــــــــول الآخـــــــــريـــــــــن، والـــــتـــــزمـــــت، 
والوصم، والعنصرية، وتوظيف 
الدين أو المعتقد لتبرير العنف، 
ونناشد الجميع بذل الجهود في 

تعزيز الوئام واحترام الآخر.
 ونــــحــــن أيــــضــــاً فـــــي حـــاجـــة 
الــــهــــجــــرة  قــــضــــايــــا  إدارة  إلــــــــى 
واللاجئين مــن منظور إنساني 
ومستدام، ســواء عندما يتعلق 

الأمـــــــــــــر بــــالــــلاجــــئــــين 
بــــالمــــجــــتــــمــــعــــات  أو 
المـــســـتـــضـــيـــفـــة، وبــمــا 
يعزز مبدأ المسؤولية 

المشتركة.
 كـــــــــمـــــــــا عـــــلـــــيـــــنـــــا 
مـــضـــاعـــفـــة جـــهـــودنـــا 
وإيــــــــــــــجــــــــــــــاد حــــــلــــــول 
ســـيـــاســـيـــة لــــلأزمــــات 

الـــــــــعـــــــــديـــــــــدة الـــــتـــــي 
طـــالمـــا عـــانـــت مــنــهــا 
مــــــنــــــطــــــقــــــتــــــنــــــا؛ فــــي 

سوريا واليمن وليبيا، وغيرها 
من أزمات منطقة الشرق الأوسط 
التي تسببت في معاناة الكثير 
مـــــن شــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة. ونـــؤكـــد 
عـــــزمـــــنـــــا عـــــلـــــى حــــــــل الـــــــصـــــــراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي على 
الــدولــتــين باعتباره  أســـاس حــل 
السبيل الوحيد لتحقيق الأمن 
والــســلام الشاملين فــي المنطقة. 
ونـــــؤكـــــد الــــتــــزامــــنــــا بــــالاحــــتــــرام 
الــكــامــل لــلــقــانــون الـــدولـــي ودعــم 
العمل المتعدد الأطــراف وتعزيز 

مؤسساته.
 ويـــــــــود الاتــــــحــــــاد مـــــن أجــــل 
المــــتــــوســــط فـــــي هــــــذه المـــنـــاســـبـــة 
أن يـــعـــرب عـــن تــجــديــد الالـــتـــزام 
بــالمــبــادئ والــقــيــم الــتــي تأسست 
عليها عملية برشلونة. ويجب 
علينا أن نستغل هــذه المناسبة 
الــوقــت  فـــي  لــلــتــطــلــع للمستقبل 
الــــــــــذي تـــســـبـــبـــت فــــيــــه جـــائـــحـــة 
«كــــــورونــــــا» بــتــحــمــيــل المــنــطــقــة 
أعـــبـــاء اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
أرهقتنا جميعاً؛ ما يحتم علينا 
أن نتعاون ونعمل معاً لمواجهة 

هذه التحديات.
نــــحــــدد  أن  الآن  فـــعـــلـــيـــنـــا 
أولوياتنا للسنوات المقبلة في 
المــــجــــالات الـــتـــي تــحــقــق المــنــفــعــة 
المشتركة وتوفر إمكانات كبيرة 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي. 
ويــأتــي على رأس تلك الأولــيــات 
قضايا التغير المناخي والبيئة، 
والتنمية المستدامة، والاقتصاد 

والــــتــــحــــول  الأزرق، 
الـــرقـــمـــي، والــحــمــايــة 

المدنية.
وقد قام الاتحاد 
مـــــن أجـــــــل المـــتـــوســـط 
بــدعــم الـــدراســـة التي 
أجـــــــــرتـــــــــهـــــــــا شــــبــــكــــة 
الــــــخــــــبــــــراء المـــعـــنـــيـــة 
المناخية  بالتغيرات 
والـــــــبـــــــيـــــــئـــــــيـــــــة فــــي 
مـــنـــطـــقـــة المـــتـــوســـط 
تــقــريــر  لإعـــــــداد أول 
من نوعه في المنطقة عن تأثير 
التغيرات المناخية على المنطقة، 
والذي يهدف إلى إتاحة الأسس 
العلمية السليمة لصانعي القرار 
الـــقـــرارات  فــي منطقتنا لاتــخــاذ 
المناسبة ذات الصلة، ويساهم 
في الوقت ذاتــه في سد الفجوة 
ـــــجـــــنـــــوب فــي  بــــــين الـــــشـــــمـــــال وال
تــوفــيــر الــبــيــانــات الــعــلــمــيــة. كما 
يرعى الاتحاد من أجل المتوسط 
المـــبـــادرة المتوسطية للتوظيف 
الــتــي استفاد منها حتى اليوم 
الـــــشـــــبـــــاب، وكــــذلــــك  مـــــن  الآلاف 
الــعــديــد مــن المــشــاريــع الصغيرة 
والمتوسطة. وساهم الاتحاد في 
إنشاء جامعات أورومتوسطية 
تعمل على تشكيل رؤية إقليمية 
منفتحة ما بين الأجيال الشابة، 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه يــهــدف إنــشــاء 
أول آلية متابعة بين حكوماتنا 
المــــرأة لتعزيز  فــي مــجــال تمكين 
الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــــى تــعــزيــز 
مــكــانــتــهــا ومـــســـاعـــدة صــانــعــي 
الـــقـــرار لــلــتــعــامــل مـــع أي ضعف 
لــــــدور المــــــــرأة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

السياسي والاقتصادي.
إن علينا التحلي بالانفتاح 
بــأن  نــعــتــرف  والـــشـــفـــافـــيـــة، وأن 
جهودنا لم تؤتِ ثمارها المرجوة 
حتى الآن، فالتكامل الاقتصادي 
بـــين شـــمـــال المـــتـــوســـط وجــنــوبــه 
 إلــى المــســتــوى المطلوب، 

َ
لــم يـــرق

ولــم نستطع حتى الآن تضييق 
الفجوة فــي مستويات المعيشة 

في منطقتنا، في حين لم تشهد 
الــكــثــيــر مـــن المــــؤشــــرات الأخــــرى 
فــــي المــنــطــقــة الـــتـــقـــدم المـــطـــلـــوب، 
كــمــا فــاقــمــت جــائــحــة «كـــورونـــا» 
مــن التفكك الاجــتــمــاعــي، وأثــرت 
عــــلــــى جــــهــــود تــــعــــزيــــز الــــعــــدالــــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة؛ ما 
يفرض علينا مضاعفة جهودنا 
لتحقيق إنــجــازات ملموسة في 

المستقبل.
 إن التحديات الراهنة التي 
تــؤثــر عــلــى الــجــمــيــع فــي ضفتي 
المـــتـــوســـط تــدفــعــنــا إلـــــى تــعــزيــز 
التعاون والتضامن بين شعوبنا، 
والعمل أكثر من أي وقت مضى 
على تنفيذ التزاماتنا ومواجهة 
المــشــتــركــة لنضمن  الـــتـــحـــديـــات 
التعافي والاستدامة في مرحلة 
ما بعد الجائحة بما يعزز منعة 
اقــتــصــادات  مجتمعاتنا وخــلــق 

قادرة على الازدهار.
لـــديـــنـــا أســـبـــابـــاً عـــديـــدة   إن 
تـــــدعـــــونـــــا لـــــلـــــتـــــفـــــاؤل، فـــإقـــلـــيـــم 
المــــتــــوســــط يـــمـــتـــلـــك الإمــــكــــانــــات 
اللازمة للنهوض والتعافي إذا 
مـــا وفـــرنـــا مــعــاً الــســبــل، وبــذلــنــا 
الـــجـــهـــود الــــلازمــــة لــلــتــعــامــل مع 
تلك التحديات؛ إذ تعد منطقتنا 
موطناً للثقافات الثرية ومهداً 
لـــلـــحـــضـــارة الـــحـــديـــثـــة، وتــضــم 
المنطقة مفكرين ورجـــال أعمال 
بــــــرزوا عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، 
فــــضــــلاً عـــــن الــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة 
لــــشــــبــــابــــنــــا؛ فــــالاســــتــــثــــمــــار فــي 
هـــذه المــــوارد الــبــشــريــة يــعــد أمــراً 

جوهرياً.
نـــســـتـــخـــلـــص  أن   عـــــلـــــيـــــنـــــا 
الـــدروس الصحيحة من تجربة 
الـــــــــــــ٢٥ عـــــامـــــاً المـــــاضـــــيـــــة؛ حــتــى 
نتمكن مــن بــنــاء الــتــنــوع الــثــري 
فــي منطقتنا بشكل يضمن ألا 
يتخلف أحد عن الركب. فقوتنا 

في تعاضدنا.

* الأمين العام للاتحاد
 من أجل المتوسط

لـــــم يــــضــــف المــــؤتــــمــــر الــــدولــــي 
حـــــول الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين الــــذي 
عقد مــؤخــراً فــي دمــشــق أي جديد، 
وبــــــدت قـــــراراتـــــه كـــأنـــهـــا حـــبـــر عــلــى 
ورق؛ ليس فقط بسبب استهانته 
بـــالـــدوافـــع الإنــســانــيــة والأخــلاقــيــة 
لــهــذه المــعــضــلــة، وانــفــضــاح غرضه 
الــســيــاســي فــي تــعــويــم الــنــظــام، أو 
الــدولــيــة فيه مع  لضعف المــشــاركــة 
غياب أهم البلدان الغربية والعربية 
التي لا تزال تتمسك بأولوية توفير 
الــــشــــروط الأمـــمـــيـــة الآمــــنــــة لـــعـــودة 
الــلاجــئــين، تحدوها عملية تغيير 
ســيــاســي وفـــق بــيــان جنيف وقـــرار 
مجلس الأمــن ٢٢٥٤، وإنما أساساً 
بـــســـبـــب تـــحـــســـب وخـــــــوف غــالــبــيــة 
الــعــودة إلى  اللاجئين أنفسهم مــن 
وطــن لا ينتظرهم فيه ســوى مزيد 
من الهم والتعتير، وأخطار متنوعة 

تهدد حيواتهم وسلامة أبنائهم.
ــى لــلاجــئ أن يــعــود مــا دام  فــأنَّ
يــــرى بــــأم عــيــنــيــه نــظــامــاً لا يـــــزال - 
بــعــد فــظــاعــة مــا ارتــكــبــه - يستهين 
بعقول البشر، ويتفنن في التحايل 
والمــراوغــة للتنصل من مسؤوليته 
الــرئــيــســة عـــن تــهــجــيــر الــســوريــين، 
مـــدعـــيـــاً بــــــأن مــشــكــلــتــهــم مــفــتــعــلــة 
لـــلـــتـــدخـــل فــــي الــــبــــلاد وتــفــتــيــتــهــا، 
وأنها وليدة الحصار الاقتصادي 
والإرهـــــــــاب الإســـــلامـــــوي، ولــيــســت 
نــتــيــجــة عــنــفــه المــنــفــلــت، ومـــا خلفه 
إطــلاق أشــد أنــواع الفتك والتنكيل 
للحفاظ على تسلطه وامتيازاته، 
من خــراب ونــزوح وتشريد، مثلما 
تــهــرب مــن مــســؤولــيــتــه عــن تــدهــور 
الاقتصاد وتفاقم شــروط العيش، 
مــدعــيــاً أن الــســبــب لــيــس الــتــدمــيــر 
والـــفـــســـاد والابـــــتـــــزاز؛ بـــل الأمـــــوال 
الــســوريــة المــحــتــجــزة فـــي مــصــارف 
لبنان، والتي ظهر أنها لا تتجاوز 
بــــضــــعــــة مــــــلــــــيــــــارات سُـــــحـــــب قــســم 
مــهــم مــنــهــا مـــع بــــدء تـــطـــور الأزمــــة 

اللبنانية؟
وأي حـــافـــز يــمــكــن أن يشجع 
اللاجئين على العودة وثمة إحساس 
قوي لديهم بانسداد الأفق وانعدام 

الأمـــــــــل بـــــخـــــلاص قــــريــــب، 
أو عـــلـــى الأقـــــــل بــتــحــســن 
الوضع الأمني واستعادة 
حـــــــيـــــــاة عـــــــامـــــــة تـــهـــتـــكـــت 
مقوماتها؛ خصوصاً أن 
ملف الاعــتــقــال السياسي 
والتغييب القسري لا يزال 
مطوياً ويحظر الاقــتــراب 
الــحــال وثمة  مــنــه، فكيف 

يــــقــــين عــــنــــد غــالــبــيــتــهــم 
بــــــــأن الـــــــقـــــــادم ســـيـــكـــون 
أكــثــر ســـوءاً وتــرديــاً، في 

ظــل بنية ســلــطــويــة تـــدرك أنــهــا لن 
تستطيع الحكم بعد ما ارتكبته إلا 
بتشديد القهر والإرهاب واستباحة 

حقوق البشر؟
بــلا شـــك، ســاهــمــت المــحــاولات 
الـــــروســـــيـــــة، مــــنــــذ المـــــــبـــــــادرة الـــتـــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــنـــتـــصـــف عـــــــام ٢٠١٨ 
لطمأنة اللاجئين، في عــودة بضع 
مــئــات مــن أصـــل ٦٫٦ مــلــيــون لاجــئ 
بــأرقــام المفوضية العليا للاجئين، 
وأكــثــريــتــهــم مـــن مــخــيــمــات لــبــنــان؛ 
حيث تشتد معاناتهم ويتعرضون 
لأشكال متعددة من الأذى والإساءة 
والاتـــهـــامـــات، ومـــن شـــروط قاسية 
تــــفــــرض عـــلـــى حـــركـــتـــهـــم وعــمــلــهــم 
وســـكـــنـــهـــم؛ لـــكـــن الــــيــــوم لـــيـــس مــن 
دافـــــع يــحــضــهــم عــلــى الــــعــــودة، ما 
دامــــــت ذاكـــرتـــهـــم تـــغـــص بــعــشــرات 
الأمــثــلــة عــن أســر عـــادت إلــى البلاد 
ولا يزال رجالها مغيبين في أقبية 
المـــخـــابـــرات، وعــــن فــــرص مــعــدومــة 
لاســــــتــــــرداد بـــيـــوتـــهـــم وأراضــــيــــهــــم 
المسلوبة من قبل شبيحة النظام؛ 
خصوصاً في المناطق التي شهدت 
حـــصـــارات طــويــلــة، والأنـــكـــى حين 
تــغــدو هـــذه الأمـــــلاك تــحــت مطامع 
جماعات مذهبية تتقصد الاستيلاء 
على أحياء وبلدات معينة، ضمن 
مخطط تغيير ديموغرافي، يجعل 
مــنــهــا بـــــؤراً أمــنــيــة مــتــجــانــســة من 

النمط المذهبي ذاته.
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــمـــــا يــــكــــابــــده 
الــلاجــئــون الـــســـوريـــون فـــي تــركــيــا، 
مــع تــراجــع شــروط العيش وفــرص 

الــعــمــل، وعـــلـــى الــرغــم 
من إدراكــهــم استغلال 
فــي  إنْ  مـــــأســـــاتـــــهـــــم، 
اســــتــــجــــرار المـــعـــونـــات 
المــــــــالــــــــيــــــــة الأمــــــمــــــيــــــة 
وإنْ  والأوروبــــــــــــيــــــــــــة، 
فــــــي تــــمــــريــــر هـــدفـــهـــا 
بـــمـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة عــلــى 
طول الحدود، وإنْ في 
امــتــصــاص عافيتهم 
واحــــــتــــــواء أصـــحـــاب 
الـــــرســـــامـــــيـــــل مـــنـــهـــم 
وذوي الكفاءات العلمية والمهنية، 
وإنْ فــي زج شبابهم فــي مــعــارك لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل، على الرغم 
مـــن كـــل ذلـــك يــمــكــن أن تــلــمــس عند 
الـــبـــقـــاء، بصفته  أكــثــريــتــهــم خـــيـــار 
الخيار الأقل سوءاً أو أهون الشرور 
مقارنة بما ينتظرهم فــي بلدهم؛ 
أبـــاح الانتصار  خصوصاً بعد أن 
السلطوي الموهوم كل شيء لحامل 
السلاح، فصار الآمر الناهي والذي 
يمكنه - مــن دون مساءلة - تقرير 
كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــصـــيـــر الــــنــــاس 
وحيواتهم وممتلكاتهم، والدليل 
تواتر الحكايات عن حجم تعديات 
المسلحين وتــنــوع تــجــاوزاتــهــم، إن 
كــانــوا مــع الــنــظــام أو المــعــارضــة... 
عــن مــواطــنــين أبــريــاء يتعرضون - 
ولأسباب تافهة - لانتهاك كراماتهم 
والابــتــزاز والأذى والقتل، من دون 
أن يــطــال المــرتــكــبــين أي حــســاب أو 
عــقــاب... عن طالب يُترك عند باب 
الحرم الجامعي وهو يحتضر جراء 
الـــضـــرب المـــبـــرح مـــن قــبــل الــقــيــمــين 
على حياته وأمنه... عن فتاة تُقتل 
لمــجــرد أنــهــا زجـــرت مسلحاً حــاول 
اســتــمــالــتــهــا عـــنـــد أحـــــد الـــحـــواجـــز 
الأمـــنـــيـــة... عـــن أب أُكـــــره عــلــى قتل 
بناته الشابات الثلاث كي يجنبهن 
أي انتهاك أو إذلال... عن عائلة لا 
يزال يأكلها القهر والعجز عن تأمين 

فدية لاسترداد ابنها المخطوف!
ــــلــــلاجــــئ أن  وأخــــــــيــــــــراً، أنــــــــى ل
يعود وقد هرب من شظف العيش 
والـــــغـــــلاء الــــفــــاحــــش، ومـــــن انـــعـــدام 

فـــرص الــعــمــل والــعــجــز عـــن توفير 
أبسط مستلزمات الحياة، كالغذاء 
والكساء والـــدواء، وعانى الأمرين 
المــيــاه وانقطاع الكهرباء،  مــن شــح 
الــــكــــرامــــة والإذلال  امــــتــــهــــان  ومــــــن 
لــتــوفــيــر بــعــض الــــوقــــود والــــغــــاز؟! 
يــفــكــر قبل  ألــيــس مــن الطبيعي أن 
عــــودتــــه فــــي مـــشـــاهـــد لإخــــوتــــه فــي 
الوطن وهم في حالة عوز شديد أو 
شبه جياع، أو بالدرك الذي بلغته 
الــخــدمــات التعليمية والــصــحــيــة، 
وفيما ينتظر أطــفــالــه بعد تدمير 
جـــزئـــي أو كـــلـــي لأكـــثـــر مــــن نــصــف 
المــــــــــــدارس والمـــــنـــــشـــــآت الـــصـــحـــيـــة، 
وهــجــرة خــيــرة الأطــبــاء والــكــفــاءات 
الــعــلــمــيــة؟! هـــل يــعــود لــيــنــضــم إلــى 
صفوف بشر يزجرون في طوابير 
طويلة لاقتناء حاجاتهم الأساسية، 
أم لــيــكــون واحـــــداً مـــن المــحــتــجــزيــن 
فــــــي أقــــــفــــــاص حـــــديـــــديـــــة صــنــعــت 
خــصــيــصــاً أمـــــام الأفــــــــران، بــدعــوى 
تــنــظــيــم مـــن يــتــدافــعــون لــلــحــصــول 
على لقمة الخبز، أم يعود ويحرم 
أهــلــه وأحــبــتــه مــمــا تــيــســر مــن مــال 
يقتطعه من مخصصاته ويرسله 
إليهم، وهو العارف بأنهم من دون 
هـــذه المــســاعــدة لا يمكنهم الحياة 

والنجاة؟!
لا حـــــاجـــــة بـــــك لـــتـــتـــحـــدث مــع 
الــلاجــئــين الــســوريــين كـــي تكتشف 
عـــمـــق حــنــيــنــهــم لـــوطـــنـــهـــم، ومــــدى 
شوقهم للعودة إلى ديارهم. يمكنك 
أن تلمس ذلك في لهفتهم لمتابعة أي 
خبر مفرح عن بلدهم، في عيونهم 
التي تدمع ألماً على تفاقم ما يكابده 
أهـــلـــهـــم وأقــــربــــاؤهــــم هــــنــــاك، وفـــي 
نفوسهم التي تفيض قهراً وربما 
يأساً من خلاص طال طريقه، وازداد 
تــعــقــيــداً بــعــد «الانــتــصــار المــزعــوم» 
للقبضة السلطوية الأمنية، وتعزيز 
سيطرتها الطائفية والمذهبية على 
مــفــاصــل الــــدولــــة والـــحـــيـــاة، وبــعــد 
تحويلها الوطن إلى رهينة لمصالح 
أطــــراف خــارجــيــة، لا تقيم اعــتــبــاراً 
لمــصــيــر ســـوريـــا وحـــقـــوق أبــنــائــهــا 

ومستقبلهم. 

ناصر كامل *أكرم البني

د. آمال موسى

تايلر كوين*

خدعة الإسلام السياسي

!
ً
لا ينبغي أن يكون توزيع لقاح «كورونا» عادلا

فـــــي الــــظــــاهــــر هــــنــــاك خـــطـــاب 
نــقــدي رافـــض لمــا يسمى الإســـلام 
الــــســــيــــاســــي، ولــــكــــن فـــــي حــقــيــقــة 
الأمــر يبدو لنا أن هــذا النقد ظل 
يـــجـــوب مـــنـــاطـــق الأســـئـــلـــة ذاتـــهـــا 
الـــــتـــــي تــــتــــمــــحــــور حــــــــول ظــــاهــــرة 
الانفصام بين الخطاب والممارسة 
لـــدى أحــــزاب الإســــلام الــســيــاســي، 
وأيـــضـــا مــســألــة تــوظــيــف مطلب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لـــــلـــــوصـــــول إلــــى 
الحكم، وتجسيد المشروع الأصلي 
المــــســــكــــوت عــــنــــه؛ بــــهــــدف ضــمــان 

المشاركة السياسية أولاً.
خـــــضـــــنـــــا كـــــثـــــيـــــراً فــــــــي هـــــذه 
الإشــــكــــالــــيــــات والــــقــــريــــبــــة مــنــهــا. 
الـــســـؤال: هــل خــريــطــة الــنــقــد التي 
مارسناها ضد الإسلام السياسي 
كانت مُحكمة وأدركت نقاط النقد 
الــحــقــيــقــيــة أم أنـــنـــا ركــــزنــــا عــلــى 
قضايا رغم أهميتها فإنّها ظلت 
بـــعـــيـــدة عــــن جـــوهـــر مــــا يــســتــحــق 

الطرح والتأكيد؟
تـــنـــاول مسائل  لــنــا أن  يــبــدو 
عـــلـــى غـــــــرار كـــيـــنـــونـــة ووظـــيـــفـــيـــة 
الإســــلام الــســيــاســي، ومـــا إذا كــان 
هناك مبرر اليوم لوجوده، مسألة 
بـــعـــد تــفــكــيــكــي مــــن مــنــطــلــق  ذات 
كـــونـــهـــا تــــفــــرغ ظـــــاهـــــرة الإســــــلام 
الــســيــاســي مــن مــبــررات اســتــمــرار 
وجــــــوده، وتــســحــب مــنــه وظــائــفــه 

المعلنة والمتوهمة.
ولــــــعــــــل المـــــســـــألـــــة الـــــجـــــديـــــرة 
بالخوض وهي ذات طابع مباشر: 
أي علاقة تجمع ما يسمى الإسلام 

السياسي بالإسلام؟
نظن أن هــذه الإشــكــالــيّــة هي 
قلب المشكل، وإذا حاولنا الإجابة 
انــتــقــائــيــة  الــــعــــلاقــــة  فــســنــجــد أن 
توظيفية نفعية، وتهمل جوهر 
الإســـــــلام وقـــيـــمـــه ومـــعـــانـــيـــه. فــمــا 
نـــلاحـــظـــه أن الأحــــــــزاب المـــنـــدرجـــة 
ضـــــــمـــــــن مــــــــــا يــــــســــــمــــــى الإســـــــــــــلام 

الــســيــاســي كــثــيــراً مـــا تــســقــط في 
مطبات أخلاقية، وتقدم وعوداً ثم 
تخلفها، والحال أن جوهر الإسلام 
أنه دين أخلاق، وينهى عن خذلان 

الوعود.
ففي التجربة المــصــريــة اتهم 
الإخوان بتهمة خطيرة جداً وهي 
الـــتـــخـــابـــر ضــــد أمـــــن مـــصـــر. وفـــي 
تــونــس كــــررت حــركــة «الــنــهــضــة» 
أنّها لن تتحالف مع حركة «قلب 
تــــونــــس» فــــي صــــــورة فــــوزهــــا فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة، ولــكــنــهــا 
أخلفت الوعد وتحالفت مع «قلب 
تــونــس» ولــم تعبأ بمصداقيتها 
وبالمواطنين الذين انتخبوها من 

أجل وعودها.
مــــا نـــريـــد قـــولـــه هــــو أن هـــذه 
الـــســـلـــوكـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة تــبــطــل 
تـــســـمـــيـــة الإســــــــــــلام الــــســــيــــاســــي، 
بـــــين هــــذه  الــــعــــلاقــــة  وتــــظــــهــــر أن 
الأحــــــــزاب والإســــــــلام هــــي شــكــلــيــة 

ونــفــعــيــة وتــوظــيــفــيــة 
بــــــــالأســــــــاس. بــــــل إن 
الإســــــــلام الــســيــاســي 
كــــان مـــصـــراً على  إذا 
طــابــعــه الــديــنــي، فــإن 
واقـــــــــــع الـــتـــشـــخـــيـــص 
والــتــوصــيــف يــفــرض 
ــــتــــعــــاطــــي  عــــلــــيــــنــــا ال
مـــعـــه بـــوصـــفـــه يــمــثــل 
ديــــنــــاً آخــــــر مــخــتــلــفــاً 
ومسكوتاً عنه، ولكنه 
يلبس قناع الإسلام.

إذن كما نلاحظ، 
فــالأمــر ليس فقط رغبة الوصول 
إلــى الــحــكــم، بــل إنــنــا أمـــام أحــزاب 
تــنــتــحــل صــفــة الـــديـــن الإســـلامـــي، 
وتتدثر به وتوظفه لكسب القواعد 
والتأثير، وهنا مكمن الخطورة. 
فــــــهــــــذه الأحـــــــــــــــــزاب الــــــتــــــي بـــــــدأت 
مشروعها بدعوة المحافظة على 
الهوية الإسلامية أثبت تاريخها 

وحاضرها أنها لا 
تولي لقيم الإسلام 
وأخـــــــــلاقـــــــــيـــــــــاتـــــــــه 
اعــــتــــبــــار، ولا  أي 
تـــعـــد قـــيـــم الـــوفـــاء 
بالعهود والصدق 
في القول والعمل 
وغــــــيــــــر ذلــــــــــك مـــن 

مبادئها.
فـــــهـــــل يـــمـــكـــن 
الاســــــــــتــــــــــنــــــــــتــــــــــاج 
بالنظر في مواقف 
سلوكية كثيرة أن 
ظـــاهـــرة الإســــــلام الــســيــاســي بما 
تـــوحـــي بــــه مــــن عـــلاقـــة بـــالإســـلام 
ــــــــك خـــــدعـــــة ســـيـــاســـيـــة.  إنّــــــمــــــا ذل
وفـــي هـــذا الــســيــاق مــن المــهــم عــدم 
الــوقــوع في تصنيفات هي أيضاً 
الــخــدعــة، مثل السلفية  مــن قبيل 
والراديكالية الدينية؛ لأن الأمثلة 
التي تظهر البراغماتية والواقعية 

على حساب أخلاق الإسلام كثيرة 
ومتعددة، ونعتقد أن تراكمها بدأ 
يظهر حقيقة هذه الحركات، وهو 
أيـــضـــاً مــــا تـــرجـــمـــه تــــراجــــع نــســب 
التصويت في صناديق الاقتراع.

الــتــواصــل  لــقــد أدت وســـائـــل 
الاجتماعي دوراً إيجابياً في هذا 
الشأن، إذ إن كل شيء بات يوثق 
ويــنــشــر ويــعــاد نــشــر كــل مــا أعلن 
مــن مــواقــف ومـــن وعـــود مــن قبل، 
وكــل مــا تــم التخلف عنه مــن تلك 
الــوعــود بشكل يــؤكــد الانــتــهــازيــة 
الــفــجــة، وضــعــف البعد الأخــلاقــي 

في العلاقة بالناخبين.
أيــضــاً هــنــاك مسألة خطيرة 
تـــنـــدرج ضــمــن الأخـــلاقـــي أيــضــاً: 
لـــقـــد نـــشـــأ الإســـــــــــلامُ الـــســـيـــاســـي 
مــــدجــــجــــاً بــــنــــقــــد عـــــلاقـــــة الــــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة بـــــــأوروبـــــــا، ووصـــفـــت 
تــونــس بكونها تــابــعــة لفرنسا، 
تـــغـــريـــبـــي رغـــــم أن  تـــوجـــه  وذات 

عـــــلاقـــــات الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــنــذ 
استقلالها بأوروبا كانت تستند 
إلى الانفتاح، والإقبال على قيم 
التحديث الذي تمثل أوروبا مهده 
الأول والأســـاســـي. بمعنى آخــر: 
مالت الــدول العربية إلى أوروبــا 
لتغرف من أفكار الأنوار، ولتجد 
ســنــداً فــي مــقــاومــة الــتــخــلــف، مع 
أنــه رغــم تواصل العلاقات  العلم 
بالمستعمر القديم، فإن السيادة 
ظــلــت واقــــعــــاً، وهــــو تـــواصـــل من 
أجل الوطن وليس العكس. وهذه 
نقطة مهمة جداً، فالوطنية كانت 
معطى قائم الذات ومنفتحاً على 

كل ما يخدم الوطن.
ـــــــك اكـــتـــشـــفـــت  فــــــي مــــقــــابــــل ذل
الــشــعــوب الــتــي عــرفــت مــا يسمى 
الـــثـــورة، وشــهــدت عــــودة الإســـلام 
السياسي إلى المشاركة السياسية 
وفــوزه في الانتخابات ووصوله 
إلى الحكم... اكتشفت أن الوطنية 

ليست أولــويــة عــنــده، وأن تلبية 
الأجندات الخارجية وما تستلزمه 
مــن مــواقــف ومــن خريطة علاقات 

تراعي مصلحتها، هي المهمة.
لا شك في أن هذا المعطى غير 
مـــفـــاجـــئ؛ لأن طــبــيــعــة مـــا يسمى 
الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي لا تــعــتــرف 
طرية، وحتى عندما 

ُ
الق بــالــدولــة 

حاولت التأقلم فإنها لم تستطع، 
ووجـــدت حلفاء فــي الــخــارج أكثر 
من الداخل. فالدول التي تأسست 
منذ أكــثــر مــن نصف قــرن لــم يكن 
لــلإســلامــيــين فــيــهــا دور، ومـــن ثم 
فالمسافة بين إطار الدولة الوطنية 

وبينهم موجودة بقوة.
ما أردنــا الإشــارة إليه هو أن 
معالجة قضايا الإسلام السياسي 
يجب أن تذهب بعد التجربة التي 
عـــرفـــنـــاهـــا فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخــــيــــرة فــــي بــــلــــدان كـــثـــيـــرة إلـــى 

مناطق الأسئلة الجذرية.

نـــــظـــــراً لــــظــــهــــور مـــجـــمـــوعـــة 
مــتــزايــدة مــن الأدلــــة الــتــي تشير 
الـــلـــقـــاحـــات الأمـــيـــركـــيـــة  إلـــــى أن 
«كـــوفـــيـــد  الــــجــــديــــدة المـــــضـــــادة لــــ
فـــإن مسألة  فــعّــالــة وآمـــنـــة،   «١٩
كــيــفــيــة تـــوزيـــع هــــذه الــلــقــاحــات 
تعد ذات أهمية كــبــرى، ويشير 
أحـــــد اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي إلـــى 
يـــعـــتـــقـــدون أن  أن الأمـــيـــركـــيـــين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 
الصحية وكــبــار السن يجب أن 
يتلقوا اللقاحات في وقت مبكر، 

لكن ماذا سنفعل بعد ذلك؟
هــنــاك حــقــيــقــة غــيــر مريحة 
وهــــــي أن مـــعـــظـــم أفــــضــــل طـــرق 
التوزيع تتسم بأنها غير عادلة، 
وفي هذا السياق، فإن الإنصاف 
فـــي الــتــوزيــع يــعــد أمــــراً مُــبــالَــغــاً 

فــي تقديره؛ حيث يجب إعطاء 
الأولــــويــــة لــلأســالــيــب الـــتـــي من 

شأنها إنقاذ مزيد من الأرواح.
وهــنــاك نــقــطــة مــركــزيــة يتم 
أنــــه لا ينبغي  تــجــاهــلــهــا وهــــي 
إرســــال الــلــقــاحــات إلـــى كــل جــزء 
من أميركا. وسيكون من الأفضل 
تركيز التوزيع في عــدد صغير 
من الأماكن حيث يمكن للقاحات 

أن يكون لها تأثير أكبر.
ولنفترض أن لدينا ٢٠ ألف 
جـــرعـــة لـــقـــاح، وهـــنـــاك نــحــو ٢٠ 
ألف مدينة، فهل سنقوم بإرسال 
جـــــرعـــــة واحـــــــــــدة لــــكــــل مـــديـــنـــة؟ 
صــحــيــح أن هــــذه الــطــريــقــة في 
التوزيع قــد تبدو عــادلــة، ولكن 
مــثــل هــــذا الـــتـــوزيـــع ســيــحــدّ من 
الــتــأثــيــر الــكــلــي لــلــجــرعــات، لكن 

مثل هذه الخطة لن تقلل بشكل 
فـــعّـــال مـــن انـــتـــقـــال الــــعــــدوى في 
المجتمع في أي من تلك الأماكن.

ولـــكـــن لــنــفــتــرض، بـــــدلاً من 
ذلــك، أنــك اخترت مدينة واحــدة 
أو منطقة وقمت بتوزيع جميع 
الــــجــــرعــــات الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ٢٠ 
ألــــفــــاً، فــحــيــنــهــا لــــن تـــقـــوم فــقــط 
بحماية ٢٠ ألف شخص، ولكن 
المنطقة المحيطة ســتــكــون أكثر 
أمــانــاً أيــضــاً، وســيــمــكــن حينها 
للأطفال أن يذهبوا إلى المدارس، 
على سبيل المثال، كما ستزدهر 

عمليات التسوق.
ولــكــن بـــمـــرور الـــوقـــت، فــإنــه 
قــد يــــؤدي الاخـــتـــلاط إلـــى إلــغــاء 
بعض الفوائد الأولية لجرعات 
الــلــقــاح هـــذه، ولــهــذا فــإنــه يجب 

الــــجــــولــــة  تـــــذهـــــب  أن 
الـــثـــانـــيـــة مــــن تـــوزيـــع 
اللقاح إلى الأشخاص 
الــذيــن مــن المــرجــح أن 
يختلطوا مع المنطقة 
المـــســـتـــهـــدفـــة الأولـــــــى، 
وستؤدي هذه الخطة 
لـــفـــائـــدتـــين؛ أولاهـــمـــا 
حــــمــــايــــة الأشــــخــــاص 
فــي المــنــطــقــة الــثــانــيــة، 
والــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة الـــــحـــــد 
مــــــــــن قــــــــــــــــدرة هــــــــــؤلاء 

الأشخاص على تعطيل الفوائد 
المكتسبة في الجولة الأولى من 

عمليات التوزيع.
فــــــإنــــــه إذا  بــــمــــعــــنــــى آخـــــــــــر، 
ذهـــبـــت الــــجــــرعــــات الأولـــــــى إلـــى 
ويــلــمــنــغــتــون بـــولايـــة ديـــلاويـــر، 

فإنه يجب أن تذهب 
الـــــدفـــــعـــــة الــــتــــالــــيــــة 
مــــــــــــن الــــــــجــــــــرعــــــــات 
إلـــــــــــــــــى ضـــــــــواحـــــــــي 
ويــلــمــنــغــتــون، وفــي 
لـــــغـــــة الاقــــــتــــــصــــــاد، 
فـــإنـــه يــمــكــن لــلــمــرء 
أن يــقــول إن عــدوى 
«كـــــــــــــورونـــــــــــــا» لـــهـــا 
عــــوامــــل خـــارجـــيـــة، 
وهــــــــــنــــــــــاك نـــــتـــــائـــــج 
مــــــــتــــــــزايــــــــدة لـــتـــلـــك 
العوامل الخارجية، وهذا يعني 
اتـــــبـــــاع نــــهــــج مـــــركّـــــز جـــغـــرافـــيـــاً 

لتوزيع اللقاح.
وبـــــالـــــطـــــبـــــع، لــــيــــســــت هـــــذه 
هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي تــعــمــل بها 
السياسة الأميركية في العادة، 

الــوطــنــي، هناك  فعلى المستوى 
اتجاه في أشياء مثل مصاريف 
مــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
يتمثل فــي إعــطــاء شــيء مــا لكل 
ولايــــــــــة، ولـــــكـــــن عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الولايات، فإنه من الصعب تخيل 
تــــقــــوم ولايـــــــة نــيــوجــيــرســي  أن 
مــثــلاً بالتركيز على مقاطعتي 
هـــــدســـــون وإســــيــــكــــس مـــــن أجـــل 
تــــوزيــــع لـــقـــاحـــاتـــهـــا مــــع إهـــمـــال 

مناطق أخرى.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــــإن تـــــوزيـــــع 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات بــــطــــريــــقــــة مــــركــــزة 
جــغــرافــيــاً هــو أمـــر مــن شــأنــه أن 
يخلق بعض التجارب الطبيعية، 
فعلى سبيل المثال، إذا تم تطعيم 
كل الأشخاص تقريباً في منطقة 
مــــا، فــســيــكــون لــــدى الأمــــة فــكــرة 

أفــضــل عــن كيفية تغير الطلب 
على لقاحات الإنفلونزا وزيارات 
عــيــادات الأســنــان في مرحلة ما 
بعد «كورونا»، كما أنه في حال 
آثـــــاراً جانبية  اتــضــح أن هــنــاك 
للقاح، فإن الأمر سيظهر بسرعة 

أكبر.
وفي الوقت نفسه، ستكون 
هناك قيود على التوزيع المركز 
جــغــرافــيــاً بــالــكــامــل لــلــقــاحــات، 
فإرسال عدد كبير من اللقاحات 
إلـــى أمــاكــن قليلة ســيــؤدي إلــى 
فــتــرات انــتــظــار، ومــع ذلـــك، فإنه 
يجب على الولايات المتحدة أن 
تــفــكــر فـــي تـــوزيـــع أكـــثـــر تــركــيــزاً 
جــغــرافــيــاً مــمــا قـــد تــفــعــلــه على 

الأرجح.
ـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــــن عـــــــدم  وبـــــــال

الإنــــصــــاف، مـــن الـــــذي يــجــب أن 
يحصل على جرعات اللقاح في 
وقت مبكر؟ هل هم لاعبو دوري 
الــســلــة للمحترفين؟ يمكن  كـــرة 
أن يـــتـــم بــــث عــمــلــيــة حــصــولــهــم 
عـــلـــى الـــلـــقـــاح فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون. 
وماذا عن منح الجرعات المبكرة 
لــقــادة حــركــات مــكــافــحــة ارتــــداء 
الــكــمــامــات؟ فــفــي حـــال حصلوا 
ألــيــس مــن المحتمل  اللقاح  على 
أن يكونوا سبباً في نشر الوباء؟
لــــتــــوزيــــع  أفــــــضــــــل حـــــــل  إن 
اللقاح، بالطبع، هو أن يتم الأمر 
من خلال اليانصيب، ولكن في 
حــال رأيــت حينها أن الأمــر غير 
عادل أيضاً، سأقول لك؛ حسناً، 
هذا هو ما أريد قوله بالضبط.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»



عندما قيل لأوباما إنه حصل على جائزة نوبل للسلام سأل: «لماذا؟»... 
لكنه لم يطرح هذا السؤال على من منحوه الجائزة

ما فات الأوان.. فاللبنانيون يقاومون والعراقيون يثورون واليمنيون يقاتلون 
وسيفعل ذلك السوريون الذين كانوا أوائل في نضال الحرية والسيادة

على امتداد مسيرته السياسية 
القصيرة، لطالما تناول باراك أوباما، 
الرئيس الـ٤٤ للولايات المتحدة، ما 
اعتبره «اختلافاً» من جانبه. وفي 
أحدث كتبه الصادر بعنوان «أرض 
مـــوعـــودة»، يــذكــر أن الــنــاس لطالما 
نظروا إليه كشخص «قــادم من كل 
مــكــان ولا مـــكـــان، مــزيــج مـــن أجـــزاء 
متنافرة كما لو أنني حيوان منقار 

البطة أو وحش خيالي».
ومـــع ذلــــك، وحــتــى لــو كـــان هــذا 
صــحــيــحــاً، فـــإن «اخـــتـــلاف» أوبــامــا 
يمكن إيجاده في نقاط أخرى. بادئ 
بــــدء، كـــان أوبـــامـــا أول شخص  ذي 
يفوز بالرئاسة الأميركية بعد فترة 
عمل قصيرة في المجال العام كعضو 
في مجلس شيوخ صغير السن. (أما 
خليفته دونالد ترمب، فلم يكن لديه 
حتى هــذه الخبرة). كما أن أوباما 
أول مـــن نـــال جـــائـــزة نــوبــل للسلام 
دونــمــا أن ينجز أي شــيء مــن أجل 

السلام أو الحرب.
كـــــتـــــابـــــه «أرض  ومــــــــــن خــــــــــلال 
موعودة»، كشف أوباما عن جانب 
آخر من جوانب «اختلافه»، فهو أول 
رئــيــس أمــيــركــي يكتب لــيــس سيرة 
ذاتــيــة واحـــــدة، وإنــمــا ثــــلاث. ورغــم 
هذا، فإنه يجري طرح سيرته الذاتية 
لــــ٧٦٨ صفحة في  الــجــديــدة الممتدة 
الـــطـــبـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة، بــاعــتــبــارهــا 
المـــقـــرر  الــــجــــزء الأول، ومـــــن  مـــجـــرد 
كــتــابــة جـــزء ثــــانٍ. وعــنــد الــنــظــر إلــى 
السير الذاتية الثلاث التي أصدرها 
أوباما حتى الآن على نحو مجمل، 
نــجــد أنــهــا تــحــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الذي حققه الرئيس يوليسيس إس. 
الذاتية البالغ عدد  غرانت بسيرته 

صفحاتها ١١٠٠ صفحة.

ويــبــدو جـــزء كبير مــن الكتاب 
الأخـــيـــر إعـــــادة لمـــا ســبــق أن طــرحــه 
أوبــــامــــا فـــي ســيــرتــيــه الــســابــقــتــين: 
«أحـــــلام والــــــدي» و«جــــــرأة الأمــــل»، 
الـــلـــتـــين تـــنـــاولـــتـــا فــــتــــرة طــفــولــتــه 
وشبابه. هنا أيضاً، يبقي أوباما 
عـــلـــى هــــالــــة مـــــن الــــغــــمــــوض حـــول 
ســـنـــوات نــشــأتــه فـــي إنــدونــيــســيــا. 
ويــبــدي الــقــدر ذاتـــه مــن الاقتضاب 
في وصفه للتأثيرات التي صاغت 
رؤيــتــه لــلــعــالــم. ويــقــول إنـــه قـــرأ أي 
شيء وكل شــيء، من كتب ماركس 
وماركوزه حتى فوكو وفيرجينيا 
وولــــف، لــكــن دونــمــا أن يــوضــح ما 

الذي تعلمه من هذه الكتابات.
ويــــــــــبــــــــــدو أوبــــــــــــامــــــــــــا مـــــولـــــعـــــاً 
«اخـــتـــلافـــه»، ويــحــكــي كــيــف أنــه  بــــ
كـــان  مــــا إذا  يـــقـــرر  إلـــــى أن  اضـــطـــر 
ســـيـــطـــور نـــفـــســـه كـــشـــخـــص أســــود 
الــبــشــرة أم أبــيــض الــبــشــرة، ليقرر 
في النهاية السير في الاتجاه الأول. 
وبــعــد أن أولــــى الأولـــويـــة إلـــى لــون 
بشرته الداكن، قرر أوباما بعد ذلك 
التصرف كرجل أبيض، وبالتالي 
تمكن من «فهم» السبب وراء شعور 
«رد فعل انفعالي  بعض «البيض» بـ

عميق تجاه فترة رئاستي».
وكتب أوباما كذلك أن «مجرد 
وجــوده داخــل البيت الأبيض أثار 
مــشــاعــر ذعــــر عــمــيــقــة». ورغـــــم أنــه 
لا يــقــدم دلــيــلاً عــلــى ذلـــك، فـــإن هــذا 
الـــطـــرح مــكّــنــه مـــن ادعــــــاء الــشــعــور 
بــالمــظــلــومــيــة؛ الأمـــــر الـــــذي أصــبــح 
أشبه بصيحة في التاريخ الأميركي 
الحديث. وساعده هذا الأمر بدوره 
على التقليل من أهمية الانتقادات 
الـــتـــي وجـــهـــت إلـــــى فـــتـــرة رئــاســتــه 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــاجـــمـــة عــــن مــشــاعــر 

عنصرية.
ومع هذا، فإنه كتب يقول «ربما 
تفسر قناعتي بأن العنصرية ليست 
أمراً محتوماً استعدادي للدفاع عن 

النموذج الأميركي».
ورغـــم ذلـــك، يبقى مــن الصعب 
التعرف على توجهات وآراء أوباما 

حيال أي شيء.
وفــــــــي مــــنــــاقــــشــــتــــه لـــلـــقـــضـــايـــا، 
يـــعـــتـــمـــد أوبــــــامــــــا عــــلــــى مــــــا يــمــكــن 
وصفه باستراتيجية «مــن ناحية، 
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى». عــلــى سبيل 
المثال، في بعض جوانب السياسة 
الخارجية، يشير أوباما إلى أنه كان 
يفضل «الــقــيــادة مــن الخلف». ومع 

هذا، انتهى به 
الــحــال إلــى أن 
يصبح مولعاً 
بـــالـــســـيـــطـــرة. 
ويــــــــــــــــــســــــــــــــــــرد 
أوباما موقفاً 
عندما أخطره 

مــــســــاعــــدوه خــــــلال زيــــــــارة رســمــيــة 
لـــه لــلــبــرازيــل بـــأن الــقــيــادة الــجــويــة 
الأمــيــركــيــة تــســعــى لــلــحــصــول على 
موافقته لضرب أهداف داخل ليبيا. 
ويأتي ذلك رغم أنه أعلن أن حليفين 
أوروبــــــــيــــــــين، تــــحــــديــــداً بـــريـــطـــانـــيـــا 
وفـــرنـــســـا، هـــمـــا يـــتـــولـــيـــان الـــقـــيـــادة 

هناك.
القادة  داخل العراق، لم يتمكن 
الميدانيون الأميركيون من استخدام 
طــــــائــــــرات «أبـــــاتـــــشـــــي» ضـــــد قـــــوات 
الــحــصــول على  إرهـــابـــيـــة مـــن دون 

موافقة أوباما.
وســـــخـــــر أوبـــــــامـــــــا مــــــن تــلــمــيــح 
بعض منتقديه إلى أنه ربما يكون 
اشتراكياً في السر، وكأن الاشتراكية 

جريمة مخلة بــالــشــرف. ومــع هــذا، 
فإنه في بعض اللحظات يكشف عن 
غير قصد عن ميله نحو التوجهات 
الجمعية. وأثنى أوباما على «الروح 
الجمعية، وهي أمر نتمناه جميعاً 
ـ الــشــعــور بــرابــطــة تــتــجــاوز جميع 
اخــتــلافــاتــنــا». وكـــــرر أوبـــامـــا ســرد 
الادعـــــــــــاءات الــــتــــي لـــطـــالمـــا طــرحــهــا 
أنـــصـــار هـــذا الــتــوجــه مـــن أفــلاطــون 
حـــتـــى مـــــاو تـــســـي دونـــــــغ، وقــــــال إن 
«الــــــدولــــــة الــــتــــي تــضــطــلــع بـــأعـــمـــال 
التنظيم جعلت حــيــاة الأميركيين 

أفضل كثيراً».
ونـــتـــيـــجـــة تــــأثــــره بـــهـــذا الــفــكــر، 
حـــــاول أوبـــامـــا بـــنـــاء قـــطـــاع صحي 

خـــاضـــع لــســيــطــرة الــــدولــــة عــبــر ما 
أطلق عليه «أوبــامــا كير». وتحدث 
أوبــامــا عــن «الــحــقــوق المجتمعية»، 
بــيــنــمــا تــتــحــدث «وثــيــقــة الــحــقــوق» 
الــحــقــوق الممنوحة للمواطنين  عــن 

الأفراد.
وتــــذهــــب «الــــــــروح الــجــمــاعــيــة» 
لأوبــامــا إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك. ووجــه 
دعـــــوة إلــــى الــشــبــاب الأمـــيـــركـــي من 
أجل «مطابقة واقع الولايات المتحدة 
لها»، لكنه يتحدث بنبرات أكثر 

ُ
بمُث

غموضاً عن «إعادة تشكيل العالم، 
لــصــنــاعــة ولايـــــات مــتــحــدة تــتــوافــق 
نهاية الأمر مع أفضل ما بداخلنا».

وتـــضـــعـــه مـــثـــل هـــــذه الـــعـــبـــارات 
فـــي فــئــة المــهــنــدســين الاجــتــمــاعــيــين 

ــــــذيــــــن يـــعـــتـــقـــدون  الــــســــيــــاســــيــــين ال
أنـــهـــم يــســتــطــيــعــون إعــــــادة تشكيل 
العالم من خــلال ممارسة السلطة. 
إنـــهـــم لا يـــدركـــون أن فــرانــكــشــتــايــن 
وبيغماليون هما في الواقع القصة 
نفسها التي تشير إلى مخاطر مثل 

هذه الهندسة.
ولا يـــخـــبـــرنـــا أوبـــــامـــــا لمــــــاذا لــم 
ينجح في إنجاز أي من ذلــك خلال 

فترة رئاسته.
الــنــبــأ الــســار هــنــا أن أوبــامــا لم 
يــقــرر أبـــداً مــن هــو حقاً ومـــاذا يريد 
حقاً، بخلاف إثارة إعجاب أكبر عدد 
المــراحــل  ممكن. وعــنــدمــا يكتب عــن 
الأولى من سعيه إلى الرئاسة، يشير 
إلـــى أنـــه ربما 
كــــان مــدفــوعــاً 
«الــــــــجــــــــوع  بـــــــــ
الــــــــخــــــــالــــــــص، 
والــــــــطــــــــمــــــــوح 
الأعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــى 
المــغــلــف بلغة 

الخدمة الشائكة».
وعندما قيل له إنه حصل على 
جائزة نوبل للسلام، سأل: «لماذا؟»، 
لكنه لم يطرح هذا السؤال على من 
أعطوه الجائزة. بدلاً من ذلك، يلقي 
خطبة. وبالطبع كان إلقاء الخطب 
أفضل ما يحبه. وغطى خطابه كل 
شيء من إنقاذ الكوكب إلى الحاجة 
إلى دورات مياه خاصة للمتحولين 

جنسياً.
ويــــصــــف أوبـــــامـــــا نـــفـــســـه بـــأنـــه 
«مـــحـــافـــظ فــــي مــــزاجــــه ولـــكـــن لــيــس 
في رؤيته»، ويعترف ضمنياً بأنه 
يــفــتــقــر إلـــى الــشــجــاعــة لــلــكــشــف عن 

قناعاته.
ويظهر دونالد ترمب في القصة 

بــاعــتــبــاره شــبــحــاً بــرتــقــالــيــاً أعــطــى 
الــلــحــظــات التعيسة  أوبـــامـــا بــعــض 
خــــــلال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
سعى خلالها لإثبات أن أوبــامــا لم 
يولد في الولايات المتحدة. ويزعم 
أوبـــامـــا أن تــرمــب كـــان مــدفــوعــاً في 
المــســاعــي بــشــعــوره بالسخط  هـــذه 
لأن البيت الأبيض رفض محاولتين 
مـــن جــانــبــه لــلــحــصــول عــلــى عــقــود 
إنــــــشــــــاءات مـــــن الــــحــــكــــومــــة. وكـــتـــب 
أوباما «بالنسبة لملايين الأميركيين 
الذين أفزعهم وجود رجل أسود في 
البيت الأبيض، وعد (ترمب) بتقديم 

إكسير لعلاج قلقهم العنصري«.
بـــوجـــه عــــــام، يـــحـــتـــوي الــكــتــاب 
على حكايات عن قادة وشخصيات 
ســيــاســيــة أخـــــرى، وكــلــهــا مصممة 
لـــتـــقـــلـــيـــص حـــجـــمـــهـــا وإطــــــالــــــة ظــل 
عــظــمــة أوبـــامـــا. ويــقــول أوبـــامـــا إنــه 
مـــعـــجـــب بـــمـــلـــكـــة إنـــجـــلـــتـــرا ووجـــــد 
الهندية سونيا غاندي جذابة، لكن 
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي، كـــان مــجــرد فــتــى ثــري 
لم يعانِ الفقر قط. وقال إن الرئيس 
الــفــرنــســي نــيــكــولا ســــاركــــوزي بــدا 
«الديك البانتام»، وذكــر أن  أشبه بـ
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
لم يبد «لافتاً من الناحية الجسدية» 
وأنه ذكره بآل كابوني. أما الرئيس 
الروسي ديمتري ميدفيديف، فكان 
كـــاذبـــاً لا يــجــيــد الـــكـــذب، والــرئــيــس 
الصيني هــو جينتاو بيروقراطي 

ممل له ملاحظات لا نهاية لها.
ويــصــف أوبــامــا نــائــب الرئيس 
جـــو بـــايـــدن بــأنــه «مـــهـــذب وصـــادق 
ومـــخـــلـــص»، لــكــنــه لــيــس شخصية 
بارزة، ناهيك عن زعيم محتمل. كما 
كشف عن أن بايدن عارض قتل زعيم 

الإرهاب أسامة بن لادن.
«أرض  كــــــتــــــاب  يــــــوضــــــح  ولا 
موعودة» لمن كان الوعد بالولايات 
المتحدة، وينتهي الكتاب بقتل بن 
لادن. أمــــا مـــا لـــم يــتــنــاولــه أوبـــامـــا 
لـــم يستطع  لـــم يــفــعــلــه أو  فــهــو مـــا 
بـــالـــذكـــر، أن معسكر  فــعــلــه. جــديــر 
غوانتانامو لا يزال مفتوحاً، رغم أن 
أوباما وعد بإغلاقه في العام الأول 
مــن ولايـــتـــه. كــمــا أن الــوعــد بإقامة 
الـــعـــام الأول  فـــي  دولــــة فلسطينية 
من رئاسته لم يتحقق. وتحول ما 
يسمى «الربيع العربي» إلى كارثة. 
وفشلت «الصفقة الكبرى» مع ملالي 
طــــهــــران وتـــحـــولـــت إلـــــى كــومــيــديــا 
مأساوية. وأصبح «الخط الأحمر» 
الــــــــذي جــــــرى إقـــــــــــراره فـــــي ســـوريـــا 
وردياً، ثم اختفى تماماً. بجانب أن 
المــحــيــطــات الــتــي كـــان مــن المفترض 
أن تنحسر لم تتبدل. كما أن بوتين 
الـــذي كـــان مــن المــفــتــرض أن يجري 
احـــتـــواؤه لا يـــزال يــنــتــزع الأراضـــي 
بــيــنــمــا الـــصـــين، الآن تــحــت قــيــادة 
شي جينبينغ، تسعى نحو قيادة 
العالم. ولا يزال التدخل العسكري 
الــعــراق وأفغانستان  الأميركي في 
قائماً ودخل أوباما التاريخ بصفته 
رئيساً قتل عدداً أكبر من الأشخاص 
الــطــائــرات مــن دون طيار  بهجمات 
في عدد أكبر من الدول أكثر عن أي 

رئيس آخر.
فــي الـــداخـــل، زاد ثـــراء الأثــريــاء 
في عهد أوباما بينما انتهى الأمر 
بالفقراء أشد فقراً. حتى الهجمات 
العنصرية والعنف المسلح بلغ ذروة 
لم يسبق لها مثيل بينما كان أوباما 
يلقي الخطب ويتجول حول العالم 

ويفكر في «اختلافه».

الــــرأي
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أمير طاهري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ضرورات مواجهة إيران وما فات الأوان!
تابع الحوثيون أعمالهم التخريبية أو 
صعّدوها بضرب منشأة بترولية سعودية في 
مدينة جدة. وقد افتخروا بذلك كما افتخروا 
من قبل زاعمين أنهم هم الذين ضربوا المنشآت 
ــعــت الــتــصــعــيــد في 

ّ
فـــي بــقــيــق. وكـــنـــتُ قـــد تــوق

ممارسات العدوان من جهة اليمن عندما أعلن 
هؤلاء عن وصول «سفير» إيراني عندهم في 
صنعاء، وهــو ضــابــطٌ فــي «الــحــرس الــثــوري» 
وخبير سلاح. وبالفعل فإنّ عشرات المسيّرات 
والـــصـــواريـــخ انــهــالــت عــلــى الأعـــيـــان المــدنــيــة، 
وعــــادوا لاســتــهــداف المــنــشــآت الــبــتــرولــيــة، ولا 
أستبعد أن يستهدفوا مكة المكرمة كما فعلوا 
من قبل. وهذا إلى جانب الهجمات المتجددة 
على مأرب والجوف والبيضاء وتعز والحديدة 
بعد خسائرهم الكبيرة وما فقدوه من أراضٍ 

في الشهور الماضية.
فــي الأشــهــر الأربــعــة المــاضــيــة مَـــرَّ المــحــور 
الإيــــرانــــي ومــيــلــيــشــيــاتــه بــمــرحــلــتــين؛ مــرحــلــة 
المـــــهـــــادنـــــة مـــــع تــــرمــــب يـــقـــيـــنـــاً بـــنـــجـــاحـــه فــي 
الانــتــخــابــات، والمــرحــلــة الــحــالــيــة هــي مرحلة 
الاستنفار من جديد، ليس بسبب التهديدات 
الأميركية بمواجهة قريبة فقط؛ بل من أجل 
ابــتــزاز بــايــدن واخــتــبــار نــوايــاه. وفــي مرحلة 
المهادنة جرى تبادل جزئي للأسرى، والإيهام 
بالموافقة على تحريك الباخرة صافر باليمن، 
وإعلان الميليشيات الإيرانية بالعراق عن وقف 
الــهــجــمــات عــلــى قــــوات الــتــحــالــف والــســفــارات 

ببغداد، وذهاب «حزب إيران» إلى مفاوضات 
ترسيم الحدود مع إسرائيل بلبنان، وانتشار 
شائعات عن إطلاق سراح أميركيين من إيران 
وسوريا، والتقدم في المفاوضات بين «طالبان» 
والولايات المتحدة بالدوحة في قطر من أجل 
حل سياسي يتضمن سحب القوات الأميركية 

والأطلسية من أفغانستان.
ـــه مــنــذ أســـبـــوعـــين، إذ  لــقــد تــغــيــر ذلــــك كـــلُّ
تزايدت الهجمات باليمن على كل المستويات، 
وهو الأمر الذي لم يحصل مثيلٌ له من أكثر من 
عام، وتباكى غريفيث لأن آل حوث ما «مشوا» 
بقصة صافر، بخلاف ما وعدوا، مع أنه عارض 
إعلانهم منظمة إرهابية! وتعثرت مفاوضات 
إطــــــلاق الـــــســـــراح مــــع إيـــــــران وســـــوريـــــا، الــتــي 
وصــل إليها «سفير» حوثي أيــضــاً، وتعثرت 
مفاوضات ترسيم الحدود بين الحزب (ومعه 
إدارة عون) وإسرائيل. الإسرائيليون يقولون 
إن لــبــنــان (الــــحــــزب) غـــيّـــر مـــوقـــفـــه، ويــتــقــاطــر 
العونيون وأنصار الحزب للزعم بأن موقفهم 
لــم يتغير منذ ألــف عـــامٍ على الأقـــل! وتشكيل 
ــر، وظــاهــراً 

ّ
الحكومة العتيدة فــي لبنان تــعــث

ـــف وفــعــلاً  لــلــتــوتــر بـــين عــــون والـــرئـــيـــس المـــكـــلَّ
لانضمام الحزب المعصوم إلى عون بعد أن كان 
يزعم أنه في جانب الحياد الإيجابي. وقبل ١٠ 
أيام أعلن «الحرس الثوري» (وليس نصر الله) 
عن إرسال صواريخ باليستية وأخرى بحرية 
اسمها صواريخ الخليج الفارسي إلى «حزب 

الله» بلبنان. وفي العراق وبعد عودة الهجمات 
وصل إلى بغداد قاآني قائد «الحرس الثوري» 
رسمياً لطلب وقف الهجمات، وفعلياً للتشاور 
فــي طــريــق إســهــام المــيــلــيــشــيــات فــي مــســاعــدة 
إيران إذا هوجمت أو هوجمت ميليشياتها في 
أي مكان! وعاد التهديد بالمواجهات البحرية 
في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وكانت قوات 
التحالف، وبحرية الجيش الوطني اليمني 
قــد أعلنت عــن إحــبــاط هــجــمــات. وفــي الــعــادة 
عندما يشتد التوتر فــإن الإيرانيين يهددون 
باستهداف إسرائيل، أما اليوم فيقولون إنهم 

سيستهدفون المصالح الأميركية في كل مكان!
هــي حفلة استنفارات واســتــعــدادات إذن 
لمواجهة محتملة متعددة الأهـــداف؛ تخويف 
ترمب من الإقـــدام، وإزعـــاج الأوروبــيــين الذين 
تــصــاعــدت شــكــواهــم مـــن الــتــصــعــيــد الــنــووي 
الإيراني، وأولاً وآخِــراً تهديد بايدن وابتزازه 
وحثه على الإسراع في تقديم التنازلات التي 
وعد بها في حملاته الانتخابية، أو يحدث ما 

لا تُحمد عقباه!

إن الخطر على مجتمعاتنا ودولــنــا من 
الــتــي ذكــرنــاهــا تنتشر  إيـــران كبير. فالملفات 
فــــي عـــــدة دول عـــربـــيـــة، هــــي الــــعــــراق ولــبــنــان 
وسوريا واليمن، إضافة إلى أفغانستان. وهي 
بــلــدان واقــعــة كلياً أو جزئياً تحت السيطرة 
الإيـــرانـــيـــة ولا نــنــســى غــــزة وفــيــهــا «حــمــاس» 
و«الجهاد الإســلامــي»؛ بل جماعات تشيعت 
وسمت نفسها «صابرون»! وقد أحدثت فيها 
آيديولوجيا ولاية الفقيه تصدعات اجتماعية 
وليس أمنية وسياسية واستراتيجية فقط. 
والــتــصــدعــات هـــذه مـــوجـــودة إلـــى حــد مــا في 

الكويت. وإلى ذلك، فإن دول الخليج المستقرة 
والــــقــــويــــة وعــــلــــى رأســـــهـــــا المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية واقعة تحت التهديد الصاروخي 
الــكــراهــيــة الطائفية والانــتــصــاريــة.  وحــمــلات 
وهذه أمور قلنا عنها طويلاً إنها لا تسُرّ ولا 
الــصــبــر عليها. إذ كــيــف يمكن الصبر  يمكن 
على تخريب سوريا واليمن ولبنان وقسمة 
العراق ومجتمعات عربية أخرى؟ لماذا يكون 
عــلــى الــلــبــنــانــيــين فــي الـــذكـــرى المــئــويــة لنشأة 

دولتهم أن يصرخوا أنه لم يعد عندهم شيء 
يمكن الاعتزاز به، لا مدرسة، ولا جامعة، ولا 
مصرف، ولا مرفأ، ولا مطار، ولا بنية سياسية 
وقانونية متماسكة، بعد أن أوصلهم لذلك 
كله السلاح غير الشرعي والطبقة السياسية 
الــلائــذة بكنفه (ميليشيا متحالفة وحامية 
للمافيا)؟ مرة يريدون تحرير القدس، ومرة 
يــريــدون ترسيم الــحــدود مــع الــدولــة العبرية 
ولا حــســيــب ولا رقـــيـــب! ومـــا حــصــل لــســوريــا 
وبــســوريــا أشـــدّ وأفــظــع هـــولاً؛ نصف الشعب 
ــر، والمــنــاطــق الــحــدوديــة المــحــاذيــة للبنان  هُــجِّ
الــحــزب المعصوم،  جــرى احتلالها مــن جــانــب 
وتهجير سكانها طائفياً، والمضي أبعد إلى 
أعــمــاق حمص وحــلــب والــبــوكــمــال. ولا داعــي 
لـــوصـــف مـــا أحـــدثـــه الإيــــرانــــيــــون وحــلــفــاؤهــم 
بالعراق واليمن، بل يكفي أن الكاظمي رئيس 
وزراء واحدة من أغنى الدول العربية بترولياً 
ما استطاع دفع رواتب الموظفين إلا بالاستدانة 
الــوزراء السابق  من الخارج، والمالكـي رئيـس 
قـــال عــن الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة المحتملة؛ 

الاستثمار استعمار!
لقد قمت مــراراً بهذا التوصيف، وما هو 
أفظ. وما بقيت وسيلة سلمية إلا واستعملت 
لــلــتــفــاهــم عــلــى الـــخـــطـــوط الــحــمــر مـــع إيـــــران، 
لكن الخطر استمر وتفاقم. نحن في المشرق 
قــســمــان؛ قسم احتلته الميليشيات الإيــرانــيــة 
وفـــكـــكـــت دولـــــــه ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــه، وقــــســــم تــحــت 

التهديد والابتزاز. ولذلك، فلا علاج إلا بثوران 
الشعوب كما حدث في العراق ولبنان. وهناك 
من جهة أخرى، صلابة الحكومات في دولنا 
الكبرى والـــقـــادرة، لإيــقــاف هــذا التهديد عند 
حــــدّه. هــنــاك ٥٠ مــلــيــون عــربــي فــي ٤ دول في 
قبضة الاضطراب والابتزاز الإيراني. وهناك 
دول أخرى يقبع التهديد على حدودها وفي 
أجوائها. وإذا أردنــا الحياة الحرة والكريمة 
فلا بد من استخدام شتى الوسائل للوصول 

إلى شيء من ذلك!
فـــات الأوان. فاللبنانيون يــقــاومــون،  مــا 
يــثــورون، واليمنيون يقاتلون،  والــعــراقــيــون 
وسيفعل ذلــك الــســوريــون الــذيــن كــانــوا أوائــل 
فـــي نــضــال الــحــريــة والـــســـيـــادة قــبــل الــضــيــاع 
والتشريد. من زمــان ما عــاد الصمت ممكناً، 
ولا عاد تجنب الحرب بالتسليم أو التجاهل 
مفيداً، أو يبقى سلامنا السياسي والاجتماعي 
والإنساني رهن سخط إيران على هذه الإدارة 
الأميركية الجمهورية أو رضاها وابتزازها 
لتلك الإدارة الديمقراطية! لا بد من الكفاح بكل 

الوسائل!
لــقــد دفــعــنــي لــهــذا الــتــأمــل الــجــديــد نجاح 
مؤتمر العشرين الذي تقوده المملكة باقتدار 
ولمصلحة كل العالم، والهجمة الحقيرة على 
منشأة بترولية بجدة، أين اهتماماتنا؟ وما 
هي اهتمامات أولئك الناس في عالم العصر 

وعصر العالم؟!

ادعاءات الاختلاف في «أرض موعودة»
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ASHARQ AL - AWSAT : ٥٠ مليار دولار استثمارات القطاع حتى ٢٠٢٣ رئيس «الطاقة» في جامعة الملك عبد العزيز لـ 

تنويع مزيج الطاقة «خيار حتمي» مع نمو الاستهلاك في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

توقع «المركز الوطني للطاقة 
المــــتــــجــــددة» بـــجـــامـــعـــة المــــلــــك عــبــد 
الــعــزيــز بـــجـــدة، غـــرب الــســعــوديــة، 
زيــــادة نــمــو اســتــهــلاك الــطــاقــة إلــى 
١٢٠ غيغاواط، مشيراً إلى أن «رؤية 
السعودية» وضعت أهدافاً مبدئية 
تصل إلى مستوى ٥٠ في المائة من 
الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠، ما 
يجعل تنويع مزيج الطاقة خياراً 

ضرورياً للبلاد.
وقــال رئيس «المركز الوطني 
المــتــجــددة» بجامعة الملك  للطاقة 
عبد العزيز الدكتور حسام قاسم، 
«الشرق الأوســط»، إن  في حــوار لـ
المملكة تخطط إلى أن تستثمر ما 
بـــ٥٠ مليار دولار في مجال  ر  يُقدَّ
الطاقة المتجددة، خــلال الخمسة 
إلـــى ٢٠٢٣. حيث  المــقــبــلــة،  أعـــــوام 
إنــــــه مــــن المــــؤمــــل أن يـــحـــقـــق ذلـــك 
الاســـتـــثـــمـــار هــــدف ٢٨ غــيــغــاواط 
من السعة المتجددة المنفذة، الذي 
سيرتفع إلى ٥٩ غيغاواط في عام 

.٢٠٣٠
وتابع رئيس «المركز الوطني 
المــتــجــددة» بجامعة الملك  للطاقة 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز إن «تـــنـــويـــع مــزيــج 
الــطــاقــة أمــر حــيــوي وضــــروري إذا 
مــا وضعنا بالاعتبار نسبة نمو 
الاســــتــــهــــلاك لـــلـــطـــاقـــة فـــــي الــعــقــد 
الأخير، حيث ارتفع بنسبة ٦٠ في 
المــائــة»، متوقعاً أن يتزايد ارتفاع 
الاســتــهــلاك مـــن ٦٣ غــيــغــاواط في 
٢٠١٩ إلــى ١٢٠ غــيــغــاواط فــي عام 

.٢٠٣٠

مزيج الطاقة

حول عناية السعودية بملف 
مـــزيـــج الــــطــــاقــــة، يــضــيــف قـــاســـم: 
«استثمر صــنــدوق الاستثمارات 
العامة في شركات الطاقة المتجددة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة، حـــيـــث كـــان 
أحــد أهــم مشاريع صندوق رؤية 
(سوفت بانك) السعودي الياباني 
الــطــاقــة الشمسية،  هــي مــشــاريــع 
كما أن رفــع حصة الصندوق في 
شركة «أكــوابــاور» السعودية من 
٣٣ فـــي المـــائـــة إلــــى ٥٠ فـــي المــائــة 
برهان على جدية الصندوق في 
الاعتماد على الطاقة الشمسية في 

مجالات الاستثمارات العالمية».
إلــــــــــى أن صـــــنـــــدوق  ولــــــفــــــت 
الاســــتــــثــــمــــار الــــصــــنــــاعــــي كــــذلــــك، 

أطلق برنامج «متجددة» المصمم 
لــدعــم الــشــركــات المــحــلــيــة المهتمة 
بالاستثمار والصناعة في مجال 
المــتــجــددة، حيث خصص  الطاقة 
مـــا لا يــقــل عـــن مــلــيــار ريــــال (٢٦٦ 
الــتــصــنــيــع  لـــدعـــم  مــلــيــون دولار) 
المحلي ومخططات إنتاج الطاقة 
المستقلة، بــقــروض مريحة تمتد 
لعشرين سنة، وبنسبة تصل إلى 
٧٥ في المائة من تكلفة المشروع؛ 
بــمــا يــمــكّــن المــصــنــعــين المــحــلــيــين 
الاســتــفــادة مــن برنامج المتجددة 

في صناعات الطاقة الشمسية.

مشاريع تحت التنفيذ

وحــــول المـــشـــروعـــات الــقــائــمــة 
وتـــــــــحـــــــــت الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذ، أوضــــــــــح 
قــــاســــم: «عـــلـــى صــعــيــد المـــشـــاريـــع 
المــيــدانــيــة، الاهــتــمــام مــنــصــبّ في 
اســتــراتــيــجــيــة مــزيــج الــطــاقــة منذ 
العامين الماضيين بشكل واضح، 
حــيــث تــم إنــشــاء محطة ســكــاكــا - 
شمال المملكة - للطاقة الشمسية 
بسعة ٣٠٠ ميغاواط وتوصيلها 
بــالــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الــعــام 
المــاضــي، كــمــا أن مــشــاريــع أخــرى 
فــي مــراحــل تنفيذ مختلفة يصل 
إلــى ٣ غيغاواط  مجموع سعتها 

منتشرة في أنحاء المملكة».
إلــــى أن محطة  قــاســم  ولــفــت 
سكاكا للطاقة الشمسية حققت 
المــائــة مــن توطين  نسبة ١٠٠ فــي 
الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة، كــــمــــا حــقــقــت 
مــحــتــوى مــحــلــيــاً بــمــقــدار ٣٠ في 
المائة في مراحل التطوير والبناء، 
كما بدأت بتغذية الشبكة الوطنية 
وضــــخ أحـــمـــال مــكــافــئــة لـــــ٤٥ ألــف 
مــــنــــزل، كـــمـــا حــقــقــت إزاحـــــــة ٥٠٠ 
طـــن مـــن الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 

السنوية.

الأرخص عالمياً

وشدد رئيس المركز الوطني 
لــلــطــاقــة المــتــجــددة بــجــامــعــة الملك 
الــعــزيــز على أن سعر إنتاج  عبد 
وحــــــدة الـــطـــاقـــة فــــي المــمــلــكــة هــي 
الأرخــــــص عــالمــيــاً عــلــى الإطـــــلاق، 
بــــقــــيــــمــــة ٨ هـــــــلـــــــلات ســـــعـــــوديـــــة 
(٢٫١ ســــنــــت)، مــبــيــنــاً أن قــائــمــة 
المشاريع والمخططات التي تنوي 
المــمــلــكــة تــنــفــيــذهــا تــتــلــخــص فــي 
٦ مــشــروعــات عــمــلاقــة فــي الفترة 
المـــقـــبـــلـــة، تــشــمــل مـــحـــطـــات طــاقــة 

الـــفـــيـــصـــلـــيـــة (٦٠٠  فـــــي  شـــمـــســـيـــة 
مـــيـــغـــاواط) وجـــنـــوب جــــدة (٣٠٠ 
ميغاواط) ورابغ (٣٠٠ ميغاواط) 
والقريات (٢٠٠ ميغاواط) والمدينة 
المنورة (٥٠ ميغاواط) ورفحاء (٢٠ 

ميغاواط).
وأكد قاسم، أنه اختيرت تلك 
الأمـــاكـــن بــعــنــايــة فــائــقــة اعــتــمــاداً 
على مستويات الإشعاع الشمسي 
العمودي وحركة الغبار ودرجات 
الحرارة، إذا كان من الممكن قياس 
نجاح محطة سكاكا على المحطات 
المخططة الأخـــرى، مشيراً إلــى أن 

المملكة في طريقها لقيادة العالم 
أجمع في مجال الطاقة المتجددة.

طاقة الرياح

وعــلــى صعيد طــاقــة الــريــاح، 
أوضـــــح قـــاســـم أن هـــنـــاك جــهــوداً 
نُــفّــذت، متوقعاً أن يضخ  مماثلة 
مـــشـــروع دومــــة الــجــنــدل - شــمــال 
المـــمـــلـــكـــة - لـــطـــاقـــة الـــــريـــــاح طــاقــة 
لأحــمــال مكافئة لــــ٧٠ ألـــف مــنــزل، 
مبيناً أن مشاريع الطاقة النظيفة 
الأخـــــرى كـــانـــت مـــن ضــمــن قــائــمــة 

السعودية،  الحكومة  اهتمامات 
إنــــــتــــــاج  مــــبــــيــــنــــاً أن مــــــشــــــاريــــــع 
الهيدروجين الأخضر باستخدام 
الــطــاقــة المــتــجــددة والــهــيــدروجــين 
المــواد  الأزرق باستغلال عمليات 
الــهــيــدروكــربــونــيــة هـــي عــلــى قــدم 
وســـــــــاق، خـــصـــوصـــاً فـــــي مــديــنــة 

المستقبل «نيوم».
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــصـــنـــاعـــة 
قـــــال قـــاســـم إن بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الــصــنــاعــات الوطنية والــخــدمــات 
اللوجيستية (ندلب)، أحد برامج 
قـــطـــاع  «رؤيــــــــــة ٢٠٣٠»، وصـــــــف 

الصناعات المتجددة بأنها قطاع 
واعــــــد ومـــســـتـــهـــدف، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تـــؤكـــد أن تــوطــين  الـــــدراســـــات  أن 
صناعات الطاقة المتجددة تخفض 
الـــتـــكـــالـــيـــف بــنــســبــة ٨ فــــي المـــائـــة 
مــقــارنــة بــالاســتــيــراد مـــن الــصــين 
(بــــاعــــتــــبــــارهــــا أرخـــــــص الـــــــــدول)، 
خـــاصـــة إذا مـــا تـــم الــتــركــيــز على 
الــشــمــســي المعتمد  الـــلـــوح  أجـــــزاء 
على الــزجــاج والمــوصــلات والمــواد 
الـــتـــي يمكن  الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة، 

أخذها من الصناعات المحلية.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة 
تـــشـــرف عــلــى تنفيذ  الـــســـعـــوديـــة 
ذلــك البرنامج، حيث دعمت عدة 
مـــــبـــــادرات فــــي مـــجـــال صــنــاعــات 
الــطــاقــة المــتــجــددة، لا ســيــمــا دعــم 
مـــــــجـــــــالات الـــــبـــــحـــــث والــــتــــطــــويــــر 
كــإحــدى ركــائــز تــطــويــر المــحــتــوى 
الــــوزارة ما  المحلي، حيث حــددت 
يقارب من نسبة ٢٠ في المائة من 
نسبة توطين إلزامية للصناعات 

المتجددة.

موضع قيادة

وقـــال قــاســم: «بــالإضــافــة إلــى 
مــكــامــن الــطــاقــة الــهــيــدروكــربــونــيــة 
والغاز الطبيعي ومكامن المعادن 
النبيلة والــنــادرة، فــإن السعودية 
تـــتـــمـــتـــع أيـــــضـــــاً بــــمــــصــــادر طـــاقـــة 
مــــتــــجــــددة جـــــمّـــــة ومــــتــــنــــوعــــة؛ مــا 
يجعلها في حالة تموضع ممتازة 
للقيادة في مجال الطاقة المتجددة، 
حــيــث عــمــلــت المــمــلــكــة فـــي الــســنــين 
الأخيرة على الاستفادة من طاقتي 
الشمس والــريــاح ليس فــي مجال 
إنـــتـــاج الــكــهــربــاء فــقــط، بـــل وامــتــد 
لــتــطــبــيــقــات أخــــــرى حـــيـــويـــة، مــثــل 
تــحــلــيــة المـــيـــاه المــالــحــة والــتــكــيــيــف 
المـــنـــاطـــقـــي الــشــمــســي والــتــســخــين 

الصناعي».
وتابع أن «هذه الأهداف ليست 
مفيدة للبيئة وتخفيف الانبعاثات 
فقط، بل تكمن أهميتها في تخفيف 
الضغط الناتج عن نمو الاستهلاك 
الـــــداخـــــلـــــي المـــــطـــــرد عــــلــــى الـــطـــاقـــة 
ومصادر النفط والغاز في المملكة، 
وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة 
مضيفة، أو المحافظة على نسبة 
تصدير عالية من الإنتاج اليومي».
وأوضـــــــــح أن «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠» 
حـــفـــزت قـــطـــاع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
فــي السعودية، لــوضــوح الأهــداف 
والخطط، واعتمادها على الأرقام، 

فضلاً عن اعتمادها على مقاييس 
أداء واضــحــة ومتسقة مــع أفضل 
المـــعـــايـــيـــر المــــمــــارســــة فــــي المــــجــــال، 
مــبــيــنــاً أنـــهـــا وضـــعـــت بــالاعــتــبــار 
مــعــايــيــر تــحــســين الــبــيــئــة، ومــزيــج 
الـــطـــاقـــة، وزيــــــادة نــســبــة المــحــتــوى 
المحلي لصناعات الطاقة المتجددة، 
ومعايير الوظائف التي ستخلقها 
صـــــنـــــاعـــــات الـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة، 
ومستوى التنافسية العالمية في 
الطاقة المتجددة، والدفع بتحسين 
الأطـــــــر الــتــنــظــيــمــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
لتحفيز اقتناء واستخدام الطاقات 
المــتــجــددة، ولــم تغفل أيــضــاً مجال 
الأبــــحــــاث والـــتـــطـــويـــر فــــي الــطــاقــة 

المتجددة.

البحث والتطوير

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الأبــــــحــــــاث 
والتطوير بمجال الطاقة المتجددة 
بالسعودية، قال قاسم: «تضافرت 
جـــــهـــــود عـــــــدة جـــــهـــــات وهـــيـــئـــات 
حـــكـــومـــيـــة لــــلــــرفــــع مـــــن مـــســـتـــوى 
استخدام وتطوير صناعة الطاقة 

الشمسية بالمملكة.
تــــقــــنــــيــــاً»، وأضـــــــــــاف قــــاســــم: 
«أولــــت مــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
للعلوم والتقنية اهتماماً شديداً 
بـــتـــقـــنـــيـــات الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، 
وأنـــــشـــــأت مــــشــــاريــــع بــــــــارزة مــثــل 
مـــحـــطـــة تــحــلــيــة المــــيــــاه بــالــطــاقــة 
الــشــمــســيــة فـــي الــخــفــجــي (شــمــال 
شــــرقــــي الــــســــعــــوديــــة) والـــتـــبـــريـــد 
الشمسي بالعيينة (قرب الرياض) 
ومشاريع الموثوقية ونقل تقنيات 
سلسلة القيمة المختلفة المختصة 
الــشــمــســيــة». تشريعياً  بــالــطــاقــة 
وتنظيمياً، يــزيــد قــاســم: «قــامــت 
مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــطــاقــة 
الذرية والمتجددة بجهود لتحفيز 
الــقــطــاع الصناعي  الــتــعــاون بــين 
والــــبــــحــــثــــي بـــالمـــمـــلـــكـــة وتـــطـــويـــر 
الـــكـــفـــاءات وتــحــديــد الاتــجــاهــات 
الــوطــنــيــة فــيــمــا يــخــتــص بــمــزيــج 
الطاقة والطاقة المتجددة والذرية 

عموماً».
ولفت إلى أن السعودية خطت 
خطوات ضوئية في مجال الطاقة 
المتجددة في ظــرف وقتي وظرف 
مكاني حساس ومعقد جــداً يمر 
به قطاع الطاقة والاقتصاد بشكل 
كـــامـــل فــــي الــــعــــالــــم، رغـــــم ظــــروف 
أزمات في أسعار النفط وجائحة 

«كوفيد - ١٩».

السعودية تدفع نحو مشروعات الطاقة المتجددة مستفيدة من مساحتها الشاسعة... وفي الإطار د. حسام قاسم (الشرق الأوسط)

الصين تقود الطلب العالمي على النفط
بكين: «الشرق الأوسط»

أســهــمــت الـــصـــين، بــصــنــاعــة 
التكرير المتصاعدة فيها، في دفع 
الطلب العالمي على النفط، بعد 
أن أدى وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» إلــى 
خفضه، وبدأت تظهر في التحول 
الــتــكــريــر، وفقاً  الــعــالمــي لصناعة 

«وكالة الطاقة الدولية». لـ
ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
الــــوكــــالــــة قـــولـــهـــا إنـــــه مــــع تـــزايـــد 
الطلب على البلاستيك والوقود 
فـــي الـــصـــين وبــقــيــة آســـيـــا، حيث 
تنتعش الاقتصادات بسرعة من 
الوباء، تم توسيع طاقة التكرير 
فـــي الـــصـــين. وقـــالـــت إن مــصــافــي 
التكرير الصينية أصبحت قوة 
مــتــنــامــيــة فـــي الأســــــواق الــدولــيــة 
للغازولين والديزل من بين أنواع 

الوقود الأخرى.
وتوقعت الوكالة أنه في العام 
المــقــبــل، مـــن المـــرجـــح أن تــتــجــاوز 
الـــصـــين الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي 
كانت في صــدارة قطاع التكرير، 
مــــنــــذ بــــــدايــــــة عــــصــــر الــــنــــفــــط فــي 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــــــ١٩. واشــتــرى 
قـــطـــاع تــخــزيــن الــنــفــط الــتــجــاري 
فــــي الـــصـــين مـــخـــزونـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
عــام ٢٠٢٠. وحقق أربــاحــاً كبيرة 
للمشغلين والتجار والمصافي في 

جميع أنحاء العالم.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كــثــفــت 
الـــخـــام  الـــنـــفـــط  الــــصــــين واردات 
والـــــبـــــروبـــــان والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
المسال من الولايات المتحدة منذ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، لـــكـــن إجـــمـــالـــي 

مشتريات منتجات الطاقة حتى 
أكتوبر (تشرين الأول) لا تزال أقل 
بكثير من الأهــداف المحددة لعام 
٢٠٢٠ المدرجة في اتفاق المرحلة ١ 

التجاري مع واشنطن.
ووفـــقـــا لــحــســابــات رويـــتـــرز 
التي استندت إلى بيانات جمارك 
صينية، فإنه على مدى الشهور 
العشرة الأولــى من ٢٠٢٠، بلغت 
قـــيـــمـــة مــــشــــتــــريــــات الـــــصـــــين مــن 
الـــخـــام والـــغـــاز الطبيعي  الــنــفــط 
المـــســـال والــــبــــروبــــان والــبــيــوتــان 
من الولايات المتحدة ٦٫٦١ مليار 
المـــائـــة  فــــي  نـــحـــو ٢٦  أي  دولار، 
الــبــالــغ ٢٥٫٣  فحسب مــن هــدفــهــا 

مليار دولار.
ورغم أنه من المستبعد تحقيق 
الحجم المستهدف بحلول نهاية 
الـــعـــام، فـــإن مــســؤولــين تــجــاريــين 
صـــيـــنـــيـــين وأمـــــيـــــركـــــيـــــين أكــــــــدوا 
التزامهم بالاتفاق في أغسطس 
الــصــين  واردات  وزادت  (آب)، 
مــن مــنــتــجــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة 
بـــشـــدة فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
الـــعـــام. وتــمــثــل قيمة المــشــتــريــات 
حــــتــــى أكــــتــــوبــــر قـــــفـــــزة بــخــمــســة 
أمثال عن المستوى المسجل حتى 
نهاية يونيو (حزيران)، وسجل 
١٫٢٩ مليار دولار. وكــان رئيس 
الـــوزراء الصيني لي كه تشيانغ 
قال الثلاثاء إنه يتوقع أن يعود 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي الصين 
الــعــام المقبل،  إلــى نــطــاق معقول 
بعد تداعيات جائحة «كورونا» 
على نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لــــي مـــؤتـــمـــراً  فــــي ٢٠٢٠. وأبــــلــــغ 

صحافياً مع قادة ست منظمات 
اقتصادية ومالية دولية رئيسية، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا «الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي» 
و«صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي»، أن 
«اقتصاد الصين هذا العام يمكنه 
تحقيق نــمــو إيــجــابــي، ونــتــوقــع 
الــــعــــام المـــقـــبـــل أن يــــكــــون بــوســع 
العمليات (الاقتصادية) العودة 

إلى نطاق معقول».
ونما اقتصاد الصين، ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، ٠٫٧ في 
المائة في الأشهر التسعة الأولى 
من ٢٠٢٠ مقارنة به قبل عام، في 
الناتج الإجمالي للربع  حين زاد 
الــثــالــث مــن السنة ٤٫٩ فــي المائة 
عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي. وأضـــــاف 
لــي: «سنواصل زيـــادة الانفتاح، 
ومن المؤكد ألا نستهدف فائضا 
تجارياً»، مشدداً على أن الصين 
ســتــولــي الاهــتــمــام ذاتـــه بــكــل من 
الواردات والصادرات وأنها تريد 
تــحــقــيــق تـــــوازن تـــجـــاري. وتــابــع 
أن بـــكـــين ســتــســمــح لــلاســتــهــلاك 
بــالاضــطــلاع بـــدور «تــوجــيــهــي»، 

وللاستثمار بدور «فعال».
وكـــــــــشـــــــــفـــــــــت الـــــــــــصـــــــــــين عـــــن 
استراتيجية هذا العام للحد من 
اعتمادها على الأسواق الخارجية 
من أجل النمو في المدى الطويل، 
فــي تــحــول أطلقه شــقــاق آخــذ في 

الاتساع مع الولايات المتحدة.
وقــالــت بــكــين إنــهــا ستعتمد 
في المقام الأول على دورة الإنتاج 
والــتــوزيــع والاســتــهــلاك المــحــلــي، 
مـــدعـــومـــة بـــالابـــتـــكـــار وتـــحـــديـــث 

اقتصادها.

«أدنوك» ترسي عقداً بـ٥١٩ مليون دولار لتوسيع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــتــرول أبوظبي  أعلنت شــركــة 
الــوطــنــيــة «أدنــــــــوك»، الــخــمــيــس عن 
ترسية عقد بقيمة ١٫٩ مليار درهم 
(٥١٩ مليون دولار) على شركة «بي 
جي بــي» الصينية، وذلــك لتوسيع 
نطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي 
ثلاثي الأبعاد، والذي تقوم بتنفيذه 

حالياً في العاصمة الإماراتية.
وشــــــــــركــــــــــة «بــــــــــــــي جــــــــــي بـــــــي» 
الـــعـــالمـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي المــســح 
الجيوفيزيائي والــتــابــعــة لمؤسسة 
البترول الوطنية الصينية «سي إن 
بي سي» وتمثلها في الإمارات شركة 
المـــســـعـــود لـــلـــتـــوريـــدات والـــخـــدمـــات 
البترولية. ويرفع هذا العقد إجمالي 
المساحة التي يغطيها المسح إلى ٨٥ 

ألف كيلومتر مربع.
الــصــادرة  وبحسب المعلومات 
أمـــس ســيــتــم إعـــــادة تــوجــيــه ٥٠ في 

المــائــة مــن القيمة الإجــمــالــيــة للعقد 
إلــى الاقتصاد المحلي عبر برنامج 
«أدنـــــــوك» لــتــعــزيــز الــقــيــمــة المــحــلــيــة 
المـــضـــافـــة. حــيــث يــســهــم هــــذا الــعــقــد 
فــــي زيـــــــادة نـــطـــاق عــمــلــيــات المــســح 
الجيوفيزيائي الواسعة والمستمرة 
ليشمل المناطق الساحلية والجزر 
الــضــحــلــة. وســيــتــم تنفيذ  والمــــيــــاه 
المــســح بــاســتــخــدام تقنيات حديثة 
بدون كابلات ومجموعة واسعة من 
التقنيات والمعدات الصديقة للبيئة.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــدائـــــرة الاســـتـــكـــشـــاف 
والـــتـــطـــويـــر والإنـــــتـــــاج فــــي أدنــــــوك: 
«تمت ترسية هذا العقد عقب عملية 
مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية 
والــتــي تضمن إعـــادة توجيه نسبة 
كـــبـــيـــرة مــــن قــيــمــة هـــــذا الـــعـــقـــد إلـــى 
الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي ودعـــــم شــركــات 

القطاع الخاص المحلي».
ويــــســــتــــخــــدم مــــــشــــــروع المـــســـح 

الــجــيــوفــيــزيــائــي تــقــنــيــات لــتــوفــيــر 
بــــيــــانــــات مـــكـــثـــفـــة والــــتــــقــــاط صـــور 
ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب 
الجيولوجية المعقدة العميقة تحت 
يـــســـاعـــد فــي  ســـطـــح الأرض، مـــمـــا 
تــحــديــد المــكــامــن الــهــيــدروكــربــونــيــة 
المــــحــــتــــمــــلــــة. وتـــســـتـــفـــيـــد مــــــن هــــذه 

الــــبــــيــــانــــات، الــــتــــي يــــتــــم تــحــلــيــلــهــا 
فـــي مـــركـــز ثــمــامــة لـــدراســـة المــكــامــن 
الــبــتــرولــيــة الــتــابــع لأدنـــــوك، جميع 
شـــركـــات الاســتــكــشــاف الـــفـــائـــزة في 
الجولة الأولى من المزايدة التنافسية 
الــتــي أطــلــقــتــهــا فــي أبــوظــبــي ضمن 
استراتيجيتها لإصـــدار تراخيص 

لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير 
وإنتاج النفط والغاز.

كما سيتم توفير بيانات المسح 
الفائزة في  مقابل رســوم للشركات 
الــتــي سيتم إعــلان  الثانية  الــجــولــة 
نـــتـــائـــجـــهـــا هــــــذا الــــعــــام فــــي أعـــقـــاب 
موافقة المجلس الأعلى للبترول على 
بـــدء تــرســيــة مــنــاطــق جــديــدة ضمن 

هذه الجولة.
وكـــــــانـــــــت أدنـــــــــــــوك قـــــــد أرســـــــت 
(تـــــــــــمـــــــــــوز) ٢٠١٨.  يــــــولــــــيــــــو  فـــــــــي 
المــجــمــوعــة الأولــــى مــن عــقــود المسح 
الجيوفيزيائي التي حققت تقدماً 
بلغ حوالي ٦٠ في المائة في تنفيذ 
الأعــــمــــال الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا هـــذه 
الـــــعـــــقـــــود والــــــتــــــي تـــشـــمـــل مـــنـــاطـــق 
بــــريــــة وبــــحــــريــــة. وســـــــوف تــنــتــهــي 
أعمال المسح، بما في ذلــك المناطق 
الـــســـاحـــلـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــمــت 
فــــي عـــــام ٢٠٢٤ حــســب  إضـــافـــتـــهـــا، 

الجدول المعتمد.

المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)

الأسواق الناشئة تتحصن باللقاحات المحتملة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي 
الـــنـــاشـــئـــة  الـــخـــمـــيـــس إن الأســــــــــــواق 
تجاوزت مرحلة نزوح رؤوس الأموال، 
مــتــوقــعــا اســتــمــرار الــتــدفــقــات القوية 
الـــراهـــنـــة حــتــى نــهــايــة الـــعـــام. وكــتــب 
الاقـــتـــصـــاديـــون بــالمــعــهــد أن الأنـــبـــاء 
الإيجابية المتعلقة بلقاح كوفيد - ١٩ 

أسفرت عن «انتعاش قوي في الطلب 
الــعــالمــي» وهــو مــا جــذب المستثمرين 

إلى أصول الاقتصادات الناشئة.
وقـــــال الـــتـــقـــريـــر: «نــســجــل أقـــوى 
وتيرة تدفقات للمحافظ غير المقيمة 
إلـــــى الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة فــــي أعـــــوام 
عــديــدة». وأفــاد المعهد بــأن التدفقات 
إلــى الأســـواق الناشئة خــارج الصين 
تسجل أقوى وتيرة منذ الربع الثاني 

من ٢٠١٤. وكتب روبن بروكس كبير 
الاقـــتـــصـــاديـــين وجـــونـــاثـــان فـــورتـــون 
الخبير الاقتصادي في معهد التمويل 
الـــدولـــي، أن «نـــــزوح رؤوس الأمــــوال 
عــن الأســــواق الناشئة قــد انــقــضــى... 
والــــتــــدفــــقــــات الــــقــــويــــة تــــبــــدو بـــصـــدد 

الاستمرار».
وكـــشـــفـــت بــــيــــانــــات المـــعـــهـــد أنـــه 
بــدأت في  الــوتــيــرة التي  إذا استمرت 

أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي خلال 
المــقــبــل، فقد  ديسمبر (كــانــون الأول) 
نشهد أعلى مستويات على الإطلاق 
لصافي إصــدارات الدين في الأسواق 

الناشئة.
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات بــــنــــك أوف 
أمــــــيــــــركــــــا، وصـــــلـــــت كــــمــــيــــة الأمــــــــــوال 
المـــتـــدفـــقـــة عـــلـــى صـــنـــاديـــق الأســـــــواق 
إلــى أعلى  الناشئة الأســبــوع الماضي 

مستوياتها على الإطلاق، حيث أدى 
الــتــقــدم فـــي تــطــويــر الــلــقــاح وضــعــف 
الدولار إلى تعزيز شهية المستثمرين 
للمخاطرة وزيادة الاستثمار في تلك 
الأســواق. وقــام المستثمرون بتوجيه 
١٠٫٨ مليار دولار إلى الصناديق التي 
تستثمر في أسهم وسندات الأسواق 
الــنــاشــئــة، وهـــو المــبــلــغ «الأعـــلـــى على 

الإطلاق».

«القدية» تمنح عقوداً إنشائية بـ٥٣٣ مليون دولار لشركات سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة الــــقــــديــــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار (أكــــــبــــــر مــــشــــروع 
تــــرفــــيــــه فـــــي الـــــعـــــالـــــم) مــنــحــهــا 
عقوداً تتجاوز قيمتها ملياري 
ريــال (٥٣٣ مليون دولار)، على 
مدى عام كامل منذ بدء عملية 
الإنــشــاءات في موقع المشروع، 
وذلـــــك بــعــد أن أرســـــت الــشــركــة 
عقداً إنشائياً لمدة ثلاث سنوات 
على شركتي «هيف للمقاولات» 
و«فريسينه السعودية العربية» 

ضمن مشروع مشترك بقيمة ١٫١ 
مليار ريال (٢٩٣ مليون دولار)، 
لـــتـــشـــيـــيـــد الـــــطـــــرق والــــجــــســــور 
فــي الــهــضــبــة الــعــلــيــا بــالمــشــروع 
لــتــســهــيــل الـــوصـــول إلــــى وســط 
المدينة والمنتجع الترفيهي، ما 
يرفع القيمة الإجمالية للعقود 
الإنشائية التي منحتها الشركة 
إلــى شركات سعودية  بالكامل 
حتى الآن إلى ٢٫٣٧ مليار ريال.

وبتوقيع هذا العقد، يصل 
إجمالي العقود التي منحتها 
شركة القدية للاستثمار حتى 

الآن إلى خمسة عقود إنشائية 
لبناء أساسات عاصمة الترفيه 
والرياضة والفنون في المملكة.

وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــتــــطــــويــــر 
بشركة القدية للاستثمار كريم 
شــــمــــا: «يـــمـــثـــل تــــجــــاوز حــاجــز 
مــلــيــاري ريـــــال (إجـــمـــالـــي قيمة 
العقود الإنشائية) إنجازاً مهماً 
للغاية لنا:؛ إذ يعكس التزامنا 
المـــــتـــــواصـــــل بــــإنــــشــــاء عـــاصـــمـــة 
المـــمـــلـــكـــة لـــلـــتـــرفـــيـــه والــــريــــاضــــة 
والــــفــــنــــون والــــثــــقــــافــــة، والأهــــــم 
مـــن ذلـــك أن هـــذه الــعــقــود مـــرّت 

بــمــنــاقــصــة صــعــبــة وتــنــافــســيــة 
فــــــازت بـــهـــا الـــشـــركـــات المــحــلــيــة 
الــســعــوديــة، مـــا يــدعــم أهــدافــنــا 
لـــلإســـهـــام فــــي نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 

المحلي». 
وأضـــــــــــــــــاف شـــــــمـــــــا: «رغـــــــــم 
الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي واجــهــتــهــا 
مختلف قطاعات الأعمال بسبب 
الجائحة العالمية الحالية، فإننا 
تمكّنا من الحفاظ على الثبات 
في رؤيتنا، وإنجاز المشروع في 
الموعد المقرر، ومواصلة المضي 

قدماً».
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إطلاق الإمكانات الكاملة للزراعة الأسرية 
في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

تعتبر الأسر الزراعية رائدة في معالجة التحديين الزراعيين 
اللذين تواجههما منطقة الشرق الأدنــى وشمال أفريقيا  الملحين 
حــالــيــا، وهــمــا تــحــســين أمـــن الـــغـــذاء والــتــغــذيــة، وضــمــان التنمية 
الزراعية الشاملة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في نفس الوقت.

ومنذ سنوات، تواجه المنطقة الكثير من التحديات التي يمكن 
أن تقود في النهاية إلى انتكاسة خطيرة في التقدم نحو تحقيق 
أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ومن بين هذه التحديات 
تزايد الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية الشحيحة أو 
المتضائلة وخاصة المياه، وارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية، 
والأزمـــات السياسية الاجتماعية المستمرة منذ فترة طويلة في 
الكثير من البلدان، وتأثيرات التغير المناخي، والتباطؤ الاقتصادي 

خاصة بسبب تأثيرات جائحة (كوفيد - ١٩).
وتستدعي هذه التحديات الملحة والمقلقة إلى نموذج جديد 
لإحداث التحول في النظم الغذائية والتنمية الريفية، يضع نصب 
الــغــذاء  اهتمامه الاســتــدامــة البيئية والاجتماعية، ويضمن أمــن 

والتغذية للجميع.
ويجب أن تكون الأسر الزراعية في قلب هذا التحول الجذري. 
فـــالأســـر الـــزراعـــيـــة - الـــتـــي تــشــمــل المــــزارعــــين أصـــحـــاب الـــحـــيـــازات 
الصغيرة، وصيادي الأسماك، ورعــاة الماشية، ومزارعي الجبال، 
والنساء والشباب الريفيين - تمتلك إمكانات فريدة تجعل منها 

عنصراً أساسياً في التحول الريفي والتنمية المستدامة.
تلعب الأسر الزراعية دوراً مهماً في الإنتاج الزراعي، وفي أمن 
الغذاء والتغذية، وتحسين سبل العيش، وإدارة الموارد الطبيعية، 
وحماية البيئة. والأســر الزراعية هي الشكل السائد بين أشكال 
الإنــتــاج الــزراعــي فــي المنطقة، وهــي مسؤولة عــن أكثر مــن ٨٠ في 

المائة من الإنتاج الزراعي.
ورغــــــم أن الأســــــر الــــزراعــــيــــة هــــي الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــنــظــامــنــا 
الغذائي، فإنها تواجه مجموعة كبيرة من التحديات الاجتماعية 
- الاقتصادية وغيرها من التحديات. فالكثير من هذه الأسر في 
المنطقة تعيش في حالة فقر، بل ومــن المفارقات، أن الكثير منها 
إلــى مضاعفة  الــجــوع. وقــد أدت جائحة (كوفيد - ١٩)  تعاني من 
المشاكل بشكل عام، وخاصة للمزارعين الذين يعملون على نطاق 
صــغــيــر. فــالإغــلاقــات والــقــيــود عــلــى الــحــركــة تعيق وصــولــهــم إلــى 
الأسواق، كما أن السلع القابلة للتلف التي تشكل معظم إنتاجهم، 
هي الأكثر تأثراً بهذه الــقــيــود... هــذا أمــر غير مقبول ســواء لهذه 

الأسر أو لمستقبلنا الجمعي.
الزراعية بشكل كبير في خلق فــرص العمل -  تساعد الأســر 
المـــزارع وخارجها - وبالتالي فإنها تسهم بشكل كبير في  داخــل 
نمو الاقتصادات الريفية، وتحافظ على التنوع الحيوي والنظم 
البيئية وتستعيدها، وتستخدم طرق الإنتاج التي يمكن أن تساعد 
على خفض مخاطر التغير المناخي. كما أنها تضمن تناقل المعرفة 
والتقاليد المهمة من جيل إلى جيل. ولكن لكي تتمكن من الاستمرار 
في ذلك في عصر التغير السريع والتحديات المتعددة، فإن هذه 

الأسر بحاجة إلى دعمنا.
ولهذا السبب تتشارك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
(المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في تنظيم 
فعالية افتراضية هذا الأسبوع لتسليط الضوء على دور الزراعة 
الأســـريـــة فــي الــشــرق الأدنــــى وشــمــال أفــريــقــيــا. ويـــشـــارك فــي هــذه 

الفعالية مزارعون ومنظمات زراعية من جميع دول المنطقة.
الــزراعــيــة إمــكــانــات هــائــلــة، ولكنها تفتقر إلى  تمتلك الأســـر 
المـــوارد والخدمات التي تدعم إنتاجها وتسويقها  إلــى  الــوصــول 
لــلــغــذاء. كــمــا أن الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة ضعيفة، 
والظروف البيئية والمناخية التي تعتمد عليها هذه الأسر مهددة.
إن دعم الأسر الزراعية يوفر فرصة فريدة لمعالجة احتياجات 
الأجيال المستقبلية لبناء نظم زراعية وغذائية مرنة ومستدامة. 
لذلك يجب وضع الأسر الزراعية في قلب برامج التنمية الوطنية 
الفنية، ووضــع السياسات  والإقليمية من خلال توفير المساعدة 
التي تساعد في زيادة إنتاجية المزارع الأسرية، وتحسين وصول 
هذه الأســر إلى الأراضــي والمياه والتمويل والأســـواق، وكذلك من 

خلال خلق بيئة مواتية لمزيد من الاستثمارات والابتكار.
علينا جميعاً مسؤولية العمل على تحقيق إمكانات الأسر 
الزراعية، وهذا يشمل الحكومات، وجمعيات وشبكات الأسر 
الزراعية، والوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع 

الخاص، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وتنفذ مبادرة المنظمة الإقليمية الخاصة بالأسر الزراعية 
ذات الــحــيــازات الــصــغــيــرة مــشــاريــع تسهم مــبــاشــرة فــي زيـــادة 
الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة ودخـــل الأســـر الــزراعــيــة، والــحــد مــن الفقر 
الــريــفــي مــن خـــلال التنمية الــزراعــيــة لــلــحــيــازات الــصــغــيــرة في 
المنطقة، مع تركيز العمل في مصر، والأردن، والجزائر، ولبنان، 
وموريتانيا، والمغرب، والــســودان، وتونس، والضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وقــــد أدرك صـــنـــدوق إيـــفـــاد دائـــمـــا الـــفـــوائـــد الــكــامــنــة في 
الاستثمار في الأســر الزراعية ذات الحيازات الصغيرة، وهو 
الوكالة المتخصصة الوحيدة في الأمم المتحدة والمؤسسة المالية 
الدولية التي تركز بشكل حصري على التنمية الزراعية والريفية 
وعلى تمكين الفئات الأكــثــر ضعفا. ومنذ عــام ١٩٧٨ استثمر 
صــنــدوق إيــفــاد أكــثــر مــن ٢٢٫٤ مليار دولار فــي منح وقــروض 
منخفضة الفائدة من خلال مشاريع مكّنت أكثر من ٥١٢ مليون 
الفقر  الــريــف لدعم الأمــن الغذائي وخفض  شخص مــن سكان 
الريفي لخلق مجتمعات ريفية حيوية. وفي هذه المنطقة، ركز 
إيفاد عملياته على المزارعين الأسريين الذين غالبا ما يقطنون 
مناطق نائية تفتقر إلى الموارد، ولكن يمكن أن يكونوا لاعبين 

أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة.
ويوفر عقد الأمــم المتحدة للزراعة الأســريــة وخطة العمل 
العالمية الخاصة بها فرصة استثنائية. وتقدم المنظمة وإيفاد 
وعدد من الشركاء الرئيسيين، جيلاً جديداً من المشاريع، وتعزز 
بــيــئــة وضـــع الــســيــاســات، وتــوفــر الــتــدخــلات الــفــنــيــة المصممة 
الزراعة  إلــى تعزيز  خصيصاً للمنطقة. وتهدف هــذه الجهود 
الــزراعــيــة، بينما تضع  المستدامة وإحـــداث التحول فــي النظم 

الزراعة الأسرية في قلب هذه السياسات.
وسيجعل عقد الأمم المتحدة الأسر الزراعية ونماذج الإنتاج 
المستندة إلى الأسرة محور التدخلات التي ستسهم في تحقيق 
الأهــــداف الــتــي نشترك فيها مــعــاً، وهــي عــالــم خــال مــن الجوع 

والفقر تدار فيه الموارد بشكل مستدام ولا يُترك فيه أحد.
* نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 
منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
** مديرة المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) 
في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا
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سيرج ناكوزي * ودينا صالح **

باتفاقية بين «الظاهرة» و«ووترجين»

تعاون إماراتي ـ إسرائيلي لاستخراج الماء من الهواء
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقــــــــعــــــــت شــــــــركــــــــة الـــــــظـــــــاهـــــــرة 
الزراعية الإمــاراتــيــة اتفاقية شراكة 
استراتيجية في مجال الأمن المائي 
مــع شــركــة ووتـــرجـــين الإســرائــيــلــيــة، 
وذلك بهدف بناء شراكة استراتيجية 
بــين الــجــانــبــين لاســتــخــراج المــــاء من 
الهواء، وإضافة مصدر متجدد للماء 
النقي وصالح للاستهلاك البشري 

والزراعي.
واتـــفـــق الــجــانــبــان عــلــى إنــشــاء 
مـــركـــز دائـــــم فـــي أبــوظــبــي لتصنيع 
وتوزيع مكائن إنتاج المياه الصالحة 
لـــلـــشـــرب والـــــــري فــــي المــنــطــقــة حــيــث 
طورت شركة ووترجين تكنولوجيا 
رائــــدة ومــبــتــكــرة لــلــمــيــاه مــن الــهــواء 
وحـــصـــلـــت بــمــوجــبــهــا عـــلـــى بـــــراءة 
اخــتــراع الأكــثــر كــفــاءة فــي استخدام 
الــطــاقــة فــي الــعــالــم وهــو مــولــد مياه 

الغلاف الجوي.
ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام المـــــولـــــدات 
فـــي وســـائـــل الــنــقــل الــبــريــة والمـــنـــازل 
والشركات والمناسبات والفعاليات 
الكبرى والمناطق السكنية، وتدرس 
شركة ووترجين إمكانية استخدام 
تـــلـــك المـــــولـــــدات فــــي وســــائــــل الــنــقــل 

الجوية والبحرية مستقبلا.
وقـــــال خـــديـــم الــــدرعــــي إن هــذه 

الاتــفــاقــيــة تــأتــي عــقــب الـــزيـــارة التي 
قــام بها وفــد الــشــركــة إلــى إسرائيل 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
تــفــعــيــلا لمـــعـــاهـــدة الــــســــلام الـــتـــي تــم 
توقيعها بــين الإمــــارات وإســرائــيــل، 
وذلـــــــك بــــهــــدف بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
مـــــــجـــــــالات الـــــــتـــــــعـــــــاون والــــــشــــــراكــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين الــبــلــديــن، حيث 
الـــتـــقـــى الــــوفــــد عــــــددا مــــن مــســؤولــي 
الشركات الإسرائيلية المتخصصة 
في المجال الزراعي والمائي والتقني.

وأشـــار إلــى أن شــركــة الظاهرة 
الــزراعــيــة وقــعــت خـــلال تــلــك الــزيــارة 
مذكرة تفاهم مع شركة «ووترجين» 
تــكــنــولــوجــيــا متقدمة  الــتــي تــمــتــلــك 
فـــي مــجــال إنـــتـــاج المـــيـــاه مـــن الــهــواء 
الـــطـــلـــق، الأمــــــر الــــــذي ســيــســهــم فــي 
تـــوفـــيـــر كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن المـــيـــاه 
الـــعـــذبـــة الــصــالــحــة لــلــشــرب وكــذلــك 
لاستخدامها في عمليات ري المزارع 
والــحــدائــق والمــحــمــيــات والــعــزب في 
المــنــاطــق الـــوعـــرة والـــبـــعـــيـــدة، حيث 

الــواحــدة ٥ آلاف لتر  تنتج الماكينة 
في اليوم - ١٢٠٠ غالون - من المياه 

الصالحة للشرب والزراعة.
وقــــال الـــدرعـــي: «تــشــكــل تقنية 
الــهــواء بديلا عمليا  توليد المــاء من 
ا مـــن مــشــاكــل  يــصــلــح أن يــحــل جــــزء
تـــوفـــر المـــيـــاه وأن يــحــل مــحــل المــيــاه 
المــعــبــأة بــالــبــلاســتــيــك دون الــتــأثــيــر 

على جودتها».
وأشـــــــار إلـــــى أن جــــو الإمـــــــارات 
يتسم بالرطوبة الشديدة حيث يصل 

متوسط الرطوبة الجوية بالإمارات 
لمعدل ٧٨٫١ في المائة. ونظرا للبيئة 
الـــصـــحـــراويـــة ونـــقـــص مـــعـــدل المــيــاه 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المــــيــــاه الــجــوفــيــة 
وتــحــلــيــة المـــيـــاه فـــإن الاســـتـــفـــادة من 
تــكــثــيــف مـــعـــدلات الــرطــوبــة الــعــالــيــة 
في توليد المياه سيعود بالنفع على 
البلاد على جميع الأصعدة البيئية 

والاقتصادية وقضية الأمن المائي.
ولفت خديم الدرعي إلى أن هذه 
التكنولوجيا تمكن مــن الاستفادة 

من مصدر متجدد للمياه لكثير من 
القطاعات وتوفر حلولا اقتصادية 
واعـــدة للمياه صديقة للبيئة بدلا 
من حفر الآبار أو تحلية مياه البحر.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــيــخــائــيــل 
ميريلاشفيلي مالك ورئيس شركة 
ووتـــرجـــين، إن «زيـــارتـــنـــا لأبــوظــبــي 
تــــأتــــي فــــي إطـــــــار نـــتـــائـــج (الاتــــفــــاق 
الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي) الــــــــذي تـــــم تــوقــيــعــه 
بــــــين الإمـــــــــــــــارات وإســــــرائــــــيــــــل وهــــو 
الــذي كنا ننتظره منذ زمن  الاتفاق 
طــويــل وسيساعدنا ذلــك كثيرا في 
المستقبل في تحقيق الاستقرار في 
المنطقة وإقامة علاقات طبيعية بين 
الدولتين». وأضاف أنهم سيعرضون 
في الإمارات هذه التقنية فيما سيتم 
توسيع انتشارها في المنطقة، مشيرا 
إلــى أن حلول ووتــرجــين ستقلل من 
استهلاك البلاستيك وسيكون لها 
تأثير مباشر على الوضع البيئي في 
دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.

وتـــأتـــي أجـــهـــزة تــولــيــد المــيــاه 
فـــي ٣ أحـــجـــام، الــحــجــم الــصــنــاعــي 
بسعة توليد للمياه حتى ٥ آلاف 
لتر في اليوم، والحجم الاقتصادي 
بسعة تــولــيــد ٨٠٠ لــتــر فــي الــيــوم، 
المــنــزلــي أو المكتبي  والاســـتـــخـــدام 
بسعة توليد تصل حتى ٣٠ لترا 

في اليوم.

خديم الدرعي وميخائيل ميريلاشفيلي يوقعان الاتفاقية (وام)

بحث تمديد أجل السندات لدعم الأسواق 

«الفيدرالي» قلق من «عواقب غير متوقعة» في وضع غير مستقر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــــاقـــــش صـــــنـــــاع الـــســـيـــاســـات 
بــمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الأمــيــركــي سبل تعديل مشتريات 
الـــســـنـــدات الـــتـــي يــبــاشــرهــا الــبــنــك 
المـــركـــزي لــتــقــديــم مـــزيـــد مـــن الــدعــم 
إلـــــى الأســــــــواق والاقــــتــــصــــاد خـــلال 
اجــتــمــاعــهــم فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
واتفق مسؤول البنك المركزي 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى أن مـــشـــتـــريـــات 
الــــســــنــــدات تـــخـــفـــف الـــضـــغـــوط عــن 
الاقـــتـــصـــاد بــعــد اســـتـــقـــرار أوضــــاع 
الــــســــوق، حــســبــمــا أفــــادتــــه وقـــائـــع 
اجــــتــــمــــاع الـــــرابـــــع والــــخــــامــــس مــن 
الـــصـــادرة الأربـــعـــاء. وقــال  نوفمبر 
بـــــعـــــض أعـــــــضـــــــاء لــــجــــنــــة الـــــســـــوق 
المفتوحة الاتحادية إنهم يتوقعون 
أن يــطــيــل مــجــلــس الاحــتــيــاطــي في 

النهاية أجل السندات المشتراة. 
وأوضـــــــح مــحــضــر الاجـــتـــمـــاع 
أيضا أن عددا من صناع السياسات 
تحدثوا عن حدود الدعم الذي يمكن 
أن يقدمه مجلس الاحــتــيــاطــي من 
خـــلال المــشــتــريــات، وأبـــــدوا بــواعــث 

قلق حيال عواقب غير متوقعة.
وصـــــــــوت مــــســــؤولــــو مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي لــصــالــح إبــقــاء أســعــار 
الـــفـــائـــدة دون تــغــيــيــر فـــي اجــتــمــاع 
نــوفــمــبــر، وجـــــددوا تــعــهــدهــم ببذل 
كل ما يمكن لدعم تعافي الاقتصاد 

الأميركي. وكان جيروم باول رئيس 
المـــجـــلـــس أبــــلــــغ الــصــحــفــيــين عــقــب 
الاجـــتـــمـــاع أن المـــســـؤولـــين راجــعــوا 
خـــيـــارات تــعــديــل مــشــتــريــات البنك 
المــركــزي مــن الــســنــدات، وقــــرروا أن 
الوتيرة الحالية البالغة ١٢٠ مليار 
دولار شــهــريــا تــوفــر دعــمــا ملائما 

للاقتصاد.
لكن في ضوء تنامي إصابات 
فيروس كورونا في الفترة الأخيرة 
والانـــــــقـــــــضـــــــاء الـــــوشـــــيـــــك لـــبـــعـــض 
تــســهــيــلات الإقـــــــراض الــــطــــارئ من 
مجلس الاحتياطي، بعد أن طلب 
الــخــزانــة ســتــيــفــن منوتشين  وزيــــر 
مــن المــجــلــس الأســـبـــوع المــاضــي رد 
الأموال غير المنفقة، فإنه قد يتعين 

على البنك المركزي تبكير تحركه.
وكـــــان طــلــب مــنــوتــشــين فــاجــأ 
مسؤولي مجلس الاحتياطي الذين 
قالوا إن البرامج تقدم دعما مفيدا 
للشركات والبلديات. وقد يستشعر 
صناع السياسات ضغوطا لتقديم 
مــزيــد مــن التفاصيل عــن خططهم 
لمستقبل مشتريات السندات عندما 
فــــي ١٥ و١٦  يـــجـــتـــمـــعـــون مــــجــــددا 

ديسمبر (كانون الأول).
ويــتــوقــع بــعــض المــســتــثــمــريــن 
بالفعل أن يزيد مجلس الاحتياطي 
مشترياته من السندات الحكومية 
أو أن يغير أجل استحقاق السندات 
المــــشــــتــــراة لـــتـــعـــزيـــز الـــــدعـــــم المـــقـــدم 
لـــلاقـــتـــصـــاد بـــعـــد عــــــودة إصـــابـــات 

كوفيد-١٩ للارتفاع.
وجــــاء نــشــر مــحــضــر اجــتــمــاع 
الـــفـــيـــدرالـــي بــيــنــمــا تــشــيــر بــيــانــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة إلـــــــــى صـــــــــــورة شـــــديـــــدة 
الغموض حول الوضع الاقتصادي 

إنـــــفـــــاق  ارتـــــــفـــــــع  الأمـــــــيـــــــركـــــــي، إذ 
المــســتــهــلــكــين الأمــيــركــيــين ارتــفــاعــا 
قــويــا فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
المــرجــح أن ينحسر الزخم  لكن مــن 
في ظل تنامي إصابات كوفيد-١٩ 

وتـــــوقـــــف دعــــــم أســــبــــوعــــي لمـــلايـــين 
الأميركيين العاطلين عن العمل بما 

يؤثر سلبا على الدخل.
وزاد إنفاق المستهلكين، الذي 
يــســهــم بـــأكـــثـــر مــــن ثــلــثــي الــنــشــاط 

الاقتصادي الأميركي، ٠٫٥ بالمائة 
الــشــهــر المــاضــي بــعــد ارتــفــاعــه ١٫٢ 
بــــالمــــائــــة فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول). 
وانــخــفــض الــدخــل الــشــخــصــي ٠٫٧ 
بالمائة، بعد مكاسب بالنسبة ذاتها 
فـــي ســبــتــمــبــر. وكــــان اقــتــصــاديــون 
استطلعت رويترز آراءهــم توقعوا 
المــســتــهــلــكــين ٠٫٤  إنـــفـــاق  يـــزيـــد  أن 
بــــالمــــائــــة، واســـــتـــــقـــــرار الـــــدخـــــل فــي 

أكتوبر.
الــدولار الخميس، إذ  وتراجع 
دفعت بيانات اقتصادية أميركية 
ســلــبــيــة والـــتـــفـــاؤل بــشــأن لــقــاحــات 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
إلـــى الإقـــبـــال عــلــى الــعــمــلات الأكــثــر 
مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية 
العالمية والأسواق الناشئة، واقترب 
مـــؤشـــر الــــــدولار الـــــذي يــقــيــس أداء 
العملة الأمــيــركــيــة مقابل سلة من 
ست عملات من أدنــى مستوى في 

أكثر من شهرين. 
وفــي المــقــابــل، ارتــفــعــت أسعار 
الذهب الخميس، مدعومة بتراجع 
الدولار، إذ يراهن المستثمرون على 
أن بـــيـــانـــات الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة 
المحبطة وتزايد إصابات كوفيد-١٩ 
فــي أنــحــاء الــعــالــم تــدفــع السلطات 
نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات 
الــذهــب تحوطا  التحفيز. ويعتبر 
ضــــد الــتــضــخــم الــــــذي مــــن المـــرجـــح 
أن يــنــجــم عـــن إجــــــــراءات الــتــحــفــيــز 

الضخمة.

تشير بيانات مختلفة إلى صورة شديدة الغموض حول الوضع الاقتصادي الأميركي (رويترز)

متوسط العمر ومدة الخدمة لدى النساء يفوقان الرجال

١٦٫٥ مليار دولار رواتب ٩ أشهر للمتقاعدين مبكراً في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت المـــــؤســـــســـــة الـــعـــامـــة 
أنــهــا أنفقت  الــســعــوديــة  للتقاعد 
٦٢ مليار ريال (١٦٫٥ مليار دولار) 
خــلال التسعة الأشهر الأولــى من 
العام الحالي على قرابة ١٫٤ مليون 
متقاعد، موضحة أن متوسط عمر 
التقاعد ومدة الخدمة لدى النساء 

يتفوق على الرجال.
وأصــــــدرت المــؤســســة الــعــامــة 
لــلــتــقــاعــد نــشــرتــهــا الإحــصــائــيــة 
الــربــعــيــة الــتــي تــنــاولــت الــتــقــاعــد 
الــربــع الثالث  المبكر حتى نهاية 
بـــــــــادرة هــي  فـــــي  مـــــن عــــــام ٢٠٢٠ 
الأولى من نوعها في إطار اهتمام 
المؤسسة برفع شفافية البيانات 
والإحـــــــــــصـــــــــــاءات ومــــشــــاركــــتــــهــــا 

للعموم.
وتـــنـــاولـــت الـــنـــشـــرة الــتــقــاعــد 
المــبــكــر مــن حــيــث مــتــوســط العمر 
عــــنــــد الــــتــــقــــاعــــد لـــــــدى الــجــنــســين 
والــذي بلغ ٥٠ عاما لــدى الرجال 
و٥٢ عاما لدى النساء، فيما بلغ 
متوسط مــدة الخدمة ٢٥٫٣ سنة 
الـــنـــســـاء مــقــابــل ٢٤٫٨ سنة  لــــدى 
ــل التقاعد 

ّ
لـــدى الـــرجـــال، كــمــا مــث

المبكر ما نسبته ٣١ في المائة من 
أسباب التقاعد لدى الجنسين في 
الــصــنــدوقــين الــعــســكــري والمــدنــي 
ل بلوغ السن التقاعدي ٥٣ 

ّ
فيما مث

في المائة من أسباب المتقاعدين.
وأبرزت النشرة متوسط مدة 
الخدمة حسب السلالم الوظيفية 
والــــجــــنــــس الــــتــــي أكــــــــدت ارتــــفــــاع 
متوسط مدة الخدمة في وظائف 
أعضاء هيئة التدريس وانخفاضه 
فــــي وظــــائــــف المــســتــخــدمــين لــكــلا 

ـــل المـــدنـــيـــون 
ّ
الـــجـــنـــســـين، كـــمـــا مـــث

مــا نسبته ٦٥ فــي المــائــة مــن عدد 
المتقاعدين مبكرا.

وبــيّــنــت الــنــشــرة أن أصــحــاب 
الوظائف التعليمية هم على رأس 
قائمة التقاعد المبكر، إذ يقدم ٨١ 
في المائة من المعلمين والمعلمات 

تقاعدا مبكرا، يليهم الضباط بما 
نسبته ٥٣ في المائة، ثم منسوبو 
الوظائف الصحية بنسبة ٤٠ في 
المـــائـــة، فــأعــضــاء هيئة الــتــدريــس 
بنسبة ٣٢ في المائة، ثم الموظفون 

العموميون بنسبة ٢٨ في المائة.
وبــحــســب الــنــشــرة، تــصــدرت 

أعـــداد المتقاعدين مبكرا الأحياء 
بــــــ٧٩٢ ألـــف مــتــقــاعــد، بــيــنــمــا جــاء 
المــــســــتــــفــــيــــدون مـــــن المـــتـــقـــاعـــديـــن 
المــتــوفــين المستمرين فــي الصرف 
بواقع ٥٣٢٫٣ ألف مستفيد، بينما 
بـــلـــغ عـــــدد المـــتـــقـــاعـــديـــن بــمــكــافــأة 
نحو ٢٢٥٫١ ألف متقاعد. وخلال 

الــعــام، بلغ عدد  الثالث من  الربع 
المــتــقــاعــديــن الأحــــيــــاء الـــجـــدد ١٠ 
المــســتــفــيــد  فـــيـــمـــا  آلاف شــــخــــص، 
عــن الأمـــوات المتقاعدين ٥٫٩ ألف 
مـــســـتـــثـــمـــر، بـــيـــنـــمـــا المـــتـــقـــاعـــدون 
بمكافأة ٢١ مستفيدا فقط، بمبلغ 

٢١ مليار ريال.
ووفق الإحصائيات المنشورة 
أمـــــــــس، بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــتـــقـــاعـــد 
المــبــكــر ٣١ فــي المــائــة مــن مجموع 
المتقاعدين للصندوقين العسكري 
والمـــدنـــي، بــيــنــمــا يــمــثــل المــدنــيــون 
٦٥ في المائة من عــدد المتقاعدين 
مبكرا، في حين مثل المعلمات ٦٠ 
في المائة من المتقاعدين المبكرين.
وكــانــت الوظائف التعليمية 
صاحبة النسبة الأعــلــى للتقاعد 
المــبــكــر بنسبة ٨١ فــي المــائــة، حل 
بــعــدهــا الــضــبــاط بــنــســبــة ٥٣ في 
الــوظــائــف الصحية  المــائــة، يليها 
٤٠ في المائة، أعقبها الأكاديميون 
٣٢ فـــي المـــائـــة، فــقــطــاع المــوظــفــين 

العموميين ٢٨ في المائة.
الــعــامــة  المـــؤســـســـة  يـــذكـــر أن 
للتقاعد تصدر سنويا تقريرها 
الإحــــــــصــــــــائــــــــي الــــــــــــــذي يـــــتـــــنـــــاول 
جــمــيــع الـــعـــمـــلاء مــــن مــتــقــاعــديــن 
ومـــســـتـــفـــيـــديـــن ومــــشــــتــــركــــين فــي 
إحصاءات تفصيلية متاحة، قبل 
التوجه لإصدار نشرتها الدورية 

التفصيلية الأولى.

مؤسسة التقاعد السعودية تفصح عن آخر مستجدات التقاعد المبكر (الشرق الأوسط)
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Issue العدد ١٥٣٤٠ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١١/٢٧
قمة العشرين

تسعى لتنمية اقتصاد «الابتكار التقني» المشترك بينها إلى تريليون دولار خلال ٥ سنوات

الرياض تطلق منظمة عالمية من ٥ دول لتعزيز التعاون الرقمي
الرياض: صالح الزيد

في بذرة بدأت من مجموعة 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــرقــــــمــــــي ضـــمـــن 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن، خــــلال 
رئاسة السعودية لها، أسست 
٥ دول، مــنــظــمــة عــالمــيــة تعنى 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي وتــهــدف 
إلــى تعزيز التعاون بين الــدول 
الأعضاء وتعزيز قدراتهم على 
التحول والتكيف مع الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي الــــــــذي بـــــــات مـــوجـــهـــاً 
بالابتكار التقني؛ حيث يسعون 
لــتــنــمــيــة اقـــتـــصـــادهـــم الــرقــمــي 
المشترك إلى تريليون دولار في 
غضون ٣ إلى ٥ سنوات مقبلة.
وأعلن مسؤولو الاقتصاد 
الــرقــمــي فـــي الــبــلــدان الــخــمــس، 
أمــــس (الــخــمــيــس)، عـــن إطـــلاق 
منظمة التعاون الرقمي، وهي 
منظمة دولــيــة معنية بتعزيز 
الـــتـــعـــاون فـــي جــمــيــع المــجــالات 
المــدفــوعــة بــالابــتــكــار وتــســريــع 
نـــــمـــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــرقـــــمـــــي، 
بــــحــــضــــور أمــــــــين عــــــــام اتــــحــــاد 
الاتصالات الدولي هولين زاو، 
ورئـــــيـــــس مــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــاد 

العالمي بورغه برنده.
وتــــأتــــي انـــطـــلاقـــة مــنــظــمــة 
التعاون الرقمي امتداداً لجهود 
الــــســــعــــوديــــة خــــــلال رئـــاســـتـــهـــا 
لمجموعة العشرين في تسريع 
نمو الاقتصاد الرقمي والتحول 
الـــرقـــمـــي حـــــول الــــعــــالــــم؛ حــيــث 
تــقــوم الــــدول بــتــوســعــة اعتماد 
مــــنــــصــــات الـــتـــعـــلـــيـــم عـــــن بــعــد 
والـــصـــحـــة الــرقــمــيــة وتــشــجــيــع 
نمو واعتماد منصات التجارة 

الإلكترونية للصمود أمام آثار 
جائحة «كوفيد ١٩» والنهوض 

للتعافي من هذه الآثار.
ومنظمة التعاون الرقمي، 
المـــؤســـســـة مــــن قـــبـــل الــبــحــريــن 
والأردن والــكــويــت وبــاكــســتــان 
والـــســـعـــوديـــة، تــســعــى رؤيــتــهــا 
لــــتــــحــــقــــيــــق مــــســــتــــقــــبــــل رقــــمــــي 
لـــلـــجـــمـــيـــع مــــــن خــــــــلال تــمــكــين 
المــرأة والشباب ورواد الأعمال 
وتنمية الاقتصاد الرقمي من 
خلال قفزات تنموية قائمة على 

الابتكار.
وطـــبـــقـــاً لمـــيـــثـــاق تــأســيــس 
المــنــظــمــة المـــرتـــكـــز عــلــى أجــنــدة 
رقـــــــمـــــــيـــــــة، تـــــــرحـــــــب المــــنــــظــــمــــة 
بــــالمــــشــــاركــــات والـــــتـــــعـــــاون مــع 
القطاع الخاص ونظرائها من 
الــدولــيــة والمنظمات  المنظمات 
غـــــيـــــر الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــعـــــالـــــم 

الأكاديمي.
وقـــــال المـــهـــنـــدس عــبــد الــلــه 
الــــســــواحــــه، وزيــــــر الاتــــصــــالات 
وتــــــقــــــنــــــيــــــة المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات فـــي 
السعودية، أمس: «نلتف اليوم 
حول إجماع بضرورة التعاون 
الرقمي لانتهاز فرصة لشبابنا 
والمرأة ورواد الأعمال وبطموح 
لــتــنــمــيــة اقــــتــــصــــادنــــا الـــرقـــمـــي 
المشترك إلى تريليون دولار في 
غضون ٣ إلى ٥ سنوات مقبلة. 
ازدهـــــــــــار مــســتــقــبــلــنــا مــرتــبــط 

بالاقتصاد الرقمي».
وزاد: «لكننا لن نتمكن من 
الاستفادة من الإمكانات كافة 
التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، 
إلا إذا وحدنا جهودنا حكومات 
وعــمــلــنــا بــشــكــل تـــشـــاركـــي مــع 

القطاع الخاص ورواد الأعمال 
بــــحــــيــــث نــــدعــــمــــهــــم فـــــــي هـــــذه 
المرحلة الحساسة ونساهم في 
ازدهــــارهــــم مـــن خــــلال تــوســعــة 
نــفــاذهــم فــي الأســــواق الحالية 
ومساعدتهم على الدخول إلى 

أسواق جديدة».
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أكــــــدت 

ديمة اليحيى، الأمينة العامة 
الـــــدول الخمس  لــلــمــنــظــمــة، أن 
اجــتــمــعــت لــتــكــويــن وتــأســيــس 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الــــرقــــمــــي، 
وذلك للتخطيط لما بعد ٢٠٣٠. 
واغـــتـــنـــام الــــفــــرص، وتــحــقــيــق 
المــســتــقــبــل الـــرقـــمـــي لــلــجــمــيــع، 
مــشــيــرة إلـــى المــنــظــمــة سيكون 

مــقــرهــا الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــــريــــاض، فـــي حـــين أن الــســنــة 
الأولـــى سترأسها السعودية، 
إلا أنـــــه ســـيـــكـــون هـــنـــاك تــغــيــر 
لــــــــلــــــــرئــــــــاســــــــة، عـــــــلـــــــى حــــســــب 

الانتخاب.
وشــــــــــــــددت أنــــــــــه ســــيــــكــــون 
هـــنـــاك مـــزيـــد مـــن الــــــدول الــتــي 

ســتــنــضــم لــلــمــنــظــمــة، مـــؤكـــدة 
بــالــدول التي لديها  الترحيب 
أهــــــــداف رقـــمـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
سعيهم لاستقطاب الشركات 
العالمية التقنية ومراكز الفكر، 

والمؤسسات الأكاديمية.
وأشـــــارت الــيــحــيــى إلـــى أن 
بــــذرة المــنــظــمــة، هــي مجموعة 

العشرين، وتحديداً مجموعة 
الاقتصاد الرقمي، مضيفة أن 
المنظمة ستكون منصة لتوالف 
الآراء والأفــــــكــــــار، ولـــلـــخـــروج 
بـــمـــعـــايـــيـــر ولــــــوائــــــح لـــضـــمـــان 
مستقبل رقــمــي واعـــد، إضافة 
إلى فتح الأبواب لرواد الأعمال 

والشركات التجارية.
مـــن جــهــتــه، قـــال المــهــنــدس 
ســالــم الأذيــنــة، رئــيــس مجلس 
الــتــنــفــيــذي  الإدارة والـــرئـــيـــس 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلاتـــصـــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات فـــي دولـــة 
الكويت: «نحن على يقينٍ من 
الفرص الهامة التي ستوفرها 
منظمة التعاون الرقمي لصالح 
الــكــويــت، والـــتـــي ســتــســهــم في 
تــــطــــويــــر أجــــنــــدتــــهــــا الـــرقـــمـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وتــــدعــــم المـــســـاعـــي 
الــعــالمــيــة لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع 

الرقمي».
مــن جــانــبــه، أضـــاف أحمد 
الــــهــــنــــانــــدة، وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الــرقــمــي والـــريـــادة فــي الأردن، 
نــحــن  الأردن،  «فــــــــي  قـــــــائـــــــلاً: 
فـــــــخـــــــورون بــــــــأن نـــــكـــــون أحــــد 
المـــؤســـســـين لمنظمة  الأعــــضــــاء 
الــــــتــــــعــــــاون الــــــرقــــــمــــــي، ونــــثــــق 
بــــــأن هــــــذه الــــخــــطــــوة ســتــكــون 
حاسمة، وستضمن أن تكون 
اقــتــصــاداتــنــا الرقمية مبتكرة 
وتــتــمــتــع بـــنـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة 
طموحة... لكي نصنع تغييراً 
مستداماً علينا العمل بشكلٍ 
جــــــمــــــاعــــــي وعـــــــلـــــــى مــــســــتــــوى 

العالم».
ومــــن الــبــحــريــن، أكــــد وزيـــر 
المــــــــــــواصــــــــــــلات والاتـــــــــــصـــــــــــالات 

الــــبــــحــــريــــنــــي، المــــهــــنــــدس كـــمـــال 
بـــن أحــمــد مــحــمــد، عــلــى اعــتــزاز 
الــبــحــريــن أن يــكــونــوا جــــزءاً من 
المنظومة الديناميكية، وعضواً 
مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي.

وتـــــــابـــــــع الــــــــوزيــــــــر كـــــمـــــال، 
قـــائـــلاً: «لــديــنــا تــجــربــة مميزة 
عــــــلــــــى المـــــــســـــــتـــــــوى الـــــوطـــــنـــــي 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالاســــتــــفــــادة 
مـــــــن تــــقــــنــــيــــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المعلومات والاتصالات بهدف 
تــعــزيــز كـــفـــاءة وآلـــيـــات العمل 
أنـــــنـــــا فــي  الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة... إلا 
البحرين نؤمن أيضاً بأهمية 
الــتــكــامــل والــتــعــاون الإقليمي 
والــــدولــــي الـــــذي يــعــد امـــتـــداداً 

لجهودنا المحلية».
مــــــن جــــهــــتــــه، عـــــلّـــــق وزيــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، 
شــــاه مــحــمــود قـــرشـــي، قـــائـــلاً: 
«تــــــتــــــشــــــرف بـــــاكـــــســـــتـــــان بـــــأن 
تكون عضواً مؤسساً لمنظمة 
الــرقــمــي، وأن تعمل  الــتــعــاون 
إلــى جانب شركائها لتوجيه 

وقيادة أجندة رقمية عالمية».
بــدوره، بــارك عمر سلطان 
العلماء، وزير الدولة الإماراتي 
للذكاء الاصطناعي والاقتصاد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن 
بـــــعـــــد، عــــلــــى إطـــــــــلاق مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون، مــشــيــراً إلــــى جــهــود 
الــســعــوديــة فــي تسريع وتيرة 
الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي وتـــحـــفـــيـــز 
الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي، قــــائــــلاً: 
الناشئة  التقنيات  تبني  «إن 
والمـــتـــقـــدمـــة ســـيـــدعـــم الــجــهــود 
العالمية لخلق مستقبل مستدام 

ومشرق للبشرية جميعاً».

ASHARQ AL - AWSAT : البيان الختامي يعزز الأدوات المبتكرة لتوفير التمويل ويشجع تنوع الاقتصادات المحلية مختصون لـ 

توصيات «مجموعة العشرين» لسد الفجوات في التجارة والاستثمار والبنى التحتية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقــت أفـــرزت فيه جائحة 
كورونا واقعاً جديداً للاستثمار 
وحركة التجارة والأعمال والبنى 
الــعــالــم، تحتم على  التحتية فــي 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، الــــخــــروج 
بتوصيات ترسم أجندة لمستقبل 
مـــــــبـــــــادرات ومـــــــســـــــارات وقــــنــــوات 
جــديــدة تستعيد العافية والثقة 

بعد «كورونا».
وأكــدت «قمة الرياض ٢٠٢٠» 
المـــنـــتـــهـــيـــة الأحــــــــد المـــــاضـــــي عــلــى 
الــعــشــريــن النظام  دعـــم مجموعة 
الــــــتــــــجــــــاري مــــتــــعــــدد الأطــــــــــــراف، 
مؤكدين بذل الجهد لتحقيق بيئة 
تجارية واستثمارية حرة وعادلة 
وشاملة وغير تمييزية وشفافة 

ومستقرة.
وقـــــال الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي، إن 
«مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن» تـــؤكـــد 
بـــقـــوة الاســـتـــجـــابـــة لــلــتــعــافــي من 
فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد فــي 
الدول النامية، لا سيما ما يخص 
جـــودة البنية التحتية للاتصال 
الإقـــلـــيـــمـــي، وإطـــــــار عـــمـــل تــمــويــل 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــســـــتـــــدامـــــة، مــــشــــددة 
كذلك على أولــويــة أســـواق العمل 
لتمكين ملايين العمال من العودة 

للوظائف ومصادر الداخل.
وأشــــــــــــارت «قـــــمـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن» بــرئــاســة الــســعــوديــة، 
إلـــــى أن الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة 
التحتية يعد أحد محركات النمو 
والازدهــــــــــار، مـــؤكـــدة أنـــهـــا عــامــل 
جـــــوهـــــري فـــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــافـــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي ومــــتــــانــــتــــه. وقـــــال 
البيان حينها على لسان القادة 
«نــــؤيــــد جــــــدول أعــــمــــال الـــريـــاض 
لتقنية البنية التحتية لمجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، والــــتــــي تــعــنــى بــرفــع 
مــســتــوى اســـتـــغـــلال الــتــقــنــيــة في 
البنية التحتية؛ بــهــدف تحسين 
الــــقــــرارات الاســتــثــمــاريــة، وزيــــادة 
القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، 
ودعــــــم الاســـتـــثـــمـــار الـــنـــوعـــي فــي 
البنية التحتية بما ينفع المجتمع 

والاقتصاد والبيئة».

مقومات الاستثمار
وفي هذا السياق، قال الدكتور 
رجـــــــا المـــــــرزوقـــــــي، رئــــيــــس فـــريـــق 
الاستثمار في البنية التحتية في 
مجموعة الفكر التابعة لمجموعة 
الـــعـــشـــريـــن بـــرئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الجهود  لـــ
خـــلال أعـــمـــال «الــعــشــريــن» ركـــزت 
الــتــي تواجه  على حــل الإشكالية 
العالم، المتجلية في الفجوة بين 
الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب، بـــــين حـــاجـــة 
الاســتــثــمــار إلـــى ضــخــامــة البنية 
التحتية وإمكانية دول العالم في 

توفير الأموال للاستثمار فيها.
وذكــر المــرزوقــي، أن صندوق 
الــدولــي قــدّر إجمالي حجم  النقد 

الاستثمارات في البنية التحتية 
المــطــلــوبــة لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
الأمــم المتحدة على مستوى أكثر 
مــن ١١٢ دولـــة فــي الــعــالــم، بقيمة 
إلــى  ١٢ تــريــلــون دولار مــن ٢٠١٩ 
٢٠٣٠، أي ما يقارب تريليون دولار 

سنوياً.
وأضـــــــــــاف المــــــــرزوقــــــــي «غـــيـــر 
مــــتــــوافــــرة لأســــبــــاب عــــــدة، أولـــهـــا 
نسبة الديون التي تتحملها دول 
العالم التي تتجاوز ٢٢٨ في المائة 
الــدول»،  من الدخل القومي لهذه 
مشيراً إلى أن هذه النسبة تجعل 
من الصعوبة لدول العالم المختلفة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــــــادة المـــديـــونـــيـــة 
الحكومية، خــاصــة فــي ظــل أزمــة 
«كورونا» مع واتجاه دول العالم 
لتحفيز الاقــتــصــادات بــالإنــفــاق؛ 
الأمر الذي أدى إلى تفاقم الديون.

زيادة الديون
أبان المرزوقي، أن «ميزانيات 
الــــــــــدول والــــحــــكــــومــــات لا ســيــمــا 
الفقيرة لا تتحمل زيـــادة الديون 
بـــهـــذا الــشــكــل الـــــذي يــلــبــي حــاجــة 
دول العلم إلى تعزيز الاستثمار 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــيــة والـــخـــدمـــات 
والتنمية المــســتــدامــة، وفــي حالة 
لم تستطع دول العالم توفير هذه 
الاستثمار سينعكس ذلــك سلباً 
على اقتصادات العالم في قدرتها 
عــلــى تــحــقــيــق الــنــمــو المــســتــهــدف 

والنمو الاقتصادي العام».
وشدد المرزوقي على ضرورة 
العمل على إيجاد آليات للمرحلة 
المــقــبــلــة، تتمثل فــي تحسين رفــع 
مــســتــوى الــشــفــافــيــة والمــحــاســبــة 
والبناء المؤسسي، وتوفير الأموال 
الــــلازمــــة لــلاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والأمــــــــــوال المــســتــثــمــرة 
فيها لسببين، الأول يوفر أمــوالاً 

مناسبة لبناء بنية تحتية أكبر.
وثانياً، والحديث للمرزوقي، 
ســيــقــلــل المـــخـــاطـــر عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص؛ مــمــا يــســاعــده فــي ضخ 
أمــــــــوال أكــــبــــر فــــي مــــجــــال الــبــنــيــة 
التحتية، ويساهم جزئياً في سد 
هــــذه الــفــجــوة مـــن خــــلال بــرنــامــج 
المـــشـــاركـــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــــــــخــــــــاص، ومــــــــن خــــــــلال نـــظـــام 
الإجارة وغيرها من الآليات التي 
مــن شــأنــهــا تــســاعــد عــلــى تحفيز 

القطاع الخاص.

الأدوات المبتكرة
وأكــــــــد المــــــرزوقــــــي عـــلـــى دور 
فـــي اســتــخــدام  المــبــتــكــرة  الأدوات 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــحــــديــــثــــة فـــــي تــقــلــيــل 
الــــتــــكــــالــــيــــف وتــــســــعــــيــــر الـــبـــنـــيـــة 
التحتية؛ مــا مــن شــأنــه أن يمكّن 
الــقــطــاع الــخــاص مــن العمل فيها 
عــلــى المـــســـتـــوى الــــفــــردي، وكــذلــك 
تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي خــفــض 

الضرائب على المجتمعات، فضلاً 
عــــن رفـــــع كـــاهـــل المـــديـــونـــيـــة عــلــى 
الحكومات دون الحاجة إلى فرض 

ضرائب أو رسوم زائدة.
وقـــــال «بــحــثــنــا خــــلال أعــمــال 
(العشرين) العلاقة بين الاستثمار 
الــحــكــومــي فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــشـــامـــل، 
حــيــث كـــان مــن الــواضــح أن هناك 
مــن الــتــحــديــات مــا أضــعــف كفاءة 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة الــتــحــيــة 
الــعــالــم، بما يــؤدي  على مستوى 
إلى ارتفاع نسبة الهدر المالي في 

الاستثمار العام بنسبة الثلث».

البنية التحتية
من جانب آخر، شدد المرزوقي 

عـــلـــى أن المـــبـــاحـــثـــات فــــي أعـــمـــال 
«الــعــشــريــن» بــرئــاســة الــســعــوديــة 
تضمنت ضــــرورة تــعــزيــز البنية 
التحتية المستدامة في ظل الحاجة 
إلى البنية التحية، وتأثير ودور 
البنية التحتية في رفــع مستوى 
الكفاءات الاقتصادية، بالإضافة 
إلـــــــى تــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى تــخــفــيــض 
تكاليف القطاع الخاص وتحسين 
حياة الناس؛ ما ينعكس إيجاباً 
عـــلـــى الـــــرفـــــاه الاقـــــتـــــصـــــادي، فــي 
ظــــل الــــفــــجــــوة بــــين الــــحــــاجــــة إلـــى 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة الــتــحــيــة 
والأموال المتاحة لدى الحكومات، 
وارتفاع الديون على الحكومات.

وفتح هذا الواقع المجال أمام 
القطاع الــخــاص، وفــق المــرزوقــي، 
لــــيــــزيــــد اســــتــــثــــمــــاره فـــــي الــبــنــيــة 

الــتــحــتــيــة، فــضــلاً عـــن بــحــث آلــيــة 
رفع الكفاء الاقتصادية وتحسين 
أداء الاســتــثــمــار الــعــام والــخــاص 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مـــن خــلال 
نظام الحوكمة الفاعل والمحاسبة 
الدقيقة، ووجود البناء المؤسسي 
المناسب، مع ضرورة رفع الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة؛ 
حــتــى تــتــعــامــل مـــع الأزمــــــات مثل 

جائحة كورونا.

المنظمات والتمويل
ويـــــبـــــقـــــى هــــــنــــــاك دور مـــهـــم 
لــلــمــنــظــمــات المــجــتــمــعــيــة الــدولــيــة 
والـــــقـــــطـــــاعـــــيـــــة لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــي 
تـــحـــســـين كــــفــــاء الاســــتــــثــــمــــار فــي 
البنية التحتية، يضيف المرزوقي، 

بــجــانــب دورهــــا فــي الــرقــابــة على 
المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي وفــــــق أفــضــل 
الطرق والممارسات الدولية لدعم 
الــدول الأقــل نمواً، في وقــت أقــرّت 
فيه مجموعة الفكر العشرين عن 
الحاجة إلى تلبية الطلب المتنامي 
الــفــجــوات  عــلــيــهــا، وإلــــى تقليص 
بـــين اقـــتـــصـــادات الـــــدول المــتــقــدمــة 

والناشئة.
ومــــن المـــهـــم أيـــضـــاً، مــواجــهــة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــرئــــيــــســــيــــة لـــهـــذه 
الاستثمارات في التمويل المستمر 
لمــــثــــل هـــــــذه المـــــشـــــاريـــــع الـــكـــبـــيـــرة 
وتشجيع الاستثمارات المستدامة 
في البنية التحتية والقادرة على 
المــنــاخ، مشددة  التأقلم مــع تغيّر 
على أن العديد من الــدول تحتاج 
إلــى تحسين فــرص الــوصــول إلى 

الــخــدمــات الأســـاســـيـــة، وتحسين 
مــــــدى تـــرابـــطـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
العالمي، مع توفير فرص تحسين 
اســــتــــثــــمــــارات الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص.

الاستثمار المباشر
«الـــشـــرق  مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال لــــ
الأوســــــط» الاقـــتـــصـــادي الــدكــتــور 
خــالــد رمــضــان، إن هــنــاك تراجعاً 
حـــــــاداً فـــــي الاســــتــــثــــمــــار المـــبـــاشـــر 
وغير المباشر، وتباطؤاً في حركة 
التجارة التي تعد وقود الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، بــســبــب جــائــحــة كــورنــا 
وغــلــبــة عـــدم الــيــقــين الاقــتــصــادي، 
مشيراً إلى أن تركيز الــدول بجب 
أن ينصبّ على تنفيذ المشروعات 
الضخمة والمجدولة من ذي قبل، 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــارات 
المحلية المباشرة سيخلق منصات 
جديدة لتحقيق النمو المستقبلي، 
وسيسهم فــي تعويض التباطؤ 
المـــتـــوقـــع بــفــعــل الإغـــــلاقـــــات الــتــي 
ضربت كافة الأنشطة الاقتصادية 

تقريباً خلال العام الحالي.

إصلاح التجارة
وتــــصــــدت «قــــمــــة مــجــمــوعــة 

الــعــشــريــن» بــرئــاســة الــســعــوديــة 
لمـــلـــف الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار، 
حــيــث ســعــت لمــعــالــجــة الــقــضــايــا 
المتصلة بالسياسات الرامية إلى 
تعزيز منظمة التجارة العالمية 
بـــوصـــفـــهـــا مـــحـــفـــلاً لـــلـــتـــفـــاوض 
واســـتـــعـــادة وتـــعـــزيـــز إجــــــراءات 
تسوية المنازعات، والتأكيد على 
استمرار سلاسل الإمداد وتدفق 

السلع.
وهنا، أوضح الدكتور سعيد 
الشيخ، رئيس فريق العمل الأول 
«التجارة والاستثمار والنمو»، 
الــعــشــريــن، أن  الــفــكــر  بمجموعة 
واقـــع الــتــجــارة فــي الــعــالــم اليوم 
تسوده تصاعد النزعة الحمائية 
وعدم تكافؤ الفرص للدخول في 
سلاسل القيمة العالمية والأنظمة 
القانونية غير المهيأة للتجارة 
الــرقــمــيــة والــتــجــارة الــدولــيــة في 
الـــخـــدمـــات؛ مـــا يــســتــدعــي سبل 
إصلاح منظمة التجارة العالمية، 
وأكثرها في الجانب التنظيمي، 

والإداري والقانوني.
وفــــي الإطـــــــارة نــفــســه، وفــق 
الــشــيــخ، قـــدم الــفــريــق ثــلاثــة من 
المــقــتــرحــات الــتــي تــنــظــم إصــلاح 
عــمــل مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
وتــوفــيــر المـــرونـــة والإصـــلاحـــات 
اللازمة في النواحي التنظيمية 
والإدارية حتى تكون أكثر فاعلية 

مستقبلاً.

تحقيق التنوع
فـــتـــح  الــــــشــــــيــــــخ، إن  وقـــــــــــال 
الاقـــــتـــــصـــــاد يــــمــــكّــــن الــــــــــدول مــن 
تحقيق تنوع اقتصادي إذا كانت 
تــســتــطــيــع تـــصـــديـــر مــبــيــعــاتــهــا 
إلـــــى الأســـــــــواق الـــخـــارجـــيـــة؛ مــا 
يـــؤكـــد مـــنـــظـــوراً دولـــيـــاً لأهــمــيــة 
التجارة وحرية حركة التجارة 
بجانب فتح الأسواق والتنويع 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي ظـــــل دعــــــوات 
ــــــدول  لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــجــــارة مـــــع ال
الأفريقية وتفعيل المعاهدات ذات 
العلاقة والخروج من اقتصادات 
أســواق السلعة الــواحــدة، سواء 
دول نفطية في منطقة الخليج 
الــدول التي تعتمد على  أو تلك 
قــطــاعــات الــســيــاحــة أو الــزراعــة، 
أو تلك التي تعتمد على قطاع 

واحد أو سلعة واحدة.
الـــشـــيـــخ «الــــفــــكــــرة أن  وزاد 
الاعــتــمــاد عــلــى قــطــاع واحــــد أو 
سلعة وحيدة تسبب للعديد من 
الدول في انخفاض النمو وخطر 
الــتــقــلــبــات والـــتـــغـــيـــرات كـــالـــذي 
يـــحـــدث فــــي الـــــــدول الــنــفــطــيــة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن مـــعـــالـــجـــة تــلــك 
التحديات تقوم على كيفية أن 
تــتــحــول هــــذه الــــــدول مـــن خــلال 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة مــعــيــنــة 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة دول  بـــــمـــــســـــاعـــــدة 
العشرين من أجل تحقيق تنويع 

اقتصاداتها.

الرياض تشهد ولادة منظمة دولية للتعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)

سد فراغ الفجوات في التجارة والاستثمار والبنى التحتية ضمن أبرز مباحثات قمة الرياض لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

> يعمل فريق «التجارة والاستثمار 
التابع لمجموعة الفكر المنضوية  والنمو» 
تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، 
على تعزيز التفاهم المشترك حول القضايا 
العالمية، وتقديم توصيات السياسة العامة 
لمسؤولي مجموعة العشرين مــن منظور 

بحثي.
واجتهد فريق العمل على ١١ محوراً 

رئيسياً خـــلال فــتــرة رئــاســة الــســعــوديــة، 
اشتمل على التنويع الاقتصادي الإقليمي 
فـــي ظـــل الاقـــتـــصـــاد المـــعـــولـــم، بــالإضــافــة 
إلــى اخــتــلالات التجارة العالمية والنزعة 

الحمائية.
ويـــــــقـــــــدم الـــــفـــــريـــــق طــــــرقــــــاً لاجــــــتــــــذاب 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر واســتــمــراره 
بجانب الاتصال وكفاءة استخدام الطاقة 

فــــي الــــتــــجــــارة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــجـــارة 
فـــي الـــخـــدمـــات، ومـــلـــف الـــنـــظـــام الــتــجــاري 
والاســتــثــمــاري المــفــتــوح والــشــامــل، وكذلك 
تعزيز السياسات والاتفاقيات التجارية، 
وتعزيز التجارة الثنائية مقابل التجارة 
مــتــعــددة الأطـــــراف مـــع مــواجــهــة تــحــديــات 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة بجانب 

التدفق الحر للبيانات والتجارة الرقمية.

المنظور البحثي مرتكز فريق «التجارة والاستثمار» في «العشرين»
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تحديث النصائح الطبية بعد مراجعات مستفيضة 

قبل تحليل الكولسترول... الصوم لمدة ١٢ ساعة ليس ضرورياً دائماً 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أكدت رابطة القلب الأميركية في 

التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) 

الحالي أن الصوم لمدة تتراوح ما بين 

٩ إلـــى ١٢ ســاعــة قــبــل إجــــراء تحليل 

 Lipid Profile الدهون والكولسترول

ليس ضرورياً للمتابعة الإكلينيكية 

لكل المرضى في كل الحالات والظروف. 

وذكــــــرت أنــــه بــعــد مـــراجـــعـــات علمية 

إكلينيكية  ومــتــابــعــات  مستفيضة، 

واسعة، وربط علاقة المكونات الدهنية 

الــكــولــســتــرولــيــة فـــي الـــــدم بــالــحــالات 

المرضية المختلفة، وبتأثيرات تناول 

أدويـــة خفض الكولسترول، تبين أن 

ثمة ظروفاً صحية «محددة» تتطلب 

الكولسترول  إجــــراء تحليل  بالفعل 

بــعــد الـــصـــوم لــتــلــك المـــــدة، وأن هــنــاك 

ظروفاً صحية أخرى كثيرة لا تتطلب 

ذلك البتة.

نصائح تحليل الكولسترول
وأتـــــــــــت هـــــــــذه الــــــتــــــأكــــــيــــــدات مـــن 

رابطة القلب الأميركية ضمن سياق 

لــنــصــائــح إجــــــراء تحليل  تــحــديــثــهــا 

الـــكـــولـــســـتـــرول. وأفـــــــادت الـــرابـــطـــة أن 

على الشخص أن يسأل الطبيب حول 

مــا إذا كـــان يــجــب عليه الــصــوم أو لا 

يجب عليه ذلك، قبل سحب عينة الدم 

لإجراء تحليل الدهون والكولسترول.

وكـــــان هــــذا الـــتـــوجـــه الــطــبــي قد 

تبلور خلال السنوات القليلة الماضية 

كقناعة علمية وكــإرشــادات للسلوك 

الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــي فــــي مـــتـــابـــعـــة الأطــــبــــاء 

المـــرضـــى، لـــدى كـــل مـــن رابـــطـــة القلب 

الأمــيــركــيــة AHA والــكــلــيــة الأميركية 

لأمراض القلب ACC وجمعية القلب 

.ECS الأوروبية

ومــعــلــوم أن تــحــلــيــل عــيــنــة الـــدم 

ــعــطــي 
ُ
لــــلــــدهــــون والــــكــــولــــســــتــــرول، ي

المــكــونــات التالية:  نتائج لمستويات 

الكولسترول الكليTC، والكولسترول 

الثقيل HDL، والكولسترول الخفيف 

.TG والدهون الثلاثية ،LDL

وأســــــاس الإشـــكـــالـــيـــة أن تــنــاول 

الــطــعــام والمـــشـــروبـــات غــيــر المـــــاء، في 

الساعات التي تسبق سحب عينة الدم 

ؤثر 
ُ
لإجراء تحليل الكولسترول، قد ي

نــتــائــج هـــذا التحليل، وخــاصــة  عــلــى 

الدهون الثلاثية. أما شرب الماء فقط، 

فليس له أي تأثير في هذه النتائج، 

وفـــق مــا تفيد بــه المــؤســســة القومية 

.NIH للصحة بالولايات المتحدة

وعملياً، يستغرق الهضم الكامل 

لوجبة الطعام حوالي ٧٠ ساعة، أي 

من لحظة التناول إلى تمام الإخراج. 

ومن غير المحتمل أن يكون للأطعمة 

الــتــي تناولها المـــرء قبل أكــثــر مــن ١٢ 

الـــدم، أي تأثير  ساعة مــن أخــذ عينة 

عـــلـــى نـــتـــائـــج تــحــلــيــل الــكــولــســتــرول 

والـــدهـــون. ولــكــن تــنــاول الــطــعــام في 

فترة أقل من ١٢ ساعة، من المحتمل أن 

يقلل من نتيجة مستوى الكولسترول 

الثقيل بنسبة  الكلي والكولسترول 

حوالي ٢ في المائة.

والأهــــــم هـــو تـــأثـــيـــره فـــي زيــــادة 

نــتــيــجــة مــســتــوى الـــدهـــون الــثــلاثــيــة، 

الــذي قد يتجاوز نسبة ٣٠ في المائة 

مع تناول الوجبات المعتادة، وبمقدار 

أكــــبــــر عـــنـــد تـــــنـــــاول وجـــــبـــــات دســـمـــة 

ووجبات عالية المحتوى بالسكريات 

خــلال الــــ١٢ ســاعــة الــســابــقــة، وهــو ما 

بــالــتــالــي مـــن المــحــتــمــل أن تــتــأثــر به 

نـــتـــيـــجـــة مـــســـتـــويـــات الـــكـــولـــســـتـــرول 

الخفيف.

ولـــلـــتـــوضـــيـــح، فـــــإن ســـبـــب تــأثــر 

مستوى الكولسترول الخفيف بتناول 

الطعام، هو أن المختبر لا يقيس بشكل 

مباشر نسبة الكولسترول الخفيف، 

بــــل يـــتـــم حـــســـابـــه بــتــطــبــيــق مــعــادلــة 

 Friedewald الــحــســابــيــة فـــريـــدوالـــد 

Equation، والتي تتضمن مقدار كل من: 

الكولسترول الثقيل، والكولسترول 

الكلي، والدهون الثلاثية. وعند تأثر 

أحد هذه العناصر بتناول الطعام، أي 

الدهون الثلاثية، تتأثر نتيجة حساب 

مستوى الكولسترول الخفيف.

توجه طبي
ومع هذا التوجه الطبي في عدم 

اشـــتـــراط الــصــوم قــبــل إجــــراء تحليل 

الكولسترول والدهون بشكل روتيني، 

يأتي السؤال: إذا كان الأمر كذلك في 

دقة النتائج مع الصيام، لم لا تستمر 

الأوساط الطبية في اشتراط هذا الأمر 

عند إجراء هذا التحليل للدم؟

وللإجابة علينا ملاحظة جانبين 

في سلوكيات النصائح الطبية، الأول: 

العمل ما أمكن على تخفيف معاناة 

المرضى وتسهيل الإقبال على إجراء 

هذا التحليل المفيد. والثاني: وضوح 

عــنــاصــر الــغــايــات الــطــبــيــة مــن إجـــراء 

هذا التحليل للكولسترول والدهون 

لمــخــتــلــف مــجــمــوعــات فـــئـــات الـــنـــاس، 

وكيفية التعامل الطبي مــع نتائجه 

إكلينيكياً لدى كل فئة منهم.

وفي الجانب الأول، أي تخفيف 

مــعــانــاة المــرضــى إذا كـــان ثــمــة مجال 

لذلك، تشير الدكتورة ناومي فيشر، 

طــبــيــبــة أمـــــراض الـــغـــدد الــصــمــاء في 

كلية الطب بجامعة هارفارد، بالقول: 

«عادة ما يطلب الأطباء إجراء تحليل 

الــكــولــيــســتــرول بــعــد الـــصـــيـــام طـــوال 

الليل. ولكن هذا المطلب يسبب عبئاً 

كبيراً على كلا الجانبين في معادلة 

الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، ذلـــــك أن مــعــظــم 

المـــرضـــى يــتــضــايــقــون مـــن هــــذا. وفــي 

حـــــالات عــــدم الالــــتــــزام بـــهـــذا المــطــلــب، 

يضطر المرضى إلى أخذ موعد لاحق 

لإجراء التحليل، وهو ما يشكل أيضاً 

تــكــرار زيــارات  استنزافاً للأطباء فــي 

المـــرضـــى بــالــعــيــادة عــنــد عــــدم إجــــراء 

التحليل كما تــم طلبه. والإرشــــادات 

الطبية الحديثة ضد طلب ذلك الصوم 

من جميع المرضى بشكل روتيني، لأن 

هــنــاك عــدة أســبــاب علمية تــدعــم هذا 

التغيير، وقــد يستغرق الأمــر بعض 

الوقت لقبول ذلك من جميع الأطباء».

بـــــدقـــــة خـــدمـــة  المــــــســــــاس  ودون 

«بعض فئات المرضى» وبكفاءة تقييم 

«غالبية الناس» في  الحالة الصحية لـ

جانب متابعة الدهون والكولسترول، 

يتضح أن هذا التوجه الطبي يهدف 

فــــي جـــانـــب مـــنـــه إلـــــى تــخــفــيــف عـــبء 

الــــصــــوم لـــتـــلـــك المـــــــدة الـــطـــويـــلـــة دون 

ضــــــــــــرورة، وتـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء عــلــى 

المــخــتــبــرات الــطــبــيــة ومــــرافــــق سحب 

عينات الدم بالمستشفيات والعيادات 

في فترة الصباح الباكر. كما أن بعض 

المـــرضـــى قـــد يــلــتــبــس عــلــيــهــم الــصــوم 

المطلوب للتحليل، ويمتنع البعض 

منهم حتى عن شرب الماء وعن تناول 

أنواع من الأدوية التي يجدر تناولها 

بـــانـــتـــظـــام لمــعــالــجــة أي اضـــطـــرابـــات 

مـــرضـــيـــة لـــديـــهـــم. وبـــعـــضـــهـــم الآخــــر 

لأسباب عدة، قد يتأخر سحب عينة 

الدم منهم لفترات أطول من ١٢ ساعة، 

ما قد يتسبب بالأذى والمعاناة لهم.

وفي الجانب الثاني، أي وضوح 

عــنــاصــر الــغــايــات الــطــبــيــة مــن إجـــراء 

هذا التحليل للكولسترول والدهون 

وكيفية التعامل الطبي مع نتائجه، 

عــلــيــنــا مــلاحــظــة أن تــعــامــل الطبيب 

مــــــع نــــتــــائــــج هــــــــذا الــــفــــحــــص يــشــمــل 

الـــنـــاس. الفئة  فئتين رئيسيتين مــن 

الأولـــــى تــشــمــل: المـــرضـــى الـــذيـــن ثبت 

أن لديهم اضــطــرابــات فــي مستويات 

الـــكـــولـــســـتـــرول ويــــتــــنــــاولــــون أدويــــــة 

لمــعــالــجــة ذلــــــك، ومــــرضــــى الـــســـكـــري، 

والمرضى الذين ثبت أن لديهم مرضا 

في شرايين القلب أو الدماغ، والمرضى 

الذين ثبت ارتفاع احتمالات إصابتهم 

، والمرضى 
ً
بأمراض الشرايين مستقبلا

الذين لديهم حالات مرضية مرتبطة 

بارتفاع الدهون الثلاثية.

والــفــئــة الثانية، وهــم الغالبية، 

ــعــرف 
ُ
هــــي: عــمــوم الـــنـــاس الـــذيـــن لا ي

مـــا إذا كــــان لــديــهــم اضـــطـــرابـــات في 

مــســتــويــات الــكــولــســتــرول والـــدهـــون، 

والــــذيــــن لـــم يــثــبــت أن لــديــهــم مــرضــا 

في شرايين القلب. أي الذين يتم لهم 

إجــراء هــذا التحليل ضمن مجموعة 

الفحوصات الروتينية للكشف المبكر 

ــــــدى الأصــــــحــــــاء مــن  عـــــن الأمـــــــــــراض ل

نصحون بإجراء 
ُ
الناس، وهم الذين ي

تحليل الكولسترول والدهون مرة كل 

خمس سنوات تقريباً.

اضطرابات وإصابات
ومـــــا يـــهـــم هـــــذه الــغــالــبــيــة هــو 

الإجابة على سؤالين من خلال إجراء 

تــحــلــيــل الـــكـــولـــســـتـــرول والــــدهــــون. 

السؤال الأول: هل هناك اضطرابات 

فـــــــي مـــــســـــتـــــويـــــات الــــكــــولــــســــتــــرول 

والــدهــون. والــســؤال الآخـــر: مــا هي 

احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة المــســتــقــبــلــيــة 

القلبية  الــشــرايــين  بــمــرض تــصــلــب 
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عبر حساب الطبيب لذلك. وللإجابة 

عــلــى هـــاذيـــن الـــســـؤالـــين بــالإمــكــان 

إجـــــراء تــحــلــيــل الــكــولــســتــرول دون 

قارب ١٢ ساعة.
ُ
الحاجة لصوم ما ي

ولـــــــــذا تـــــقـــــول كــــــل مــــــن رابــــطــــة 

القلب الأميركية والكلية الأميركية 

للقلب: «نظراً للاختلافات البسيطة 

نسبياً في مستويات الكولسترول 

الخفيف بين عينات الصيام وغير 

الصيام، فإن الأخير مناسب بشكل 

عام لتوثيق المستويات الأساسية 

ــــــــدهــــــــون لــــدى  لــــلــــكــــولــــســــتــــرول وال

الإنسان. وبالتالي، يمكن استخدام 

عينات غير الصيام لتقييم المخاطر 

 Primary الـــــوقـــــايـــــة الأولــــــيــــــة فــــــي 

Prevention ولــتــقــيــيــم مــســتــويــات 

الــكــولــســتــرول الــخــفــيــف الأســاســيــة 

قــبــل بــــدء تـــنـــاول أدويــــــة الــســتــاتــين 

الــكــولــســتــرول في  لــخــفــض   Statin

الوقاية الأولــيــة والــوقــايــة المتقدمة 

Secondary Prevention. وإذا دعت 

الحاجة إلى مزيد من الدقة، فيمكن 

قياس نسبة الدهون بعد الصيام، 

لــكــن الــعــيــنــة غــيــر الــصــائــمــة تــكــون 

الـــحـــالات. وإذا  مــعــقــولــة فــي معظم 

تناول الفرد وجبة غنية بالدهون 

في   Extremely High - Fat Meal

الثماني ســاعــات السابقة لتحليل 

الكولسترول، فقد يكون من الحكمة 

إجراء تحليل الكولسترول في يوم 

آخـــــر بـــعـــد نـــصـــح المــــريــــض تــجــنــب 

مــــثــــل هـــــــذه الـــــوجـــــبـــــات. وحـــيـــنـــهـــا 

سيكون توثيق المستوى الأساسي 

لــلــكــولــســتــرول الــخــفــيــف مــفــيــداً في 

تــقــيــيــم اســـتـــجـــابـــة المــــريــــض لــبــدء 

العلاج بأدوية الستاتين».

وذكــــــــــرت الـــــدكـــــتـــــورة نــــاومــــي 

فيشر ملاحظة إكلينيكية أخــرى، 

بقولها: «وربما الأهــم من ذلــك، أن 

نتائج الدراسات التحليلية واسعة 

الــنــطــاق قــد أظــهــرت أن مستويات 

الدهون والكولسترول دون الصيام 

قــبــل التحليل، لا تضعف العلاقة 

بـــين تــلــك المــســتــويــات واحــتــمــالات 

حصول الأحداث المرضية الضارة، 

مــثــل الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة والــســكــتــة 

 .
ً
الدماغية، مستقبلا

ــــعــــتــــقــــد أن 
ُ
وفـــــــــي الـــــــــواقـــــــــع، ي

مــســتــويــات الـــدهـــون بــعــد الــوجــبــة 

عزز قدرة التنبؤ الطبي بمخاطر 
ُ
ت

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

 .Cardiovascular Risk الـــدمـــويـــة 

وتــنــبــع هـــذه المــلاحــظــة مــن حقيقة 

أن مــعــظــم الـــنـــاس يــتــنــاولــون عــدة 

وجــبــات خــلال الــيــوم، وهـــذا يعني 

أننا نقضي معظم وقتنا في حالة 

تـــغـــذيـــة ولـــيـــس فــــي حـــالـــة صـــيـــام. 

ولـــذا فـــإن مــســتــويــات الــدهــون بعد 

الأكــــــــل قـــــد تـــعـــكـــس بـــشـــكـــل أفـــضـــل 

فــســيــولــوجــيــتــنــا الــطــبــيــعــيــة. ولـــذا 

بــالــنــســبــة لمــعــظــم الأشـــخـــاص، بما 

فـــي ذلــــك أولـــئـــك الـــذيـــن يخضعون 

لاختبارات الكوليسترول الروتينية 

لتقييم مخاطر الإصــابــة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية، وبالنسبة 

يــتــنــاولــون عقاقير  الـــذيـــن  لأولـــئـــك 

خـــفـــض الـــكـــولـــســـتـــرول، فـــــإن هـــذه 

الأخبار تعد أخباراً جيدة».

الرعاية العلاجية التفاعلية تحولت إلى رعاية وقائية توعوية تعزيزية

«طب الأسرة» تحديات جائحة «كوفيد ـ ١٩» في المؤتمر الافتراضي الدولي الخامس لـ
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

اختتمت مساء يــوم أمــس (الخميس) 

٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعمال 

«المــؤتــمــر الــدولــي الــخــامــس لــطــب الأســـرة» 

الــــذي أقـــامـــه المـــركـــز الــطــبــي الـــدولـــي بــجــدة 

 فـــي قــســم طـــب الأســـــرة، وبــشــراكــات 
ً
مــمــثــلا

قوية ومتميزة شملت العديد من المنظمات 

والجمعيات العلمية الدولية والمحلية، وفي 

مقدمتها الجمعية السعودية لطب الأسرة 

والمجتمع والمنظمة الدولية لأطباء الأسرة 

الــضــمــان الصحي  (WONCA)، ومــجــلــس 

الــتــعــاونــي، والمــجــلــس الــصــحــي الــســعــودي 

الــعــلــمــي لــطــب الأســـــرة بالهيئة  والمــجــلــس 

السعودية للتخصصات الصحية والجمعية 

المبنية على  السعودية للرعاية الصحية 

البراهين والبرنامج المشترك لطب الأسرة 

«الــشــرق  والمــجــتــمــع بــجــدة. صـــرح بــذلــك، لـــ

الأوســـــط»، رئــيــس المــؤتــمــر اســتــشــاري طب 

الأسرة الأستاذ الدكتور أشرف عبد القيوم 

أمير، مؤكداً أن هذا المؤتمر حقق نجاحات 

كبيرة في خدمة الأطباء والمتخصصين في 

مــجــال طــب الأســــرة والمــجــتــمــع، لــيــس فقط 

فــي المــمــلــكــة وحـــدهـــا، وإنــمــا عــلــى مستوى 

دول مجلس التعاون الخليجي وكثير من 

الـــــدول الــعــربــيــة، مـــن خـــلال ٤٢ ورقــــة عمل 

علمية وبحثية قدمها أساتذة وعلماء من 

داخــل المملكة وخــارجــهــا، تطرقت لمناقشة 

مجموعة من القضايا والمواضيع المتعلقة 

بمستقبل طب الأسرة محلياً وعالمياً ودور 

طبيب الأسرة في تطوير منظومة الرعاية 

الصحية الأولية، والتحول إلى نظام صحي 

عنى بالرعاية الصحية المبنية على القيمة 
ُ
ي

والمـــردود، والجديد في منهجيات الوقاية 

والــــعــــلاج لــكــثــيــر مـــن الأمـــــــراض والمــشــاكــل 

الصحية العضوية والنفسية أثناء جائحة 

«كوفيد - ١٩».

نجاح الممارسة السريرية
وفي هذا الموضوع، سوف نقدم جانبين 

مهمين؛ أحدهما لمتحدث محلي يتعلق بسر 

نجاح الممارسة السريرية، والآخر لمتحدث 

عــالمــي عـــن تــحــديــات ومــســؤولــيــات طبيب 

الأسرة خلال الجائحة وما بعدها.

تــحــدث فــي المــؤتــمــر الأســتــاذ الــدكــتــور 

أشرف أمير، وأوضح الحاجة الملحة لأنسنة 

النظام الصحي الذي هو في أصله يقوم علي 

الإنسانية، وقد اعتراه في عصرنا الحديث 

الكثير من الفتور والبرود في إدارة المشاعر 

والعواطف الإنسانية التي تربط المريض 

بطبيبه بعلاقة صحية متوازنة تجعل من 

التقاء الطرفين لقاء حميمياً وثرياً. وهذا 

ما يتجلى بوضوح في الاستشارة الطبية 

عــنــدمــا يلتقي المــريــض بطبيبه، فبالرغم 

من أن المسافة الجسدية التي تفصلهما لا 

تتجاوز بضعة سنتيمترات، فإن التباعد 

الــعــاطــفــي بــين الــطــرفــين قــد يمتد إلـــى عــدة 

أميال بسبب انشغال الطبيب عن مريضه 

بالاطلاع والتحديق بشاشة الكومبيوتر، 

دون إعارة المريض بعض الاهتمام باستراق 

النظر إليه والتحدث معه.

وأجــــــــاب عــــن الــــتــــســــاؤل الـــــــذي يــحــيــر 

كــثــيــراً مــن الأطــبــاء ولا يــجــد جــوابــاً شافياً 

لــه، وهــو: لمــاذا لا تنجح خطتهم العلاجية 

فــي الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض لـــدى مرضى 

الأمــراض المزمنة، بالرغم من بذل قصارى 

الجهد في وصف العلاج الناجع واستخدام 

أحدث التقنيات العلاجية تطوراً وتعقيداً؟ 

فأوضح أن الإجابة تكمن لدى من يغوص 

في أعماق المشكلة ويقوم بتحليل الواقعة، 

فيجد أن علاج المريض ليس فقط جسدياً بل 

عقل وجسد وروح. فالنظام الصحي القائم 

على العلاج الجسدي للمريض يفتقر إلى 

الــعــلاج الــشــمــولــي والمــتــكــامــل الــــذي يحقق 

كــمــال الــصــحــة وتـــمـــام الــعــافــيــة. فالصحة 

بتعريف منظمة الصحة العالمية حالة من 

التكامل الجسدي والنفسي والاجتماعي 

والــروحــي وليس مجرد الخلو مــن المــرض 

أو الإعاقة.

وهــنــا يــؤكــد الــبــروفــســور أشـــرف أمير 

إلـــى مــهــاراتــه  ضــــرورة أن يضيف الطبيب 

الــســريــريــة إضــافــة تتلمس هـــذه الــجــوانــب 

وتــبــرز الشفقة والعطف والــرحــمــة لتجعل 

من الطبيب الجامد إنساناً مرهف الحس 

يتفاعل مــع مريضه ليتلمس احتياجاته 

ويعيش معاناته، ومــن ثم يقدم للمريض 

ما يحتاجه من مساعدة ومساندة.

كـــمـــا أكــــــد ضــــــــرورة تـــطـــويـــر الــطــبــيــب 

لمهاراته في التواصل والتفاعل مع المريض، 

سواء كان التواصل لفظياً بانتقاء الكلمات 

والمـــفـــردات أو غــيــر لــفــظــي بــاســتــخــدام لغة 

الملامح والجسد.

جائحة «كورونا» 
أما حول التحديات ومسؤوليات أطباء 

الأسرة في ظل جائحة كورونا، فتحدثت في 

 Jinan) المؤتمر البروفسورة جنان أوســتــا

Usta) رئيسة المنظمة الدولية لأطباء الأسرة 

(WONCA) في منطقة شرق البحر الأبيض 

المتوسط.

لـــقـــد ألـــحـــقـــت هــــــذه الـــجـــائـــحـــة بـــــدول 

العالم، منذ سنة تقريباً، تغييرات مختلفة 

أصبحت معياراً تقيس به الدول كيف كانت 

وكيف أصبحت حياة البشرية قبل وبعد 

جائحة كــورونــا. وحتماً غيرّت الكثير في 

حــيــاتــنــا، فــي طــريــقــة المــصــافــحــة والــتــحــدث 

ــعــد»، 
ُ
الــلــقــاءات والاجتماعات عــن «ب وعقد 

وحتى التعليم أصبح افتراضياً في كثير 

من دول العالم.

أما القطاع الصحي، فقد أثقلت كاهله 

هـــــذه الـــجـــائـــحـــة، فـــالـــعـــيـــادات الـــخـــارجـــيـــة 

والجراحات الاختيارية لم تعد كما كانت في 

السابق، ودعم المناطق النائية توقف بعد أن 

أثقلته الظروف والصعاب، ونظام الرعاية 

تـــحـــول مـــن رعـــايـــة عــلاجــيــة تــفــاعــلــيــة إلــى 

رعاية وقائية توعوية تعزيزية تعتمد على 

المجتمع بتعدد أطيافه، الأسباب الجذرية 

لحالات الوفاة تحولت إلى منهجية تعتمد 

لــلــحــيــاة  عــلــى إدراج الأســـبـــاب الأســـاســـيـــة 

ومعرفتها والبقاء بصحة جيدة ومعافاة 

دائــمــة على ظهر هــذا الــكــوكــب. لــذا هنالك 

تغير واضح في فلسفة الطب ونظرته بحلة 

جديدة على واقع الحياة.

التحديات
إن التحديات التي تواجه الأطباء في 

الصفوف الأولى من الصروح الطبية تتعدد 

أسبابها وأشكالها ويمكن تلخيصها كما 

يلي:

> محدودية المعرفة بالمرض ذاته، وهو 

فيروس كورونا المستجد، فما نجهله حيال 

هذه الجائحة أكثر مما نعرفه في واقع الأمر. 

فكان هنالك عجز في التمييز بين الأفــراد 

بدقة من الناحية التشخيصية سريرياً ممن 

يــعــانــي مــن أعــــراض نـــزلات الــبــرد والحمى 

والتهاب القصبات الهوائية، والأفراد الذين 

وقعوا في براثن جائحة فيروس كورونا. 

وأيضاً هنالك عجز في معرفة من سيعاني 

من بعض الإصابات البسيطة في الجهاز 

الــتــنــفــســي، ومـــن ســيــضــطــر لــيــدخــل وحـــدة 

العناية المركزة.

> كــان هــنــاك تــحــدٍ كبير جثم أمامنا 

الــنــاس ممن ينعمون  فشاهدنا كثيراً مــن 

بالصحة والعافية يلقون حتفهم بين عشية 

وضحاها دون سابق إنذار.

> الــتــحــدي الــزمــنــي، فـــلا أحـــد يــعــرف 

إلـــــى مـــتـــى ســتــعــصــف بـــنـــا هـــــذه الــجــائــحــة 

والأزمـــة الاجتماعية والاقتصادية، ومتى 

ستنتهي وما حجم الخطر الذي ستخلفه 

عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. فــلــو عــرفــنــا أنــهــا 

ستبقى لبضعة أشهر أو سنة لأمكننا أن 

نحدد ونوجه مصادرنا وكيف نستغلها، 

لكن حتى الآن لا نعرف متى سترحل هذه 

الـــذي يثلج  الجائحة عــنــا. الخبر الجميل 

الصدر هو أن اللقاح سيبصر النور قريباً 

وسنقطف ثماره ونخنق به هذه الجائحة. 

لكننا نحتاج إلى أكثر من ٦ أشهر، أو ربما 

إلى سنة، لنرى كيف تلملم هذه الجائحة 

خيباتها وترحل بلا رجعة.

وتكمن التحديات الأخــرى في طريقة 

ممارستنا للطب والمــمــارســات السريرية 

على وجه الخصوص. هنالك طرق جديدة 

للعمل، فلم نعد نــرى المريض مــراراً وجهاً 

لوجه كما كان العهد سابقاً. نتخذ قرارات 

المـــريـــض دون رؤيـــتـــه ولا مــعــرفــتــه  بـــشـــأن 

وصرنا نعتمد على مشاهدة الفيديوهات 

للمريض لاتخاذ قرار طبي لمرض أو لمعاناة 

ما ومن ثم نصف الدواء. وأصبحت ممارسة 

طــب الأســــرة بــطــرق تــنــأى بــهــا أنفسنا عن 

رؤية المريض وهذه الممارسة غير مناسبة 

ولا تنسجم مــع مهنة طــب الأســــرة والــتــي 

تــبــرز فيها الــثــقــة الــقــائــمــة مــا بــين الطبيب 

والمريض لأنها مهمة للغاية. وهذا من شأنه 

أن يؤثر على العلاقة بين الطبيب والمريض 

وتــؤثــر حتماً عــلــى طــريــقــة مــمــارســة مهنة 

الطب وتؤثر أيضاً على جوهر النجاح.

> الــنــقــص الـــحـــاد فـــي المــــــواد الــطــبــيــة 

الأساسية، ففي كثير من الدول بات الطبيب 

الــكــمــامــات من  يعالج مــرضــاه دون ارتــــداء 

الطبيب والمريض، إضافة إلى النقص في 

أجهزة التنفس والأدوات الوقائية، والأهم 

من كل هذا العنصر البشري، وهو الإنسان 

بقيمته وقدره.

 
ُ

 الــذعــرُ والــخــوف
َ

> لقد انــتــاب الــنــاس

مــن هــذه الــجــائــحــة، مــا ولــد لديهم مشاكل 

نفسية وعــاطــفــيــة أثــقــلــت كــاهــلــهــم، إضــافــة 

إلــــــى أن إقــــفــــال ومــــنــــع الــــتــــجــــوال وإغــــــلاق 

الحدود والانعزال قد عكر الجانب العاطفي 

والنفسي لكثير من الناس. ولا نغفل مدى 

تأثير ذلك على الجانب العاطفي والمعنوي 

وحــســن الــتــعــامــل مــع المـــرضـــى، فأصبحت 

هناك مسارات مختلفة وحرجة للغاية.

> تـــعـــرض كــثــيــر مــــن الــــفــــرق الــطــبــيــة 

وأطــبــاء الأســــرة، خــصــوصــاً مــمــن يعملون 

فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة، لــلــعــدوى بــالمــرض 

والحجر الصحي، وقد توفي بعض منهم 

في دول عديدة من العالم.

> تــحــديــات أخـــرى نــالــت مــن الجانب 

التعليمي الأكاديمي، فلقد أثرت الجائحة 

على طريقة تقديم المعلومات الطبية وبات 

الــتــعــلــيــم فـــي الــكــلــيــات الــطــبــيــة قــائــمــاً على 

ـــعـــد، خصوصاً 
ُ
الإنــتــرنــت والــــــدروس عـــن ب

في سنوات ما قبل المرحلة السريرية. ولو 

نظرنا إلى الطريقة التي يتم تقديم العلاج 

للمرضى هــذه الأيـــام فإنها ستؤثر حتماً 

على خريجي كليات الطب وجودة الطبيب 

ومعرفته وممارسته السريرية.

> لقد تغيرت المناوبات وأوقات الدوام 

والــجــداول الزمنية لتلبية الحاجة الملحة 

للرعاية الطبية في ظل جائحة كورونا.

المسؤوليات
إن مـــمـــا تـــفـــخـــر بـــــه مـــهـــنـــة الــــطــــب أن 

منسوبيها ومنهم «أطباء الأسرة» قد أدوا 

أدواراً مهمة بجدارة وتحملوا مسؤوليات 

جسيمة في الأوقـــات العصيبة للجائحة، 

نذكر منها ما يلي:

>  أطباء الأسرة هم جنود خط الدفاع 

الـــفـــقـــري وعـــصـــب نــظــام  الأول والــــعــــمــــود 

الــرعــايــة الصحية، مــن أهــم مسؤولياتهم 

تحديد التشخيص والتخصص والجناح 

المــــنــــاســــب لــيــتــلــقــى فـــيـــه المــــريــــض عــلاجــه 

المــــنــــاســــب بــــالاســــتــــعــــانــــة بـــالـــفـــحـــوصـــات 

السريرية والمخبرية والإشعاعية.

> عـــلـــيـــهـــم تـــخـــفـــيـــف الأعـــــــبـــــــاء عــلــى 

الــخــدمــات الطبية العليا وتقليل التكلفة 

الــحــالات  الــرعــايــة الصحية بتحديد  عــلــى 

الـــحـــرجـــة مـــن عـــدمـــهـــا، وإمـــكـــانـــيـــة إرســــال 

المريض إلى بيته لإكمال علاجه.

> الحماية والوقاية، فلا ننسى الدور 

الــبــارز لأطــبــاء الأســـرة ســـواء إبـــان انتشار 

الوباء الحالي أو سابقاته من الأوبئة مثل 

مـــرض إيــبــولا ووبــــاء إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر 

(swine flu, H١N١)، الذي كان شبيها جداً 

في خطورته بجائحة كورونا، ولم يوجد 

له علاج.

> طبيب الأســـرة يساعد الحكومات 

في اتخاذ القرارات المهمة ويحدد المصادر 

وكيف يمكن استخدامها وترشيدها.

>  طبيب الأسرة يؤدي دوراً في عدم 

التمييز في استخدام مضادات الفيروسات 

عــنــد تـــوفـــرهـــا ويـــحـــدد بــطــريــقــة مــتــوازنــة 

وعادلة الذين يحتاجونها بصورة عاجلة 

أكــثــر مــن غــيــرهــم، بعد  لــهــا  ويستجيبون 

وضع قوانين وبروتوكولات وأنظمة تحكم 

ذلك.

المـــراقـــبـــة  فــــي عــمــلــيــة  يــــــؤدي دوراً   <

والمتابعة، وكونه في الخط الأمــامــي فهو 

أول مــــن يــشــعــر بــــارتــــفــــاع عـــــدد الـــحـــالات 

وأهميتها ودرجة الحرج فيها ويستشعر 

بالإنذار المبكر لأي حالات متجددة لأمراض 

خطيرة.

> اكتشاف الأشكال الجديدة للأمراض 

التي اختفت زمناً وعادت بحلة جديدة.

> من خلال الزيارات الميدانية للمرضى 

بشكل أســبــوعــي يمكن لطبيب الأســـرة أن 

يتعرف على مستوى الموجة فيما إذا كان 

فــيــروس كــورونــا يـــزداد أم ينقص، ومــدى 

تغير أعراضه والمقارنة مع أمراض أخرى.

الدكتور أشرف أمير

عناصر النصائح الإكلينيكية الجديدة
ضمن الإرشــادات الطبية الحديثة، 

تـــذكـــر كـــل مـــن رابـــطـــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة 

والكلية الأميركية لطب القلب، النقاط 

التوضيحية والتفصيلية التالية:

> فــــي الـــبـــالـــغـــين الــــذيــــن تـــجـــاوزت 

أعمارهم ٢٠ عاماً، والذين لا يتناولون 

أدويــــة خــفــض الـــدهـــون والــكــولــســتــرول، 

تــكــون نــتــائــج قــيــاس مــســتــوى الــدهــون 

فـــي الـــــدم بــعــد الـــصـــوم أو دون الــصــوم 

كافية لإتمام إجراء تقدير مدى خطورة 

احــتــمــالات الإصــابــة المستقبلية بمرض 

 ،ASCVD Risk تصلب الشرايين القلبية

 TC الــكــولــســتــرول الكلي لأن مستويات 

الــثــقــيــل HDL - C فــي  والـــكـــولـــســـتـــرول 

تحليل الكولسترول سواء بعد الصيام 

لــهــا قيمة تنبؤية  الــصــيــام،  وبــعــد عـــدم 

Prognostic Value متشابهة فــي تقييم 

احتمالات الإصابة المستقبلية بأمراض 

الشرايين القلبية.

> فــــي الـــبـــالـــغـــين الــــذيــــن تـــجـــاوزت 

أعمارهم ٢٠ عاماً، والذين لا يتناولون 

أدويــــة خــفــض الـــدهـــون والــكــولــســتــرول، 

تــكــون نــتــائــج قــيــاس مــســتــوى الــدهــون 

فـــي الــــدم بــعــد الـــصـــوم أو دون الــصــوم، 

كـــافـــيـــة فــــي مـــعـــرفـــة الــنــســبــة الأســـاســـيـــة 

الــخــفــيــف LDL - C. لأن  لــلــكــولــســتــرول 

نــتــائــج حـــســـاب مــســتــوى الــكــولــســتــرول 

الــخــفــيــف (بــتــطــبــيــق مــعــادلــة فــريــدوالــد 

Friedewald Formula) لا تختلف عــادة 

بــشــكــل واضــــح، وتــعــطــي نــتــائــج دقــيــقــة، 

عند إجـــراء تحليل الكولسترول مــع أو 

دون الصوم، طالما كان مستوى الدهون 

الثلاثية غير مرتفع، أي مع عدم وجود 

حالة فــرط ارتــفــاع الــدهــون الثلاثية في 

.Hypertriglyceridemiaالدم

> فــــي الـــبـــالـــغـــين الــــذيــــن تـــجـــاوزت 

أعــمــارهــم ٢٠ عــامــاً، الــذيــن أظهر تحليل 

كولسترول سابق تم إجراؤه دون صيام 

أن   ،Initial Nonfasting Lipid Profile

 Triglycerides معدلات الدهون الثلاثية

تـــتـــجـــاوز ٤٫٥ (أربــــعــــة فــاصــلــة خــمــســة) 

ملي مول/لتر، فإنه يجب إجراء تحليل 

الكولسترول مع صوم حوالي ١٢ ساعة 

من أجل التأكد بدقة من معدلات الدهون 

الثلاثية والكولسترول الخفيف

>  فــــي الـــبـــالـــغـــين الــــذيــــن تـــجـــاوزت 

صابين 
ُ

أعمارهم ٢٠ عاماً، الذين ليسوا م

بمرض شرايين القلب، ولكن لديهم تاريخ 

عائلي للإصابة المبكرة بمرض شرايين 

القلب Premature ASCVD أو تاريخ عائلي 

 Geneticلارتـــفـــاع الــكــولــســتــرول الـــــوراثـــــي

الــضــروري  Hyperlipidemia، يــكــون مــن 

إجــــــراء تــحــلــيــل الـــكـــولـــســـتـــرول مـــع صــوم 

حوالي ١٢ ساعة كجزء من التقييم الأولي 

للتعرف على اضطرابات الدهون العائلية 

أن  Familial Lipid Disorders. ومــعــلــوم 

وصف «الإصابة المبكرة» بمرض شرايين 

ــقــصــد بــهــا إصــابــة أحـــد الأقــــارب 
ُ
الــقــلــب ي

القريبين في النسب من الذكور قبل عمر 

٥٥ ســـنـــة، والإنـــــــاث قــبــل عــمــر ٦٥ ســنــة، 

بمرض الشرايين القلبية. أما إصابة أحد 

الأقارب القريبين من الذكور في سن ستين 

عتبر أن له تأثير 
ُ
، فلا ي

ً
سنة أو أكثر مثلا

وراثي لرفع احتمالات إصابة أحد الأقارب 

القريبين جداً في النسب بمرض الشرايين 

القلبية.

نتائج تحليل الكولسترول... تقييم لأربعة عناصر
بـــخـــلاف مـــا قـــد يــعــتــقــد الـــبـــعـــض، فــإن 

الكوليسترول مادة شمعية وليست دهونا. 

ويــســتــخــدمــهــا الــجــســم فـــي تــكــويــن أغــشــيــة 

الخلايا، وفــي إنتاج الهرمونات، وخاصة 

الــهــرمــونــات الــجــنــســيــة، وفــــي كـــفـــاءة بنية 

الــجــهــاز الــعــصــبــي، وفـــي صــنــاعــة فيتامين 

الـــــتـــــعـــــرض لأشـــعـــة  بــــالــــجــــلــــد عــــنــــد  «دي» 

الشمس، وفي المساعدة على إتمام عمليات 

الهضم وامتصاص الفيتامينات الدهنية 

(Dودي K وكيه A وإيه E فيتامينات إي)

عطي 
ُ
وتحليل الكولسترول والدهون، ي

نتائج أربعة عناصر، هي:

 HDL الـــــثـــــقـــــيـــــل الــــــكــــــولــــــســــــتــــــرول   <

(كــــولــــســــتــــرول الــــبــــروتــــين الــــدهــــنــــي عـــالـــي 

الكثافة)، وهو الكولسترول الحميد. وكلما 

 على 
ً
ارتفعت مستوياته في الدم كان دليلا

انـــخـــفـــاض احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بـــأمـــراض 

القلبية، لأن ذلك يعني مزيداً من  الشرايين 

النشاط في تنقية الشرايين من الكولسترول، 

ونقله منها إلى الكبد كي يتم التخلص منه.

 LDL الــــخــــفــــيــــف الـــــكـــــولـــــســـــتـــــرول   <

(كــولــســتــرول الــبــروتــين الــدهــنــي منخفض 

الــضــار. وكلما  الكثافة)، هــو الكولسترول 

 
ً
ارتـــفـــعـــت مــســتــويــاتــه فـــي الـــــدم كــــان دلــيــلا

على ارتــفــاع احــتــمــالات الإصــابــة بــأمــراض 

الــشــرايــين الــقــلــبــيــة، لأن ذلـــك يــعــنــي مــزيــداً 

مــن نــشــاط تــراكــم الــكــولــســتــرول فــي جــدران 

الشرايين، ما يرفع من احتمالات تضيقها 

بــــدرجــــات شــــديــــدة قــــد يــنــجــم عــنــهــا نــوبــة 

الجلطة القلبية أو آلام الذبحة الصدرية.

> الدهون الثلاثية Triglycerides، وهي 

أكثر أنواع الدهون شيوعاً في الجسم. وهي 

تأتي من الطعام كما أن الجسم يصنعها 

من السكريات في الغالب. وتعتبر وسيلة 

خزن الطاقة كشحوم بالجسم. وعند ارتفاع 

الــدهــون الثلاثية مــع ارتــفــاع الكولسترول 

الــــكــــولــــســــتــــرول  انـــــخـــــفـــــاض  الــــخــــفــــيــــف أو 

المــزيــد من  الثقيل، ترتفع احتمالات تــراكــم 

الكولسترول والدهون في جدران الشرايين 

القلبية، مع كل تبعات ذلك.

 Total الــــــكــــــلــــــي  الــــــكــــــولــــــســــــتــــــرول   <

Cholesterol، وهــو مقياس لهذه المكونات 

الـــرئـــيـــســـيـــة الـــــثـــــلاث فـــــي نــــتــــائــــج تــحــلــيــل 

الكولسترول.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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* هل هناك علامات تدل على نقص فيتامين 
«دي» في الجسم؟

- هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عـــن مــلاحــظــة 

أن لديك  الـــدم،  الطبيب مــن نتائج تحاليل 

لــم تكن  فــي فيتامين «دي» D، وأنـــك  نقصا 

متنبهاً لأعراض ذلك.

فــــيــــتــــامــــين دي هــو  أن  مــــعــــي  ولاحـــــــــظ 

فـــيـــتـــامـــين مـــهـــم فــــي الـــجـــســـم، ويـــــــؤدي عـــدة 

فــيــه، وتحتاجه عــدة أعضاء  أدوار حيوية 

وأجهزة في الجسم. ومما يدل على أهميته، 

أن  الفيتامينات الأخـــرى،  بــأنــواع  مقارنته 

الـــجـــســـم دون اســتــثــنــاء  كــــل أنـــــــواع خـــلايـــا 

لديها «مستقبلات» على جدارها الخارجي 

للتفاعل مع فيتامين دي.

ويحصل الجسم على «بعض» احتياجه 

مـــن هـــذا الــفــيــتــامــين المــهــم عــنــد تـــنـــاول عــدد 

أنــــواع الأطــعــمــة، كــالأســمــاك ومشتقات  مــن 

الـــغـــذاء وحــــده لا يلبي  الألــــبــــان. ولـــكـــن لأن 

الطبيعية واليومية للجسم  الحاجة  كامل 

من هذا الفيتامين، فإن الجسم يصنع المزيد 

الكولسترول عند تعريض  منه باستخدام 

الجلد لأشعة الشمس.

ونقص فيتامين دي حالة شائعة جدا 

في مناطق واسعة من العالم، وخاصة لدى 

كــبــار الــســن، وذوي الــــوزن الـــزائـــد، والــذيــن 

لا يــتــعــرضــون لأشـــعـــة الــشــمــس فـــي فــتــرات 

 لا يتناولون 
ْ
الصباح وما بعد العصر، ومن

الأسماك ومشتقات الألبان. ولا يدرك معظم 

الناس أنهم يعانون من نقص فيتامين دي، 

لأن الأعراض خفية بشكل عام. وقد لا يتعرف 

كــان لها  لــو  ــصــاب بسهولة، حتى 
ُ
الم عليها 

تأثير سلبي كبير على نوعية حياته.

ومن أعراض نقص فيتامين دي الشائعة 

والــــواضــــحــــة، ســهــولــة الإصــــابــــة بــالــعــدوى 

والمرض. ذلك لأن إحدى وظائف فيتامين دي 

المهمة: الحفاظ على قوة جهاز المناعة حتى 

الفيروسات والبكتيريا  يتمكن من محاربة 

التي تسبب المرض.

ومـــن الأعــــراض أيــضــا ســهــولــة الــشــعــور 

بـــالـــتـــعـــب والإرهــــــــــاق وانــــخــــفــــاض الـــشـــعـــور 

بــامــتــلاك الــطــاقــة والــحــيــويــة، وهـــي الأمـــور 

الــتــي لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي شــديــد عــلــى جــودة 

المــرء وقــدرات  التي يعيشها  الحياة  نوعية 

الوظيفية  اليومية  أدائــه في أنشطة حياته 

والاجتماعية.

حـــيـــويـــا  دورا  دي  لــــفــــيــــتــــامــــين  ولأن 

العظام والحفاظ عليها  وأساسيا في بناء 

بحالة صحية جيدة وإعطائها القوة للقيام 

بعملها، فإن من أعراض نقص فيتامين دي 

لدى البالغين الشعور بآلام العظام، وخاصة 

الــســاقــين، وتخلخل  الظهر وآلام عظام  آلام 

بنية النسيج العظمي وضعفه.

كــــمــــا يـــــحـــــدث أيـــــضـــــا الـــــشـــــعـــــور بــــــآلام 

الـــعـــضـــلات وانــــخــــفــــاض مـــســـتـــوى قـــوتـــهـــا. 

وهناك عدة آليات لهذه المعاناة، منها ما له 

علاقة بدور فيتامين دي على عمل النهايات 

له  مــا  المغذية للعضلات، ومنها  العصبية 

انقباض  ة  الكالسيوم في كفاء بــدور  علاقة 

العضلة وارتخائها، وآليات أخرى.

وعـــبـــر آلــــيــــات مـــتـــعـــددة ومــــعــــقــــدة، فـــإن 

تــحــســين مــســتــوى  فـــي  لــفــيــتــامــين دي دورا 

المــــزاج لــلــحــالــة الــنــفــســيــة. ولــــذا تــربــط كثير 

من المصادر الطبية بين نقص فيتامين دي 

وسهولة المعاناة من الاكتئاب، وخاصة عند 

التقدم في العمر، وفي نوبات تغيرات المزاج 

النفسي مع تغير فصول السنة.

وأيــضــا تــذكــر المـــصـــادر الــطــبــيــة أن ثمة 

عـــلاقـــة بــــين نـــقـــص فـــيـــتـــامـــين دي بــالــجــســم 

الجلدية. وهناك  الجروح  التئام  وبين بطء 

عدة تفسيرات لهذا الأمــر، منه ما له علاقة 

الجروح،  للميكروبات في  الجسم  بمقاومة 

ومنه ما له علاقة بدور فيتامين دي المحتمل 

التي بها  الضامة  في عملية بناء الأنسجة 

تلتئم الجروح.

ولا توجد تفسيرات علمية كافية لإثبات 

وتــبــريــر مــلاحــظــة بــعــض الـــدراســـات وجــود 

علاقة وثيقة بين نقص فيتامين دي وتساقط 

الشعر.

نقص فيتامين «دي»

المغنيسيوم والتهاب الأوتار
* هل لمعدن المغنيسيوم دور في معالجة 

التهاب وتر العرقوب في أسفل الساق؟

الإصــابــة  عــن  أسئلتك  هــذا ملخص   -  

بـــألـــم فـــي وتـــر أخـــيـــل، أو الـــعـــرقـــوب، بــعــد 

مــمــارســة حـــركـــات شـــديـــدة فـــي الــتــمــاريــن 

الـــريـــاضـــيـــة، واســـتـــمـــرار هــــذا الألـــــم لــديــك 

لــــــشــــــهــــــور، ومـــــــــا مـــــــــدى جـــــــــــدوى تـــــنـــــاول 

المعاناة. هذه  تخفيف  في  المغنيسيوم 

ولاحــــظ مــعــي، أن الــتــهــاب وتـــر أخــيــل 

المفرط  الاستخدام  عن  ناجمة  إصابة  هو 

لــهــذا الـــوتـــر، الـــذي يــربــط عــضــلات الــربــلــة 

(فــــي الـــجـــزء الــخــلــفــي مـــن أســـفـــل الـــســـاق) 

الكعب. بعظمة 

ووفــــق مـــا يــشــيــر إلــيــه أطـــبـــاء الــعــظــام 

الألــم  يــبــدأ  مــا  عــادة  فــإنــه  فــي مايوكلينك، 

المصاحب لالتهاب وتر العرقوب على هيئة 

للساق  الخلفي  الــجــانــب  فــي  وجــع خفيف 

أو أعــلــى الــكــعــب بــعــد مــمــارســة الــجــري أو 

تحدث  وقــد  أخــرى.  رياضية  نشاطات  أي 

نوبات ينتج عنها الشعور بألم أكثر شدة 

أو  السلالم  أو صعود  الجري طويلا  بعد 

الــــعــــدو. وربــــمــــا تـــعـــانـــي أيـــضـــا وجـــعـــا أو 

تيبسا، تحديدا في الصباح، والذي عادة 

الخفيفة. بالأنشطة  يتحسن  ما 

منزلية  عدة سلوكيات علاجية  وثمة 

ومنها: الحالة،  لهذه 

 - الراحة: وقد يلزم اجتناب التمارين 

لعدة أيام أو الانتقال إلى نشاط لا يؤدي 

السباحة.  مثل  العرقوب،  وتر  إجهاد  إلى 

وفــــي الـــحـــالات الــــحــــادة، قـــد يـــلـــزم ارتــــداء 

حـــــذاء طـــويـــل رقـــبـــة لــلــمــشــي واســـتـــخـــدام 

العكازات.

 - عبوة الثلج: لتقليل الألم أو التورم، 

 ١٥ لنحو  الوتر  الثلج على  ضع عبوة من 

دقيقة بعد التمرين أو عند الشعور بالألم.

أو   
ّ

للف ويمكن  الموضعي:  الضغط   -  

التورم  من  تقلل  أن  مرنة  ضغط ضمادات 

وتقلل حركة الوتر المحفزة للشعور بالألم.

 - الرفع: ويلزم رفع القدم المصابة إلى 

يلزم  كما  الــتــورم،  لتقليل  القلب  مستوى 

المصابة. القدم  رفع  مع  ليلا  النوم 

ولــكــن إذا كــانــت الــعــلامــات والأعـــراض 

الـــبـــاديـــة عــلــيــك شـــديـــدة ومـــســـتـــمـــرة، فــقــد 

يــقــتــرح الــطــبــيــب تـــنـــاول الأدويـــــة المــســكــنــة 

أقوى  أدوية  أو  الإيبوبروفين  مثل:  للألم، 

الألم. وتخفيف  الالتهاب  لتقليل 

الــضــروري  لــم يفلح كــل هــذا، مــن  وإذا 

مـــراجـــعـــة الـــطـــبـــيـــب. ولــــــذا يـــنـــصـــح أطـــبـــاء 

كنت  إذا  بــالــقــول:  مايوكلينك  فــي  الــعــظــام 

تــعــانــي ألمــا مــســتــمــرا حــول وتــر الــعــرقــوب، 

التدخل  بطلب  وســارع  بطبيبك.  فاتصل 

أو كانت  إذا كان الألم شديدا  الطبي فورا 

تمزقا  تعاني  ربما  لأنــك  شــديــدة،  الإعــاقــة 

العرقوب. وتر  في 

يجري  الطبيب  فــإن  مــراجــعــتــه،  وعــنــد 

الفحص الإكلينيكي، وقد يطلب التصوير 

بــالأشــعــة الــســيــنــيــة، والــتــصــويــر بــالــرنــين 

، إمـــــا أن يــنــصــح 
ّ
ثــــــم المـــغـــنـــطـــيـــســـي. ومـــــن 

بــالاســتــمــرار فــي تــلــك المــعــالــجــات المــنــزلــيــة 

مـــع الــتــوقــف عـــن مــمــارســة أي ســلــوكــيــات 

تــعــيــق الاســتــفــادة مــنــهــا، أو يــتــخــذ الــقــيــام 

متقدمة. ات علاجية  بإجراء

يـــعـــرف  لـــلـــمـــغـــنـــيـــســـيـــوم، لا  بـــالـــنـــســـبـــة 

الفائدة في حالات  ثابت  له دورا  أن  طبيا 

الـــتـــهـــابـــات الأوتـــــــار، رغــــم بــعــض الــنــقــاش 

الــعــلــمــي حــول احــتــمــال جـــدوى الاســتــفــادة 

منه في هذه الحالات. وأساس هذا النقاش 

رئــيــســيــا  لــلــمــغــنــيــســيــوم دورا  أن  مــلاحــظــة 

فــي إتــمــام عــمــلــيــة ارتـــخـــاء الــعــضــلات كما 

ة حصول  للكالسيوم دور رئيسي في كفاء

انقباض العضلات. وأن التهاب الأوتار قد 

ينشأ بسهولة، نتيجة لاستخدام عضلات 

وتغذيتها. بنيتها  في  أوتار ضعيفة  أو 

الرئيسية  المــعــادن  أحــد  والمغنيسيوم 

والمـــهـــمـــة لــلــغــايــة فـــي الـــجـــســـم، ويــحــتــاجــه 

الــجــســم فــي إتــمــام أكــثــر مــن ٣٠٠ نـــوع من 

الـــتـــفـــاعـــلات الـــحـــيـــويـــة فــــي الـــجـــســـم، كــمــا 

تـــحـــتـــاجـــه عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب بـــشـــكـــل حـــيـــوي 

وأســـاســـي، وكــذلــك بــقــيــة عــضــلات الــجــســم 

ة حـــركـــتـــهـــا.  فــــي ضــــمــــان ســـهـــولـــة وكـــــفـــــاء

وانــخــفــاض مــســتــويــاتــه عــلــى نــحــو مــزمــن 

يــمــكــن أن يـــزيـــد مـــن خــطــر ارتـــفـــاع ضــغــط 

النوع  من  والسكري  القلب  وأمــراض  الــدم 

العظام. ٢ وهشاشة 

نقص  وجــود  الطبيب  وعــنــد ملاحظة 

فـــي مــغــنــيــســيــوم الــجــســم بـــإجـــراء تــحــلــيــل 

أي  ذلك.  تعويض  يقرر وسيلة  فإنه  الدم، 

إما الاعتماد على التغذية الجيدة وحدها 

لتعويض هذا النقص بشكل متدرج، وإما 

تــلــقــي المــغــنــيــســيــوم إذا كــانــت ثــمــة ظــروف 

المغنيسيوم للجسم  صحية تتطلب توفير 

تأخير. دون 

الطبية،  المصادر  إليه  تشير  ما  ووفق 

فـــإن كــثــيــرا مــن الــنــاس لا يــحــصــلــون على 

على حاجة  اليومي  غذائهم  من  يكفي  ما 

الـــجـــســـم مــــن المـــغـــنـــيـــســـيـــوم. هـــــذا رغـــــم أن 

تـــــنـــــاول عــــــدد قـــلـــيـــل فـــقـــط مـــــن الـــحـــصـــص 

بالمغنيسيوم  الــغــنــيــة  لــلأطــعــمــة  الــغــذائــيــة 

منه،  الجسم  احتياج  لتلبية  كاف  يوميا، 

والتي منها: المكسرات والبذور والحبوب 

الكاملة والبقوليات والخضراوات الورقية 

والأسماك. واللحوم  واللبن  والحليب 

ضرورة الرصد المبكر لها لتفادي حدوث المرض 

 «ما قبل السكري»... حالة «صامتة» ضارة بصحتك 

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يمكن لرصد حالة «مقدمات 

مرض السكري» (ما قبل السكري) 

مبكراً المعاونة في تجنب الإصابة 

بالمرض ذاته، وعدد من المشكلات 

الـــصـــحـــيـــة الأخــــــــــرى عــــلــــى المـــــدى 

الطويل.

«ما قبل السكري»
تعيش الكثير من السيدات مع 

مخاطرة صحية غير مرئية ـ و«ما 

قبل السكري» prediabetes، حالة 

ترتفع في إطارها معدلات السكر 

فــي الـــدم، لكن ليس إلــى مستوى 

مـــرتـــفـــع بـــمـــا يـــكـــفـــي لــتــصــنــيــفــهــا 

بوصفها مرض السكري.

في هذا الصدد، قال د. أسامة 

حمدي، البروفسور المساعد بكلية 

الــطــب التابعة لجامعة هــارفــارد 

ومــــديــــر الـــبـــرنـــامـــج الإكــلــيــنــيــكــي 

لــلــبــدانــة داخــــل «مـــركـــز جــوســلــين 

الــــســــكــــري»: «رغــــــم أن داء  لمـــــرض 

السكري يصيب واحداً من بين كل 

ثــلاثــة بالغين، فــإن تسعة مــن كل 

١٠. مصابون بهذا الداء».

وفـــي الـــوقـــت الــــذي لا تسبب 

مقدمات السكري أعراضا، فإنها 

قــــد تـــعـــصـــف بـــحـــالـــتـــك الــصــحــيــة 

فـــي صـــمـــت. وأوضــــــح د. حــمــدي 

أن الأشــخــاص الذين يعانون من 

مقدمات السكري يواجهون نفس 

المـــســـتـــوى مــــن مـــخـــاطـــر الإصـــابـــة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية 

مــثــل الأشـــخـــاص المــصــابــين بـــداء 

السكري من النوع الثاني.

وخلص تحليل نشرته دورية 

«المجلة الطبية البريطانية» في 

١٨ يوليو (تموز) إلى أن مقدمات 

الــســكــري تــزيــد مــخــاطــر الإصــابــة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية 

بنسبة ١٥ في المائة، وكذلك مخاطر 

الوفاة بأي سبب آخر بنسبة ١٣ 

في المائة عن المتوسط، وذلك خلال 

فترة متابعة للحالات بلغت في 

المتوسط قرابة ١٠ سنوات. وكانت 

مخاطر الــوفــاة المــبــكــرة أعــلــى عن 

ذلــــك فـــي الأفـــــــراد الـــذيـــن يــعــانــون 

مقدمات السكري والذين يعانون 

من تراكم ترسبات ضارة بالفعل 

فــــي شـــرايـــيـــنـــهـــم. وواجـــــــه هــــؤلاء 

الأشــخــاص مخاطر أعلى بنسبة 

٣٦ فــي المــائــة لــلــوفــاة خـــلال فترة 

متابعة بلغت ثلاث سنوات فقط. 

عــــلاوة عــلــى ذلــــك، ربــمــا تتسبب 

المستويات المرتفعة من سكر الدم 

التي تحدث في مقدمات السكري 

فـــي الإضــــــرار بــالأوعــيــة الــدمــويــة 

خــلــف الــعــين (حــالــة تــعــرف باسم 

اعتلال الشبكية)، والتي يمكن أن 

تتسبب في فقدان البصر.

ارتفاع مخاطر السكري
وفــــي حــــال عــــدم عــــلاج حــالــة 

«ما قبل السكري»، فإنها غالباً ما 

إلــى داء السكري الكامل،  تتطور 

الــــتــــي لا تــســتــطــيــع  الــــحــــالــــة  أي 

فــيــهــا خـــلايـــا الــجــســم امــتــصــاص 

الــــغــــلــــوكــــوز (الـــــســـــكـــــر) مـــــن الـــــدم 

المــنــاســب. ويمكن أن  على النحو 

يــــؤدي الارتـــفـــاع الــنــاتــج عـــن ذلــك 

فـــي مــســتــويــات الــســكــر فـــي الـــدم 

إلــى المزيد من المشاكل الصحية. 

إلــى النوبات القلبية  وبالإضافة 

والـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـــيـــة وفــــقــــدان 

القدرة على الإبصار، فإن مرضى 

السكري أيضاً أكثر عرضة لمشاكل 

الكلى والالتهابات.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، شــــرح د. 

يــــــتــــــراوح بــين  حــــمــــدي أن: «مــــــا 

المـــائـــة  فـــــي  المـــــائـــــة و٣٠  فـــــي   ١٥

مــمــن يــعــايــشــون حــالــة «مـــا قبل 

السكري» يصابون بداء السكري 

في غضون خمس سنوات».

رصد الحالة لدى النساء
إذن، كيف يمكن للمرء التعرف 

عــلــى مـــا إذا كــــان يـــواجـــه مــخــاطــر 

الإصــابــة بمقدمات السكري وأنــه 

يــتــعــين عــلــيــه إجــــــراء فــحــوصــات؟ 

هنا، أكد د. حمدي أن أي شخص 

يعاني أو يمر بواحد من العوامل 

التالية ينبغي له إجراء اختبارات 

صحية:

 -  زيـــــادة فـــي الـــــوزن تصنف 

باعتبارها وزنا زائدا أو بدانة.

يـــتـــعـــلـــق  تـــــــاريـــــــخ أســـــــــــري   -  

بـــالإصـــابـــة بـــمـــرض الـــســـكـــري مــن 

الــنــوع الــثــانــي بــين أقـــارب الــدرجــة 

الأولـــــــى، مــثــل أحــــد الــــوالــــديــــن، أو 

شقيق.

 - تاريخ طويل من عدم انتظام 

الدورة الشهرية، أحياناً ما يرتبط 

بحالة تعرف باسم متلازمة تكيس 

المبايض.

 - ظهور علامات على مقاومة 

الأنـــســـولـــين عــلــى جـــلـــدك، بــمــا في 

ذلـــــك الـــبـــقـــع الــــداكــــنــــة فــــي مــنــطــقــة 

الإبط أو التجاعيد في رقبتك (التي 

تــشــيــر إلــــى حــالــة تــســمــى الــشــواك 

الأســود acanthosis nigricans) أو 

مـــجـــمـــوعـــات عــــديــــدة مــــن الــــزوائــــد 

الجلدية.

 - الإصــــابــــة بــســكــري الــحــمــل 

أثناء الحمل.

 - ولادة طفل يتجاوز وزنه ٩ 

أرطال (٤ كلغم تقريبا).

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، عـــــادة ما 

يــتــخــذ اخــتــبــار مــقــدمــات الــســكــري 

صــورتــين. بخصوص النساء في 

مــرحــلــة مـــا بــعــد انــقــطــاع الــطــمــث، 

والمــعــرضــات بشكل خــاص لخطر 

الإصـــــــابـــــــة بــــمــــقــــدمــــات الــــســــكــــري 

ومــــــرض الـــســـكـــري، فـــإنـــه يــنــبــغــي 

لــهــن اســـتـــشـــارة طــبــيــبــهــن لــقــيــاس 

مــســتــويــات الــهــيــمــوغــلــوبــين «إيـــه 

١ ســـــي». ويــقــيــس هــــذا الاخــتــبــار 

مــــعــــدلات الـــســـكـــر فــــي الـــجـــزيـــئـــات 

داخل خلايا الدم، ويمكن أن يوفر 

للطبيب فكرة عن مستويات السكر 

فــــي الــــــدم خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 

السابقة.

فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أشــــــــار د. 

حمدي إلى أنه: «إذا بلغت قياسات 

«إيــه ١ ســي» ما بين ٥٫٧ في المائة 

فــــإن هــــذا يشير  المــــائــــة،  فـــي  و٦٫٤ 

للإصابة بمقدمات السكري».

ومـــن بـــين المـــؤشـــرات الأخـــرى 

لمقدمات السكري وجــود مستوى 

من السكر في الدم في حالة الصيام 

ما بين ١٠٠ إلى ١٢٥ مليغراما لكل 

إلـــى ١٩٩  قــــراءة ١٤٠  ديسيلتر أو 

مليغراما/ ديسيلتر بعد ساعتين 

من تناول مشروب يحوي ٧٥ غراماً 

من الغلوكوز (عملية يطلق عليه 

اختبار تحمل الغلوكوز).

تفادي مرض السكري
الـــشـــخـــص مــصــابــاً  كــــــان  إذا 

بمقدمات السكري، فــإن الإصابة 

بــمــرض الــســكــري لــيــســت نتيجة 

حــتــمــيــة، وإنــــمــــا يــبــقــى بــإمــكــانــه 

وقــــــايــــــة نــــفــــســــه مـــــنـــــه. وتـــتـــمـــثـــل 

الــطــريــقــة المــثــلــى لإنــجــاز ذلـــك في 

اتــبــاع أســلــوب حياة صحي على 

نحو أكبر.

إلـــــــى أن  وأشــــــــــار د. حـــــمـــــدي 

الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لــلــوقــايــة من 

مرض السكري أظهر أن الأشخاص 

الذين كانوا يعانون من مقدمات 

الــســكــري والــذيــن تــبــنــوا تغييرات 

مكثفة فــي نمط الحياة قللوا من 

احتمالية الإصابة بمرض السكري 

خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الــتــالــيــة 

بنسبة ٥٨ فــي المــائــة. وأعــــرب عن 

اعتقاده بأن النهج الأكثر فعالية 

الــوزن  هو صياغة برنامج لإدارة 

يــجــمــع بــين اســتــشــارات الــتــغــذيــة، 

و١٥٠ دقيقة على الأقل من التمارين 

الــريــاضــيــة أســبــوعــيــاً، ومجموعة 

متنوعة من التعديلات السلوكية 

المعرفية، مثل تعلم استراتيجيات 

الــحــد مــن التوتر واعــتــمــاد عــادات 

غــذائــيــة صــحــيــة يــمــكــنــك تحملها 

على المدى الطويل.

فـــــي الــــــواقــــــع، لـــســـت بــحــاجــة 

إلـــــى إنــــقــــاص الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــوزن 

لإحـــــداث فــــرق فـــي مــواجــهــة خطر 

الإصابة بمرض السكري، ذلك أن 

البالغين المعرضين لخطر الإصابة 

بالسكري على نحو بالغ والذين 

فقدوا ٥ في المائة إلــى ٧ في المائة 

فقط من وزن الجسم الأولي - أي ما 

 ٣٫٦ - ٥) 
ً
يقرب من ٨ إلى ١١ رطــلا

 
ً
كلغم) للمرأة التي تزن ١٦٠ رطلا

قـــلـــلـــوا مــــن خــطــر   - كـــلـــغـــم)   ٧٢٫٥)

الإصــابــة بمرض السكري بنسبة 

٥٨ في المائة.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة » خدمات «تريبيون ميديا»

حالة «ما قبل السكري» تزيد 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية بنسبة ١٥ ٪ 

ويصاب ما يتراوح بين ١٥ ٪ و٣٠ ٪ 
ممن يعايشون هذه الحالة بداء 

السكري في غضون ٥ سنوات

بسبب العزلة والحرمان في أجواء الإغلاق والتباعد الاجتماعي

«كورونا» وتراجع الصحة النفسية للأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

رغـــــم الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مــن 

مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــة الـــصـــحـــيـــة فــي 

معظم الدول للحفاظ على الصحة 

النفسية للمواطنين جـــراء وبــاء 

«كـــــوفـــــيـــــد١٩» وتــــداعــــيــــاتــــه، فـــإن 

الإحـــــصـــــاءات تــشــيــر إلـــــى زيـــــادة 

أعـــــــداد الأطــــفــــال الــــذيــــن يــعــانــون 

إلــى  مــن مــشــكــلات نفسية عنيفة 

الحد الذي يضطر فيه الآبــاء إلى 

الــطــوارئ  إلــى غــرفــة  اصطحابهم 

الفئة  في المستشفيات، وذلــك في 

العمرية لطلبة المدارس تحت عمر 

١٨ عاماً.

جـــــــــاءت هـــــــذه الــــنــــتــــائــــج فــي 

الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي صــــــــدر مــــؤخــــراً 

عــــن «مــــركــــز مــكــافــحــي الأمــــــراض 

والوقاية منها (CDC)» بالولايات 

المــتــحــدة، وشــمــل ٤٧ ولايـــــة؛ بما 

يماثل ٣ أرباع غرف الطوارئ في 

الــولايــات المــتــحــدة كلها، وتــنــاول 

الــفــتــرة مــن بــدايــة يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) وحتى منتصف أكتوبر 

(تــشــريــن الأول) المــاضــيــين، وهــي 

فترة انتشار الوباء في أميركا.

حالات نفسية
أشـــــــــار الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلــــــــى أن 

النتائج كــانــت متوقعة بطبيعة 

الــــــــحــــــــال، ولــــــكــــــن نـــــســـــب حـــــــدوث 

الــحــالات فــاقــت الــتــوقــعــات. ورغــم 

وجــــود الــدعــم الــنــفــســي مــن خــلال 

المــــخــــتــــصــــين بـــشـــكـــل دائـــــــــم عــلــى 

الإنـــــتـــــرنـــــت، فــــــإن أجـــــــــواء الــغــلــق 

والإجــراءات الاحترازية والتباعد 

أثـــــرت عــلــى نفسية  الاجـــتـــمـــاعـــي 

الأطفال بحدة. وفي غياب الوجود 

الحقيقي مــع الطبيب أو المعالج 

النفسي، ازداد الأمر سوءاً.

الــبــاحــثــون أن الأمــر  ويعتقد 

أصــــعــــب عـــلـــى الأطـــــفـــــال لـــحـــدوث 

خلل في يومهم العادي الذي كان 

يــبــدأ بــالمــدرســة ولــقــاء الأصــدقــاء 

أو الذهاب إلى النادي وممارسة 

الــريــاضــة والتنافس مــع الأقـــران، 

وافتقاد التزاور مع الأقارب. ورغم 

وجـــــود الــــدراســــة عــبــر الإنــتــرنــت 

الــتــي  الـــبـــرامـــج  (online) وكـــذلـــك 

تــتــيــح الــــلــــقــــاءات الـــحـــيـــة، فــإنــهــا 

لــم تــكــن كــافــيــة لــتــفــادى الاكــتــئــاب 

والــقــلــق الــنــاتــج عــن زيــــادة أعـــداد 

المرضى وإصابة الأقارب.

أوضــح الباحثون أن تدهور 

الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة لـــلأطـــفـــال فــي 

المجتمعات المتطورة كان أكبر من 

دول العالم الثالث، وربما يكون 

السبب في ذلك تغير شكل الحياة 

في هذه المجتمعات بشكل صارم، 

 عن طبيعة اختلاف الحياة 
ً
فضلا

الاجــتــمــاعــيــة فـــي هـــذه الـــــدول عن 

المــجــتــمــعــات الأخـــــرى، بمعنى أن 

المدارس والنوادي كانت المتنفس 

الوحيد للأطفال لمقابلة الأصدقاء 

ومــمــارســة اللعب، بعكس العالم 

الـــذي يمكن فيه ممارسة  الــثــالــث 

اللعب مع الأقـــران في الــجــوار في 

الـــشـــارع، بــجــانــب قـــرب المــســافــات 

بين أبناء الحى الواحد، والتزاور 

أفـــراد العائلة من  باستمرار بــين 

دون مواعيد مسبقة، خصوصاً أن 

الإغلاق التام لم يحدث في معظم 

هــــذه الـــــــدول. وتــتــبــع الــبــاحــثــون 

الأمـــــراض الــنــفــســيــة الــتــي يتوقع 

أن تزيد في فترات الأزمـــات، مثل 

الــقــلــق والـــتـــوتـــر و«كـــــرب مـــا بعد 

الصدمة» والمخاوف المختلفة.

وأوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون، الــذيــن 

عــــمــــل بـــعـــضـــهـــم فــــــي الــــبــــرنــــامــــج 

المــخــصــص لــلــدعــم الــنــفــســي ضد 

مـــرض «كـــورونـــا»، أن الــفــتــرة من 

أكـــتـــوبـــر  مــــــــارس (آذار) وحــــتــــى 

المـــاضـــيـــين شـــهـــدت زيـــــــادة بــلــغــت 

٢٤ فــــي المــــائــــة فــــي نــســبــة زيـــــارة 

غـــــرف الـــــطـــــوارئ فــــي المــســتــشــفــى 

الفئة  جــراء الحالات النفسية في 

الــعــمــريــة مـــن ٥أعــــــوام وحـــتـــى ١١ 

عــامــاً. وازدادت هــذه النسبة إلى 

٣١ في المائة في الفئة العمرية من 

١٢ وحتى ١٧ عاماً مقارنة بالعام 

الماضي.

يذكر أن هذه الزيارات شهدت 

تـــراجـــعـــاً مــــع بــــدايــــة الإغـــــــلاق فــي 

الـــولايـــات المــتــحــدة والـــدراســـة من 

المـــنـــزل فـــي الـــفـــتـــرة مـــن منتصف 

مــــــارس وحـــتـــى مــنــتــصــف أبـــريـــل 

إنـــهـــا  المــــاضــــيــــين، إلا  (نــــيــــســــان) 

ســـرعـــان مـــا ازدادت بــشــكــل كبير 

بــعــد ذلـــــك. ويــعــتــقــد الـــخـــبـــراء أن 

الأرقـــام الحقيقية للأطفال الذين 

يـــــعـــــانـــــون مــــــن تــــــدهــــــور الــــحــــالــــة 

النفسية أكبر من النسب الموجودة 

في غرفة الطوارئ، حيث إن كثيراً 

عالج خارج 
ُ
من الحالات الحرجة ت

المـــســـتـــشـــفـــيـــات. والــــلافــــت لــلــنــظــر 

حـــدوث تــراجــع فــي عـــدد الــحــالات 

المترددة على غرفة الطوارئ بشكل 

عـــــام لأســــبــــاب عـــضـــويـــة بــجــانــب 

الأســــبــــاب الــنــفــســيــة، فــــي الــفــتــرة 

نــفــســهــا لـــلـــدراســـة. وربـــمـــا يــكــون 

السبب في ذلك هو تجنب معظم 

المواطنين الذهاب إلى المستشفيات 

إلا في حالات الضرورة القصوى.

العزلة والحرمان
النتائج بوضوح  تشير هذه 

إلـــــى أهـــمـــيـــة المـــتـــابـــعـــة المــســتــمــرة 

وتــــــقــــــديــــــر ومـــــتـــــابـــــعـــــة الــــصــــحــــة 

أثــنــاء الأزمـــات  النفسية لــلأطــفــال 

الكبرى؛ حيث يمكن أن يصابوا 

بــــــانــــــتــــــكــــــاس مــــــفــــــاجــــــئ نـــتـــيـــجـــة 

تــتــولــد مــن تغير  الــتــي  للضغوط 

نمط الحياة اليومية بشكل بالغ 

الــحــدة (uprooting) بحيث يترك 

أثـــــراً مـــســـاويـــاً لـــلـــحـــروب الأهــلــيــة 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مــثــل  الـــــــكـــــــوارث  أو 

الـــــــزلازل والــــبــــراكــــين، مــمــا يـــؤدى 

إلــى فقدان الإحساس  بالضرورة 

بــــالأمــــان، والــــخــــوف الـــشـــديـــد من 

الإصابة بالمرض أو الموت؛ سواء 

للطفل أو مــوت أحــد الــوالــديــن أو 

فـــــرد مـــقـــرب مــــن الـــعـــائـــلـــة. وهــــذه 

المــشــاعــر تــتــضــخــم بــشــكــل خــاص 

مع العزلة والحرمان من اللعب؛ 

حيث إن اللعب ليس مجرد متعة 

فــقــط، ولــكــنــه وســيــلــة تــواصــل مع 

الآخرين، تمكنهم من فهم ذواتهم، 

وافتقادهم إياه يجعلهم يشعرون 

بالعجز عن التعبير عن أنفسهم، 

مما يؤدى إلى إصابتهم بالقلق.

الـــــفـــــروق  الـــــخـــــبـــــراء أن  أكـــــــد 

الــشــخــصــيــة بـــين الأطــــفــــال تلعب 

دوراً فـــي نــســب حــــدوث الأزمــــات 

الــنــفــســيــة؛ فبينما يــوجــد أطــفــال 

يـــمـــكـــنـــهـــم الـــتـــكـــيـــف مـــــع حــقــيــقــة 

جائحة المرض واستغلال الوقت 

المــنــزل للتعلم  المــتــاح فــي  الكبير 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت، يــعــانــى البعض 

الآخـــــــر مــــن الـــقـــلـــق والاضـــــطـــــراب 

النفسي، وبطبيعة الحال يتفاقم 

الأمـــــــر لــــــدى الأطـــــفـــــال المـــصـــابـــين 

بالأمراض النفسية من الأساس. 

وفــــي الأغــــلــــب؛ كــــان مــعــظــم زوار 

غرفة الطوارئ من هذه الفئة.

ونـــصـــحـــت الــــــدراســــــة الآبــــــاء 

بــــضــــرورة مــعــرفــة أن وقــــع الأمـــر 

على الأطفال يختلف عن البالغين، 

ولــذلــك يجب عليهم توفير بيئة 

داعــــمــــة نــفــســيــاً لــــهــــؤلاء الأطـــفـــال 

حتى لو كانوا يشعرون بالقلق، 

وأيــــضــــاً يـــجـــب أن يـــكـــونـــوا عــلــى 

درايــة بالعلامات التي تشير إلى 

عــوامــل الــخــطــورة الــتــي تستدعى 

انتقال الطفل إلى المستشفى، مثل 

مـــحـــاولات إيــــذاء الــنــفــس. وكــذلــك 

يجب أن يتابع الأطفال المصابون 

بــــــالأمــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة جــلــســات 

الـــــعـــــلاج كـــلـــمـــا أمــــكــــن مـــــن خــــلال 

الإنـــتـــرنـــت، خــصــوصــاً مـــع زيــــادة 

احتمالات حدوث إغلاق شامل مع 

ظهور موجة جديدة من الوباء.

* استشاري طب الأطفال
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يتواجهان على كأس «الأبطال» وسط شعار «لا للتعصب»

نهائي أفريقي «تاريخي» بين الأهلي والزمالك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لـــن يــكــون نــهــائــي دوري أبــطــال 
أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة بين 
الأهــلــي والــزمــالــك المــصــريــين والمــقــام 
بشعار «لا للتعصّب»، الأوّل فقط بين 
فريقين من دولة واحــدة، بل مواجهة 
تاريخية نارية بين غريمين من مدينة 
واحدة هيمنا على المسابقات القارية 

والمحلية.
يختصر الأهــلــي والــزمــالــك إلــى 
حد كبير المشهد الرياضي في مصر، 
وصحيح أن لاعــب كــرة الــقــدم محمد 
صـــلاح، أنــجــح ريــاضــي مــصــري على 
الإطـــــلاق، لــم يــتــخــرّج مــن صفوفهما 
الــــعــــرب)، إلا أن فــريــقــي  (المــــقــــاولــــون 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــاهـــرة يــهــيــمــنــان عــلــى 
الأحـــــاديـــــث الـــيـــومـــيـــة لمـــئـــات مــلايــين 

المصريين داخل البلاد وخارجها.
يـــصـــف الأمــــــــين الـــــعـــــام الأســـبـــق 
لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــصـــري 
«أكبر  عمرو موسى الأهلي والزمالك بـ
حزبين شعبيين في مصر». إذ يملك 
الأهــلــي الــرقــم الــقــيــاســي بــعــدد مــرات 
إحـــــراز الــلــقــب الـــقـــاري (٨) والـــــدوري 
المــحــلــي (٤٢)، مــقــابــل ٥ ألــقــاب قــاريــة 
للزمالك الذي يتساوى مع مازيمبي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي و١٢ في  الــكــونــغــولــي 

الدوري المحلي.
ووســـــط حــســاســيــة مــفــرطــة بين 

المـــعـــســـكـــريـــن، وجّـــــــه وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
والــــريــــاضــــة أشـــــــرف صـــبـــحـــي دعــــوة 
لــتــقــام المــــبــــاراة المــــقــــررة عــلــى اســتــاد 
القاهرة الدولي بشعار «لا للتعصب». 
إلا أن عــــددا مـــن الــبــرامــج الــريــاضــيــة 
ولاعــــــبــــــين ســــابــــقــــين فــــــي الــــنــــاديــــين 
واصــــلــــوا خـــروجـــهـــم عــــن الــــنــــص، مــا 
دفـــع بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام إلــى 
إصــدار قــرار رسمي بإيقاف عــدد من 
البرامج ومقدميها ومنع ظهور عدد 
مـــن الــضــيــوف. ورغــــم نــفــي المــتــحــدث 
الــرســمــي لمجلس الــــوزراء نـــادر سعد 
ما تردد عن فرض حظر تجوال خلال 
المباراة، تشهد العاصمة والمحافظات 

المصرية حالة من الاستنفار الأمني.
وقــد يقتصر حضور الجماهير 
عــلــى الــــنــــوادي ومـــراكـــز الــشــبــاب مع 
منع مشاهدتها في الأحياء الشعبية 

والمقاهي.
وأعـــــلـــــن الاتـــــــحـــــــادان الأفــــريــــقــــي 
والمصري الأربعاء أن المباراة ستقام 
دون جماهير «تقديرا للظروف التي 
يــمــر بــهــا الــعــالــم كــلــه فــي ظــل انتشار 

جائحة (كورونا)».
ووصـــل الــصــراع الــتــاريــخــي بين 
الــســنــوات  إلـــى ذروتــــه فــي  الجماهير 
الأخــــــيــــــرة، خـــصـــوصـــا عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلــــــك بــعــد 
أحــــداث شــهــدتــهــا بــعــض المــحــافــظــات 
عقب مواجهتهما فــي كــأس السوبر 

المحلية فــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩ 
والــتــي انتهت أهــلاويــة ٣ - ٢ بملعب 

الجيش في برج العرب.
آنـــذاك، خرجت جماهير الأهلي 
في شوارع الإسكندرية وعدد قليل من 
المحافظات للاحتفال، قبل أن «تندس» 
بينهم عناصر متطرفة ألقي القبض 

على عدد كبير منها.
يــقــول حـــازم إمـــام لاعــب الزمالك 

ومـــنـــتـــخـــب مـــصـــر الأســـــبـــــق: «لاعـــبـــو 
الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك أشـــقـــاء، ولــلأســف 

التعصب بين الجماهير فقط».
الناديين  إدارة  وفيما ضاعفت 
المـــكـــافـــآت المــالــيــة لــتــحــفــيــز لاعــبــيــهــا، 
يرى وليد صلاح الدين لاعب الأهلي 
والـــدولـــي الــســابــق أن «قــــرار الاتــحــاد 
الدولي أشعل اللقاء بعد الإعلان عن 
إقـــامـــة مــونــديــال الأنـــديـــة فـــي فــبــرايــر 

(شـــــبـــــاط) المـــقـــبـــل بـــــالـــــدوحـــــة، حــيــث 
سيكون هناك مكاسب كبيرة للبطل» 

تصل إلى ملايين الدولارات.
ويخيّم هاجس «كــورونــا» على 
ــــــك بـــعـــد إصــــابــــة ولــيــد  المــــــبــــــاراة، وذل
سليمان وصالح جمعة والمالي أليو 
ديــنــغ مــن الأهـــلـــي، ومــحــمــود حمدي 
«الونش» ويوسف أوباما وعبد الله 
جمعة من الزمالك مع مساعد المدرب 

مـــدحـــت عــبــد الــــهــــادي، فــيــمــا تــعــافــى 
ثــنــائــي الــزمــالــك حــــازم إمــــام ومحمد 
حــســن، ولاعـــب الأهــلــي مــحــمــود عبد 

المنعم «كهربا».
ويرى النجم السابق حازم إمام 
أن «مــا يميز الأهلي كرته الجماعية 
منذ تــولــي (المــــدرب الــجــنــوب أفريقي 
بيتسو) موسيماني تدريبه، مقارنة 
بالبرتغالي (جايمي) باتشيكو الذي 

لم يضف أي بصمات على الزمالك».
ويـــمـــلـــك مـــوســـيـــمـــانـــي أفــضــلــيــة 
الـــتـــفـــوق عـــلـــى الــــزمــــالــــك، حـــيـــث قـــاد 
ماميلودي صنداونز إلى إحراز لقبه 
القاري الوحيد على حساب الزمالك 

في ٢٠١٦ (٣ - صفر، وصفر - ١).
يــــعــــوّل مـــوســـيـــمـــانـــي الــــــذي حــل 
بــــدلا مـــن الـــســـويـــســـري ريــنــيــه فــايــلــر 
مطلع الشهر المــاضــي، على محلييه 
الـــحـــارس مــحــمــد الــشــنــاوي وصــانــع 
الألــــــعــــــاب مـــحـــمـــد مــــجــــدي «أفـــــشـــــة»، 
ومـــعـــه المـــحـــتـــرفـــون الـــتـــونـــســـي عــلــي 
معلول والنيجيري جونيور أجايي 

والسنغالي بادجي.
يـــضـــيـــف صــــــلاح الـــــديـــــن «حــــــرّر 
مــــوســــيــــمــــانــــي لاعـــــبـــــي الأهــــــلــــــي مــن 
الــقــيــود الــتــي فــرضــهــا عليهم المـــدرب 
السابق فايلر، ما يرجح كفة لاعبيه 
فــي مــواجــهــة خــبــرات لاعــبــي الزمالك 
ومهاراتهم الفردية العالية، خصوصا 

بن شرقي وفرجاني ساسي».
فــــي المـــقـــابـــل يـــمـــلـــك الــبــرتــغــالــي 
باتشيكو العائد حديثا إلى الزمالك، 
لاعبين مهرة قادرين على قلب الطاولة 
عــلــى مــنــافــســهــم الــتــقــلــيــدي «أثــــق في 
اللاعبين وشخصيتهم القوية، وهم 

قادرون على إسعاد الجماهير».
وكـــــان الـــزمـــالـــك بـــقـــيـــادة مــدربــه 
السابق الفرنسي باتريس كارتيرون، 
قــد انــتــزع كـــأس الــســوبــر المــحــلــي من 

الأهلي في فبراير الماضي في الإمارات 
بركلات الترجيح، ثم تفوق عليه ٣ - ١ 
في الدوري المحلي في أغسطس (آب) 

الماضي.
ورغـــــــم غــــيــــاب مـــحـــمـــود حــمــدي 
«الـــونـــش» أحـــد أفــضــل المــدافــعــين في 
مصر حاليا، فإن محمود علاء يبدو 
قادرا على تعويض غيابه، إضافة إلى 
لاعــب الوسط المخضرم طــارق حامد 
وبــجــواره الدولي التونسي فرجاني 
ســــاســــي، وأمـــامـــهـــم ثـــلاثـــي الــهــجــوم 
المغربي أشرف بن شرقي والدوليان 
أحمد سيد «زيزو» ومصطفى محمد.

ويسعى الأهلي إلى تعزيز رقمه 
القياسي (٨) بلقب غائب عن خزائنه 
الـــعـــالـــم  كــــــأس  مـــنـــذ ٢٠١٣ وخـــــــوض 
للأندية للمرة السادسة، فيما يحلم 
الزمالك بلقب سادس وأول منذ ٢٠٠٢ 

للمشاركة في باكورة مونديالاته.
وبلغ الأهلي النهائي الـــ١٣ على 
حساب الوداد البيضاوي المغربي (٢ 
- صفر و٣ - ١)، والزمالك أمام الرجاء 
البيضاوي (١ - صفر و٣ - ١)، بعد 
تــأجــيــل الإيــــاب أكــثــر مــن مـــرة بسبب 
تــفــشــي «كــــورونــــا» فـــي صــفــوف بطل 

المغرب.
وتواجه الفريقان في ٤ نسخ من 
دوري الأبـــطـــال أعــــوام ٢٠٠٥، ٢٠٠٨، 
فــــي ٥  فـــفـــاز الأهــــلــــي  ٢٠١٢ و٢٠١٣، 

مباريات وتعادلا ٣ مرات.

محمد مجدي لاعب الأهلي (الشرق الأوسط) مصطفى محمد لاعب الزمالك (الشرق الأوسط)

تقام على ملعب رويال غرينز بجدة في فبراير 

نجوم «غولف أوروبا» يتأهبون للمشاركة 
في البطولة السعودية الدولية 

جدة: إبراهيم القرشي

انـــــضـــــم نـــــجـــــوم كــــــــأس رايــــــد 
الأوروبــــــي لــلــغــولــف رافــــا كــابــريــرا 
بيلو وبول كيسي وتومي فليتوود 
وسيرجيو غارسيا وتيريل هاتون 
وإيان بولتر وجاستن روز وهنريك 
ســتــيــنــســون ولــــي ويـــســـتـــوود إلــى 
حـــامـــل الـــلـــقـــب غــــرايــــم مـــاكـــدويـــل، 
للمشاركة فــي بــطــولــة السعودية 
الدولية للغولف المقدمة من سوفت 
بــنــك لــلاســتــشــارات الاســتــثــمــاريــة 
ومــلــعــب ونــــادي الــجــولــف الــريــفــي 
رويــال غرينز خلال الفترة من ٤ - 

٧ فبراير (شباط) ٢٠٢١.
وانــــضــــم الـــنـــجـــوم الــعــالمــيــون 
إلــى أكــبــر الأســمــاء الــتــي تــم تأكيد 
مشاركتها ومنهم المصنف الأول 
عالمياً وبطل الماسترز لعام ٢٠٢٠ 
داســــتن جــونــســون، وبــطــل بطولة 
لــــعــــام ٢٠٢٠  المــــفــــتــــوحــــة  أمــــيــــركــــا 
بــرايــســون ديــشــامــبــو، إلـــى جانب 
حامل لقب البطولة المفتوحة شين 
لاوري والنجمين فيل ميكلسون 
وباتريك ريد، وتعني قوة الأسماء 
نـــقـــاط تصنيف  إتـــاحـــة  المـــشـــاركـــة 
كبيرة للاعبي الغولف الرائدين في 
أوروبـــا حيث يتطلعون جميعهم 
لبدء العام بقوة والقيام بخطوات 
ثــابــتــة نــحــو تـــأمـــين أمــاكــنــهــم في 
فريق كأس رايدر الأوروبي ٢٠٢١.

وتــــضــــمــــن الــــقــــائــــمــــة المــعــلــنــة 

بـــطـــولـــة  تـــــكـــــون  لــــلــــمــــشــــاركــــين أن 
السعودية الدولية للغولف أقوى 
حدث في الشرق الأوسط، وتتطلع 
جــــولــــف الـــســـعـــوديـــة إلــــــى الـــبـــنـــاء 
الــذي حققته  على النجاح الكبير 
باستضافة أسبوعين من الجولة 
الــســيــدات هذا  الأوروبـــيـــة لجولف 
الشهر مع استمرار تزايد الاهتمام 
والمــشــاركــة فــي لــعــبــة الــغــولــف في 

المملكة.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال فــلــيــتــوود، 
الــــجــــولــــة  فـــــــي  الــــــفــــــائــــــز ٦ مـــــــــــرات 
الأوروبية واللاعب البارز في فوز 
أوروبا بكأس رايدر في باريس عام 
٢٠١٨. والذي يشارك لأول مرة هذا 
العام في بطولة السعودية الدولية 
للغولف إنه «من خلال ما سمعته 
مــن زمــلائــي الــذيــن لعبوا هنا في 
الــعــامــين المـــاضـــيـــين، فــقــد رســخــت 
بطولة السعودية الدولية مكانتها 
بـــالـــفـــعـــل كــــــواحــــــدة مـــــن الأحــــــــداث 
الــرائــدة في الجولة الأوروبــيــة من 
حـــيـــث الإعـــــــــداد والمـــــرافـــــق وكـــذلـــك 
جـــودة المــلاعــب. وهــو أمــر مدهش 

حقاً».
مــن جــهــتــه، أكـــد بــولــتــر، الــذي 
لـــعـــب لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي نــســخــة 
٢٠٢٠ اســتــمــتــاعــه بــالمــشــاركــة في 
الـــبـــطـــولـــة فــــي بــــدايــــة هـــــذا الـــعـــام، 
مــشــيــراً إلــــى حــمــاســه لــلــعــودة في 
فـــبـــرايـــر، وأضــــــــاف: «تـــــم تــصــمــيــم 
الملعب بشكل مميز، لذلك شعرت 

بــالإحــبــاط الــشــديــد لأنــنــي أنهيت 
البطولة في المراكز العشرين الأولى 
فــــقــــط، وســــأســــتــــهــــدف بـــالـــتـــأكـــيـــد 
إنــهــاء البطولة فــي صـــدارة لوحة 
المتصدرين هذا العام. إنها بطولة 
رائـــعـــة وتــتــمــيــز بـــإطـــلالات مذهلة 
ومــا يحمسني أيضاً حقيقة أننا 
نلعب دوراً في تقديم لعبة الجولف 
لجمهور جديد تماماً في منطقة 
جديدة. وفي ظل أن التأهل لكأس 
رايدر على المحك، من الواضح أنني 
أتــطــلــع إلــــى بــــدء حــمــلــتــي بــســرعــة 
وتــحــقــيــق نــهــايــة جــيــدة أو الــفــوز 
بلقب بــطــولــة الــســعــوديــة الــدولــيــة 
الــرائــع. لقد  على مثل هــذا الملعب 
كـــــان هـــــذا الــــعــــام غـــريـــبـــاً جـــــداً مــع 
لـــذلـــك نتطلع  جــائــحــة كـــوفـــيـــد١٩. 
جميعاً لتحقيق بداية جديدة في 
تـــكـــون أيــضــاً  عــــام ٢٠٢١ وآمـــــل أن 
بــدايــة قــويــة لــي حــيــث أركـــز بشدة 
على التأهل للمنتخب الأوروبي».

بـــــــدوره، قــــال مـــاجـــد الـــســـرور 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلاتــــحــــاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــغــــولــــف، وغــــولــــف 
الـــســـعـــوديـــة، إن «الـــحـــمـــاس الـــذي 
الــلاعــبــين للانطلاق  يبديه جميع 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢١. مــن  مـــــن جــــديــــد 
السعودية يُعد أمراً مشجعاً. قائمة 
الأسماء المشاركة في البطولة قوية 
ومن الأكثر تميزا عالميا وما زلنا 
نــتــوقــع المــزيــد مــن الــلاعــبــين خــلال 

الأسابيع المقبلة».

القادسية ضيفاً على الاتحاد «المتذبذب» في افتتاح الجولة السادسة

الشباب يبحث عن صدارة مؤقتة على حساب ضمك
الرياض: فهد العيسى

تــنــطــلــق مـــســـاء الــــيــــوم الــجــمــعــة 
مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة الــــســــادســــة مــن 
«دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
الــتــي تمتد حــتــى يــوم  للمحترفين»، 
الــخــمــيــس المــقــبــل، وذلـــك بــعــد تأجيل 
لقاء الهلال مع نظيره الفتح والنصر 
مع مُضيفه فريق أبها بمناسبة إقامة 
نهائي كأس الملك يوم غد السبت، بين 

قطبي العاصمة الرياض.
وتفتتح مباريات هذا الأسبوع 
الــيــوم (الجمعة)،  بمواجهتين مساء 
الــشــبــاب ونظيره  تجمع الأولــــى بــين 
فريق ضمك على ملعب الأمير خالد 
بـــــن ســـلـــطـــان بـــمـــقـــر نـــــــادي الـــشـــبـــاب 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، فـــــي الـــوقـــت 
الــذي يستضيف فيه الاتحاد نظيره 
القادسية في مباراة تقام على ملعب 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــشــهــيــر بــالــجــوهــرة 

المشعة.
ويشهد يوم السبت إقامة مباراة 
وحـــيـــدة تــجــمــع بـــين الـــعـــين ونــظــيــره 
الرائد، فيما تقام ثلاث مباريات في 
اليوم الثالث لهذه الجولة (يوم الأحد) 
حـــيـــث يــســتــضــيــف الـــتـــعـــاون نــظــيــره 
الاتــفــاق على ملعب مدينة الملك عبد 
الله في بريدة، ويحل الباطن ضيفاً 
الــوحــدة فــي مكة المكرمة،  على فريق 
ويستضيف الأهلي فريق الفيصلي 

في مدينة جدة.
وعــوداً على مباريات هذا اليوم 
(الــــجــــمــــعــــة)، حـــيـــث يــــخــــوض فــريــقــا 
الشباب والاتــحــاد مبارياتهما على 
الــصــعــيــد المـــحـــلـــي قـــبـــل الالـــتـــقـــاء فــي 

ذهاب دور نصف نهائي كأس محمد 
السادس للأندية الأبطال مساء يوم 

الأربعاء المقبل.
ويستقبل الشباب ضيفه فريق 
ضـــمـــك بـــحـــثـــاً عـــــن اســــتــــعــــادة نــغــمــة 
انتصاراته بعد تعادله الأخــيــر أمــام 
الأهـــلـــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، ويــتــطــلــع 
الــــشــــبــــاب لاعــــــتــــــلاء صـــــــــــدارة لائـــحـــة 
الترتيب بصورة مؤقتة في ظل تأجيل 
مباراة الهلال حتى الخميس المقبل، 
حيث يمتلك الفريق فــي رصــيــده ١١ 
نقطة وبــفــارق نقطتين عــن المتصدر 

الهلال برصيد ١٣ نقطة.
المـــبـــاراة بالنظر  ورغــــم ســهــولــة 
لوضع الفريقين فنياً، حيث لم يتذوق 
فريق ضمك طعم الانــتــصــارات طيلة 

الـــجـــولات المــاضــيــة وحــلــولــه بــالمــركــز 
الأخـــيـــر مـــن لائـــحـــة تــرتــيــب الـــــدوري 
برصيد نقطة واحــدة، إلا أن الشباب 
يخشى من ردة فعل الفريق الباحث 

عن وقف نزفه النقطي.
ولم يحسم البرتغالي كايشينا 
مـــــــدرب فــــريــــق الــــشــــبــــاب أمــــــر الــنــجــم 
الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بــانــيــغــا مــن حيث 
مشاركته من عدمها اليوم بالإضافة 
لــلــبــرتــغــالــي مــارتــيــنــيــز وإراحــتــهــمــا 
لمــواجــهــة الأربـــعـــاء المــقــبــل فـــي نصف 
نــهــائــي كـــأس الــعــرب لــلأنــديــة، وذلــك 
بعد غياب الثنائي عن مباراة الأهلي 
الماضية بداعي الإصابة التي لحقت 

بهما.
وفـــي جــــدة، يــقــف الاتـــحـــاد أمـــام 

مباراة تبدو مرتبطة بتأثيرها الفني 
والمـــعـــنـــوي عــلــى مــواجــهــة الأربـــعـــاء، 
حيث يستقبل القادسية باحثاً عن 
استعادة هيبته وتحقيق انتصاره 
المــوســم بعد سلسلة من  الثاني هــذا 
الــتــعــادلات الــتــي حــضــرت فــي نتائج 

الفريق الاتحادي.
ويـــــحـــــضـــــر الاتــــــــحــــــــاد بــــالمــــركــــز 
العاشر برصيد ست نقاط، ويتقدمه 
الــقــادســيــة بــالمــركــز الــتــاســع برصيد 
ســبــعــة نــــقــــاط، ويــتــطــلــع الـــبـــرازيـــلـــي 
كاريلي مدرب الاتحاد لقيادة فريقه 
لــتــحــقــيــق فـــــوز مـــهـــم عـــلـــى الــصــعــيــد 
المــعــنــوي قــبــل مــواجــهــة الــشــبــاب في 

البطولة العربية.
ولـــــم يـــقـــدم الاتــــحــــاد حـــتـــى الآن 

أي ملامح فنية تشير إلى جاهزيته 
الفنية لتقديم موسم مميز، وذلك بعد 
آمـــالاً كبيرة بفوزه  أن منح أنــصــاره 
على غريمه التقليدي الأهلي، وتقديم 
مستوى مميز خلال تلك المباراة قبل 
أن يتراجع بتعادله مــع التعاون ثم 

الفيصلي الجولة الماضية.
وما زال الاتحاد يفتقد لخدمات 
عـــدد مــن لاعــبــيــه، يــأتــي أبــرزهــم فهد 
المـــولـــد الــــذي تــعــرض لإصـــابـــة خــلال 
مباراة الديربي أمام الأهلي وما زال 
يـــواصـــل بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي، فيما 
يــتــوقــع أن تــشــهــد مـــبـــاراة الــقــادســيــة 
عـــــودة الــثــنــائــي حـــمـــدان الــشــمــرانــي 
وزيــــــــــاد الــــصــــحــــافــــي الــــــــذي تـــعـــرض 
للإصابة خــلال وجــوده مع المنتخب 

السعودي الأول.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، يــــســــعــــى فــــريــــق 
القادسية لمواصلة عــروضــه المميزة 
رغم صعوده حديثاً لدوري المحترفين 
السعودي، حيث نجح القادسية في 
تحقيق سبع نقاط حتى الآن جاءت 
من خلال انتصارين وتعادل وحيد، 
وتـــعـــرّض الــفــريــق لــخــســارتــين كانت 

أمام الوحدة والنصر.
وقدم القادسية مستويات مميزة 
فـــي مــبــاريــاتــه الأخــــيــــرة، رغــــم غــيــاب 
بعض الأسماء يأتي أبرزها المهاجم 
المــتــوقــع عودته  الكولومبي أســبــريــا 
المــســاء كــلاعــب بديل  للمشاركة هــذا 
بعد الإصابة التي تعرض لها الفترة 
الأخـــيـــرة وخــضــع لعملية جــراحــيــة، 
ويفتقد القادسية هذا المساء لخدمات 
منصور النجار الذي تعرض للطرد 

في مباراة الباطن الأخيرة.

بانيغا شارك في التدريبات الشبابية الأخيرة لكن وجوده أمام ضمك لم يحسم بعد (نادي الشباب)

طاقم تحكيم بولندي بقيادة مارتشينياك يضبط «مواجهة الحسم»

نهائي كأس الملك: عودة سالم تنعش الهلال... و«السرية» شعار النصر
الرياض: فهد العيسى

استعاد فريق الهلال مدربه 
الروماني رازفان لوشيسكو الذي 
قــاد تدريبات الفريق مساء يوم 
أمس (الخميس)، وذلك استعداداً 
الــذي  للنهائي الكبير والمــرتــقــب 
التقليدي مساء  يجمعه بغريمه 
غدٍ (السبت) على ملعب الملك فهد 

الدولي.
وتماثل رازفــان للشفاء بعد 
إصابته بفيروس «كورونا» الذي 
غيبته عن قيادة فريقه خلال الأيام 
الماضية، حيث شعر لوشيسكو 
بحمى شــديــدة وصـــداع وإرهــاق 
خــــــلال فــــتــــرة تــــوقــــف مــنــافــســات 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  «دوري 
ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين» لــتــثــبــت 
إصابته بفيروس «كورونا» بعد 
الفحوصات التي أجراها المدرب.

وكان لوشيسكو على اطلاع 
على جميع تفاصيل فريقه خلال 
فــتــرة خــضــوعــه لــلــعــزل الصحي 
في منزله، وذلك في ظل تواصله 
الــــدائــــم والمــســتــمــر مـــع مــســاعــده 
الأول الإيــــطــــالــــي كــريــســتــيــانــو 
باتشي الذي تولى قيادة الفريق 
في الديربي الذي أقيم يوم الاثنين 
المــاضــي وكــســبــه الــهــلال بهدفين 

دون رد.

الــهــلال  نــــادي  وكـــانـــت إدارة 
قـــــد وفــــــــرت شـــــاشـــــات فـــــي غـــرفـــة 
ملابس اللاعبين، وربطت المدرب 
لوشيسكو بــلاعــبــيــه، حــيــث قــدم 
لهم التوجيهات قبل بدء المباراة 
وبين شوطيها، وأظهرت اللقطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة تـــواصـــل مــســاعــده 
«بــاتــشــي» بــصــورة مستمرة من 
خلال الهاتف، خاصة في شوط 
الثاني الذي شهد إجراء  المباراة 

العديد من التبديلات.
وعـــلـــى صــعــيــد تــحــضــيــرات 
الهلال للمباراة النهائية، انتعش 
بـــــعـــــودة ســـالـــم  الــــفــــريــــق الأزرق 
الــــدوســــري نــجــم الــــوســــط، الـــذي 
شــارك فــي التدريبات الجماعية 
لــلــفــريــق الــعــاصــمــي بــعــد غــيــابــه 
الفترة الماضية لتعرضه للإصابة 
خــــــــلال وجــــــــــــوده مــــــع المـــنـــتـــخـــب 

السعودي الأول.
وتــــمــــثــــل عـــــــــودة الـــــدوســـــري 
لـــصـــفـــوف فــــريــــق الـــــهـــــلال نــقــطــة 
قــــوة تـــضـــاف لــخــط وســــط فــريــق 
الهلال لما يمثله اللاعب من قوة 
فنية على صعيد صناعة اللعب 
والمساهمة فيه أو حتى تسجيل 

الأهداف.
وعــــــــــلــــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد فــــــريــــــق 
النصر، يواصل الفريق الأصفر 
تحضيراته وسط طوق كبير من 

السرية التامة، حتى على صعيد 
نشر صور تدريبات الفريق عبر 

منصات النادي الإعلامية.
الــنــادي  فــيــمــا طــالــبــت إدارة 
الـــــعـــــاصـــــمـــــي لاعـــــــبـــــــي الـــــفـــــريـــــق 
بــالابــتــعــاد عـــن نــشــر مـــا يتعلق 
بالفريق عبر منصاتهم في مواقع 
التواصل الاجتماعي، وذلك بحثاً 
عن الاستقرار الذهني قبل موقعة 

السبت الحاسمة.
ويعمل البرتغالي فيتوريا 
بمساعدة جهازه الفني على رفع 
مــســتــويــات الــلــيــاقــة عــنــد بعض 
الأســـــمـــــاء، يــــأتــــي فــــي مــقــدمــتــهــا 
الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد 
الله ونور الدين أمرابط، بعد أن 
أظــهــرا ضــعــفــاً فــي هـــذا الــجــانــب، 
وخـــاصـــة حــمــد الـــلـــه الـــعـــائـــد من 

إصابة بفيروس «كورونا».
واعــــتــــمــــد فـــيـــتـــوريـــا إدخــــــال 
عـــدد مــن الــتــبــديــلات فــي قائمته 
الأســــاســــيــــة فــــي مـــــبـــــاراة الـــهـــلال 
مساء يوم السبت، حيث سيوجَد 
البرازيلي  الله مــادو بجوار  عبد 
مـــايـــكـــون، فــيــمــا ســيــحــضــر نـــور 
الـــديـــن أمـــرابـــط كـــلاعـــب أســاســي 
فــي وســـط المـــيـــدان، وفـــي المقدمة 

ســـيـــوجَـــد المـــغـــربـــي عـــبـــد الــــــرزاق 
حمد الله.

وســـيـــواصـــل الـــنـــصـــر فـــرض 
ســريــة كــامــلــة عــلــى اســتــعــداداتــه 
حتى موعد المباراة النهائية التي 
ستجمع بين الفريقين يوم السبت 

المقبل.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أســـــنـــــدت لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم بـــالاتـــحـــاد الــســعــودي 

لكرة القدم، مهمة قيادة المباراة 
الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــــأس خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين بــين فريقي 
الـــــهـــــلال والــــنــــصــــر المــــــقــــــررة غـــداً 
(الـــســـبـــت)، إلــــى الــحــكــم الـــدولـــي 
البولندي سيمون مارتشينياك.

وأوضـــــــــــــــح اتــــــــحــــــــاد الـــــكـــــرة 
الــســعــودي أن مــارتــشــيــنــيــاك بــدأ 
مسيرته التحكيمية عــام ٢٠٠٢. 
وأصبح حكماً دولياً عام ٢٠١١. 

وبلغ عدد المباريات التي 
أدارها ٤٦١ مباراة.

وأضـــاف الاتــحــاد 
الــبــولــنــدي  الــحــكــم  أن 

شــــــــارك فـــــي نـــهـــائـــيـــات 
كــــأس الــعــالــم 

الأخـــــــــيـــــــــرة 
التي جرت 
بــــــروســــــيــــــا 

 ،٢٠١٨ عـــــــام 
كــــــــــمــــــــــا تــــــــولــــــــى 
إدارة ٣٨ مــبــاراة 
بـــبـــطـــولـــة دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا 
مـــــــــــــنـــــــــــــذ عـــــــــــــام 
مـــنـــهـــا   ٢٠١٤
لــقــاءات  تسعة 

الأدوار  فــــــــــــي 
النهائية.

وأشـــــــــــــــــــــــــــــــار 

الاتحاد إلى أن مارتشينياك أدار 
مــــبــــاراة الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــي بــين 
ريـــــال مـــدريـــد وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإسبانيين موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. 
وكــذلــك نهائي كــأس أمــم أوروبـــا 
تــــحــــت ٢١ عـــــامـــــا بــين  لـــلـــشـــبـــاب 

السويد والبرتغال عام ٢٠١٥.
وكان مارتشينياك قاد عدداً 
مــن المــبــاريــات بــالــكــرة السعودية 
أبــــرزهــــا المـــــبـــــاراة الـــتـــي فـــــاز بــهــا 
الأهـــلـــي عــلــى الــنــصــر بــنــتــيــجــة ٤ 
- ٢ مــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ إضــافــة 
لمواجهة الشباب والأهلي موسم 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩
الــــهــــلال  مـــــــبـــــــاراة  يُــــــذكــــــر أن 
والـــــنـــــصـــــر الأخـــــــيـــــــرة فــي 
«دوري  مــــــســــــابــــــقــــــة 
كــأس الأمــيــر محمد 
بــــــــــــــــن ســـــــــلـــــــــمـــــــــان» 
(الــدوري السعودي 
للمحترفين) شهدت 
جدلاً، بعدما ألغى 
حـــــكـــــم المــــــــبــــــــاراة 
الأوروغــوايــانــي 
هــــدفــــاً لــلــنــصــر 
بداعي التسلل 
واحــــــــتــــــــســــــــب 
ركــــــلــــــة جـــــــزاء 
لــــــــــصــــــــــالــــــــــح 

الهلال.

تدريبات النصر شهدت تركيزاً على الحارس الأسترالي (نادي النصر)سالم الدوسري سيقوي الهجوم الهلالي في نهائي الغد (نادي الهلال)

الحكم البولندي 
مارتشينياك يقود 
نهائي كأس الملك 
(الشرق الأوسط)
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مونشنغلادباخ يعزز فرصه وريال مدريد يهزم الإنتر في عقر داره ويضعه على حافة الخروج من «الأبطال»

 بايرن ميونيخ وسيتي إلى ثمن النهائي... وكلوب يدافع عن ليفربول بعد السقوط أمام أتالانتا 
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــجـــز حــــامــــل الـــلـــقـــب بـــايـــرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي ومـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي الإنجليزي بطاقتي العبور 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  ثـــمـــن  إلــــــى 
أوروبـــــا مــبــكــرا، فــيــمــا وضـــع ريـــال 
مدريد الإسباني فريق إنتر ميلان 
الإيطالي في مأزق بعد تفوقه عليه 
٢ - صــفــر فـــي عــقــر داره بــالــجــولــة 
الـــــرابـــــعـــــة الـــــتـــــي شـــــهـــــدت ســـقـــوط 
ليفربول الإنجليزي بملعبه أمام 
أتالانتا الإيطالي بهدفين نظيفين.

فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة حقق 
فــــــــوزه الأول عــلــى  مـــــدريـــــد  ريــــــــال 
الإطــــــــــــــلاق فـــــــي مــــلــــعــــب مـــنـــافـــســـه 
الإيطالي ووضــع إنتر ميلان على 
حافة الخروج من دور المجموعات. 
واستفاد الريال من طرد التشيلي 
أرتــــورو فــيــدال لاعــب وســط الإنتر 
مبكرا وحصول الفريق على ركلة 
جزاء نفذها البلجيكي إيدن هازارد 
بنجاح في الدقيقة السابعة، قبل أن 
يساهم البرازيلي رودريغو بهدف 
ثــان فــي الدقيقة ٥٩ بعد ثــوان من 
دخــــولــــه بــــديــــلا بــــكــــرة ارتــــــــدت مــن 

المغربي أشرف حكيمي.
ورفــع ريــال رصيده إلــى سبع 
نقاط في وصافة المجموعة خلف 
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 
(٨ نـــقـــاط) الـــــذي أســـقـــط شــاخــتــار 
دونـــيـــتـــســـك الأوكــــــرانــــــي بــربــاعــيــة 
نظيفة، فيما بات الإنتر على حافة 
الـــخـــروج مـــن المــســابــقــة مـــن الــــدور 
الأول للعام الثالث توالياً باكتفائه 
بــنــقــطــتــين مـــن أربـــــع مـــبـــاريـــات في 
ذيل الترتيب خلف شاختار (أربع 
نــــقــــاط). وقـــــال زيــــن الـــديـــن زيــــدان 
مـــــدرب ريـــــال مـــدريـــد الـــــذي تــعــادل 
فــريــقــه ١ - ١ مــع مضيفه فــيــاريــال 
في الــدوري الإسباني يوم السبت 
الماضي: «سواء فزنا أو تعادلنا أو 
خسرنا فأهم شيء هو تقديم أداء 
جيد. استحققنا الفوز وسيطرنا 
على المباراة حتى النهاية، لكن هذا 
لا يغير أي شيء، فلم نتأهل بعد».

وقـــال هـــــازارد مسجل الــهــدف 
الأول: «لعب الفريق جيداً من أجل 
ضــمــان نــقــاط هـــامـــة. نــحــتــاج إلــى 

المــبــاراتــين المتبقيتين.  الــنــقــاط مــن 
التسجيل كان هاما لي لكن الأهم 

كان الفوز».
أمــــــــا قـــــائـــــد إنـــــتـــــر وحـــــارســـــه 
السلوفيني سمير هندانوفيتش 
فــقــال: «الــوضــع صــعــب، لكن الأمــل 
موجود. يجب أن ننتقل من الوعود 

إلى الفعل».
الفريقان إلى المواجهة  ودخل 
عــلــى مــلــعــب «جـــوزيـــبـــي مــيــاتــســا» 
وهــمــا بــأمــس الــحــاجــة لــلــفــوز بعد 
بـــــدايـــــة مـــخـــيـــبـــة لـــبـــطـــل إســـبـــانـــيـــا 
باكتفائه بنقطة مــن أول جولتين 
إنــتــر في  قبل أن يتفوق ٢/٣ على 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــقـــة. وافـــتـــقـــد ريــــال 
لــجــهــود قــائــده ســيــرجــيــو رامـــوس 
بسبب تعرضه لتمزق فــي الفخذ 
ضــــد المـــــبـــــاراة ضــــد فـــيـــاريـــال (١ - 
١) فــــي الــــــــدوري الـــســـبـــت المـــاضـــي 
الــتــي أصــيــب فــيــهــا أيــضــا الــهــداف 
الفرنسي كــريــم بنزيمة، لينضما 
ـــــى الأوروغـــــويـــــانـــــي فــيــديــريــكــو  إل
فـــــالـــــفـــــيـــــردي. فــــيــــمــــا دخــــــــل إنـــتـــر 
بمعنويات عالية بعد قلبه تأخره 
صفر - ٢ إلى فوز ٤ - ٢ على تورينو 

محليا الأحد.
وكــــانــــت ركـــلـــة الـــــجـــــزاء نــقــطــة 
المــبــاراة عندما تعرض  فاصلة في 
ناتشو فرنانديز لعرقلة من نيكولو 
باريلا في الدقيقة السابعة أثارت 
احتجاجات لاعــبــي الإنــتــر فسجل 
مــنــهــا هـــــازارد الـــهـــدف الافــتــتــاحــي 
فــي دوري الأبــطــال  لــه  وهـــو الأول 
مع النادي الملكي الذي انتقل إليه 
المــاضــي والأول في  مطلع المــوســم 
المسابقة منذ أن سجل مع تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٧.
وتعرض إنتر لضربة موجعة 
بــــعــــد طـــــــرد فـــــيـــــدال إثـــــــر إنـــــذاريـــــن 
مــتــتــالــيــين لمــعــارضــتــه الــحــكــم بعد 
مطالبته بــركــلــة جـــزاء لعرقلة من 
الفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة 
الـــبـــديـــل رودريــــغــــو  ٣٣. ثــــم حـــســـم 
انتصار الإنتر بالهدف الثاني بعد 

ثوان من دخوله أرض الملعب.
وفــــــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
بالمجموعة سحق مونشنغلادباخ 
منافسه شاختار برباعية سجلها 

لارس شتيندل في الدقيقة ١٧ من 
ركــلــة جـــزاء، والــســويــســريــان نيكو 
إلفيدي (٣٤) وبــريــل إمبولو (٤٥) 

والسويدي أوسكار فندت (٧٧).
وفـــي المــجــمــوعــة الأولــــى حجز 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــبــطــاقــة الأولــــى 
إلـــــى ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي بــــفــــوزه عــلــى 
ضيفه ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي ٣ - 
١.ســـجـــل لــلــفــائــز الــــذي طُــــرد لاعــب 
وســطــه الإســبــانــي مـــارك روكـــا في 
الدقيقة ٦٦.هدافه البولندي روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي الــدقــيــقــة ٤٣، 
الفرنسي كينغسلي كــومــان (٥٢) 
ولـــــــوروا ســـانـــي (٦٨)، ولــلــخــاســر 
الألمـــــــانـــــــي مــــرجــــيــــم بــــيــــريــــشــــا فــي 
بــايــرن رصيده  الدقيقة ٧٣. ورفـــع 
إلى ١٢ نقطة ضامناً حتى صدارة 
تـــعـــادل أتلتيكو  المــجــمــوعــة، بــعــد 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي (٥ نـــقـــاط) مع 
ضـــيـــفـــه لــــوكــــومــــوتــــيــــف مـــوســـكـــو 

الروسي (٣) سلباً.
بـــايـــرن الــــذي كــــان قـــد اكــتــســح 
ســـــالـــــزبـــــورغ ذهـــــابـــــا ٦ - ٢. عـــزز 

رصيده الرائع في المسابقة القارية 
إلى ١٥ انتصارا متتاليا.

وقـــال الــحــارس مــانــويــل نوير 
الــــــذي تـــألـــق خـــــلال المـــــبـــــاراة: «مـــن 
المهم أن نضمن صدارة المجموعة. 
هـــــذه خـــطـــوة واضــــحــــة بـــالاتـــجـــاه 

الصحيح».
وبــافــتــتــاحــه الــتــســجــيــل، رفــع 
ليفاندوفسكي رصيده في المسابقة 
إلى ٧١ هدفا، معادلا رقم الإسباني 
راؤول غونزاليس في المركز الثالث، 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو  ووراء 
رونــــــالــــــدو (١٣٣) والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

ليونيل ميسي (١١٨).
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة قــدم 
ليفربول واحدة من أسوأ مبارياته 
أمـــام أتالانتا  ليخسر على أرضـــه 
الإيطالي صفر - ٢، ويتأجل حسم 

تأهله إلى ثمن النهائي.
وبـــــــــرغـــــــــم خــــــــســــــــارتــــــــه، بـــقـــي 
لــيــفــربــول، الــفــائــز ذهــابــا ٥ - صفر 
مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، مــتــصــدرا 
بــتــســع نـــقـــاط بـــفـــارق نــقــطــتــين عن 

أياكس أمستردام الهولندي الفائز 
على ضيفه ميدتيلاند الدنماركي 
متذيل الترتيب ٣ - ١. وأتالانتا أحد 
نجوم الموسم الماضي والذي دخل 

بقوة على خط التأهل.
ويعاني فريق المــدرب الألماني 
يــورغــن كلوب مــن غيابات كثيرة، 
لكن كان من الغريب ظهور هجومه 
بلا أنياب دون أي تسديدة واحدة 
الــذي  خطيرة على مرمى الخصم 
استطاع بفضل هــدفــين متتاليين 
مــن يوسيب إيليتشيتش وروبــن 
غــوســيــنــز فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي أن 
يصبح أول فــريــق إيــطــالــي يحقق 
الــفــوز فــي ملعب أنفيلد مــنــذ فــوز 
أوديــنــيــزي فــي الــــدوري الأوروبــــي 

في ٢٠١٢.
ودافع كلوب عن قراراته بإجراء 
تغييرات كثيرة في تشكيلة فريقه 
وقــال: «إجــراء هذه التغييرات كان 
لــم ينجح  أمـــرا مهما للغاية. لكن 
ذلك في نهاية الأمر، إذا اضطررت 
لذلك سأفعل مرة ثانية». وأضاف: 

«هــــــذه خــــســــارة مــســتــحــقــة فــي 
مباراة صعبة. لم يصفر الحكم 

كــثــيــرا، وهــــذا مــا صــعــب الأمـــور 
أكثر للطرفين. كانت المباراة مكثفة 

واحتجنا للتوقف».
وقـــــــال كــــلــــوب الـــــــذي ســيــكــون 
بوسع فريقه التأهل لدور ١٦ إذا فاز 
على أياكس أمستردام في الجولة 
المقبلة بعد أســبــوع: «قــدمــنــا أداء 
أفضل في بعض الأحيان لكنه لم 
يكن كافيا. إن لم تسدد على المرمى 
فهذه إشارة غير جيدة». وأضاف 
المــــــــدرب الألمـــــانـــــي: «الـــــوضـــــع غــيــر 
عادي. يبدو أن الفوز على أياكس 
أمـــر ســهــل لكننا نــواجــه تحديات 
إضـــافـــيـــة إلـــــى جـــانـــب الــتــحــديــات 
الــعــاديــة فــي الــوقــت الــحــالــي، بعد 
ساعات قليلة سنتوجه للعب ضد 
الـــدوري الإنجليزي  برايتون (فــي 
الممتاز) وبعد انتهاء هذه المباراة 
ســنــبــدأ فــي الــتــفــكــيــر فــي مــواجــهــة 

أياكس».
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، تغلب 

أيـــاكـــس عــلــى ضــيــفــه مــيــدتــيــلانــد 
الــدنــمــاركــي ٣ - ١، ســجــل للفائز 
رايـــن غرافنبرخ بتسديدة بعيدة 
جــمــيــلــة فـــي الــدقــيــقــة ٤٧. المــغــربــي 
نصري مزراوي بكرة أرضية قوية 
من داخل المنطقة (٤٩) والبرازيلي 
ديــفــيــد نــيــريــز بــيــســاريــة أرضــيــة 
من حافة المنطقة (٦٧)، وللخاسر 
الأسترالي أوير مابيل في الدقيقة 

٨٠ من ركلة جزاء.
الثالثة حجز  وفــي المجموعة 
مانشستر سيتي بطاقتها الأولى 
إلى ثمن النهائي بفوزه على أرض 

أولمبياكوس اليوناني ١ - صفر.
وضــــمــــن هــــــدف الـــــشـــــاب فــيــل 
فـــــودن مـــن تـــســـديـــدة أرضـــيـــة قبل 
تسع دقائق من الاستراحة النقاط 
المــدرب الإسباني جوسيب  لفريق 
غوارديولا. ورفع سيتي 
رصــيــده إلـــى ١٢ 
نــــقــــطــــة كـــامـــلـــة 
بــفــارق ٣ نقاط 
عـــــــــن بــــــورتــــــو 

الــــذي الــحــق بمضيفه  الــبــرتــغــالــي 
مـــرســـيـــلـــيـــا الــــفــــرنــــســــي خـــســـارتـــه 

الرابعة تواليا ٢ - صفر.
وأجـــــــرى غـــــوارديـــــولا خــمــســة 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
خــســرت أمــــام تــوتــنــهــام صــفــر - ٢ 
فـــــي الــــــــــدوري المــــحــــلــــي، مـــــا وضـــع 
فريقه أمام أسوأ بداية موسم منذ 
الاستحواذ الإماراتي عام ٢٠٠٨...

وافتقد سيتي نجاعة هــداف 
على غـــرار الأرجنتيني سيرخيو 
اغويرو في الثلث الأخير الذي بدأ 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء قــبــل دخــولــه 
الــــدقــــيــــقــــة ٧٨. وقــــــال  فــــــي  بـــــديـــــلا 
غوارديولا بعد التأهل: «كل الدعم 
لسيرجيو، لأن ديــيــغــو مــارادونــا 
هـــو جـــد طــفــلــه... هــنــاك لافــتــة في 
الأرجنتين قرأتها قبل سنوات كتب 
عليها: لا يهم ما فعلته في حياتك، 

بل ما فعلته لأجلنا. 
هـــنـــاك الـــقـــلـــيـــل مــــن الــلاعــبــين 
الخارقين في التاريخ، هو أحدهم. 
بالنسبة لجيلنا، فإن كأس العالم 
أفـــضـــل».  الـــريـــاضـــة  ١٩٨٦ جــعــلــت 
ويــتــوقــع غــــوارديــــولا أن يستعيد 
هجومه التألق خاصة أنه سجل ١٠ 
أهداف في أربع مباريات في دوري 
الأبطال هذا الموسم وهو نفس عدد 
الأهداف الذي أحرزه خلال ثماني 

مباريات في
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وقــــــال غــــــوارديــــــولا: «كـــنـــا الــفــريــق 
الأكثر هجوما والكل كان حريصا 
عــــلــــى الــــتــــســــديــــد عــــلــــى المــــرمــــى 
ومـــحـــاولـــة الـــتـــهـــديـــف. لــلأســف 
لــم نتمكن ســـوى مــن تسجيل 
هدف واحد لكن الفريق مليء 
بالحياة... وسنسعى لتقديم 
المزيد مستقبلا والتألق على 

كل الجبهات».
«حـــــضـــــرنـــــا  وأردف: 
إلــــــى هـــنـــا لـــلـــتـــأهـــل لـــــدور 
فـــــي ذلـــك  ١٦ ونـــجـــحـــنـــا 
مـــــــرة أخـــــــــرى فــــــي عــــام 
آخـــر. الآن سنستعيد 
طــــــاقــــــاتــــــنــــــا ســــريــــعــــا 
ونعود للتركيز على 
الــدوري الإنجليزي 

الممتاز».

رودريغو مهاجم الريال (بقميصه الأبيض) يسجل هدف فريقه الثاني في مرمى الإنتر (إ.ب.أ)

إيليتشيتش 
نجم أتالانتا 

يحتفل 
بالتسجيل في 
مرمى ليفربول 

(أ.ف.ب)

الجولة الحادية عشرة تنطلق اليوم بمباراة بلد الوليد مع ليفانتي

الدوري الإسباني في انتظار قمة غير تقليدية بين سوسيداد وفياريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــتـــحـــضـــر ريـــــــــال ســــوســــيــــداد 
المتصدر لمواجهة قمة غير تقليدية 
ثــالــث الترتيب  فــيــاريــال  مــع ضيفه 
الأحد ضمن المرحلة الحادية عشرة 
لــلــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم في 
لقاء يشير إلى الوضعية الجديدة 
الـــربـــع الأول من  لــلــيــغــا مـــع مـــــرور 

الموسم.
ويتراجع قطبا الكرة الإسبانية 
ريال مدريد حامل اللقب في المركز 
الرابع قبل لقاء ضيفه ألافيس غدا، 
فيما يقبع برشلونة في المركز الـ١٣ 
في انتظار أوساسونا الـ١٤ الأحد، 
بعد أسوأ بداية للنادي الكاتالوني 

منذ ٢٩ عاما.
وأصـــبـــحـــت الـــفـــرصـــة مــواتــيــة 
لـــــظـــــهـــــور بـــــطـــــل جــــــديــــــد لــــــلــــــدوري 
الإســـبـــانـــي مــنــذ أن كــســر أتــلــتــيــكــو 
مــــدريــــد قــــاعــــدة هــيــمــنــة بــرشــلــونــة 
والـــريـــال عــلــى الــلــيــغــا، ونـــال اللقب 
في ٢٠١٤، ويقدم سوسيداد بقيادة 
المدرب إيمانويل الغواسيل مسيرة 
اســتــثــنــائــيــة فـــي المـــوســـم الــحــالــي، 

ونجح في الفوز على ملعب قادش 
فــي الجولة الماضية ليعزز موقعه 
فــي الـــصـــدارة، لــكــن فــيــاريــال أيضا 
تحت قــيــادة مــدربــه يــونــاي إيمري 
ظهر حتى الآن بشكل جيد، وأظهر 

قدرته في المنافسة على الصدارة.
وتــعــادل فــيــاريــال بــهــدف لمثله 
مع ريال مدريد في الجولة الماضية، 
وكان بمقدوره أن يخرج فائزا بعد 
أن فـــرض ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات 

اللعب في الشوط الثاني.
وغـــــاب بـــاكـــو ألــكــاســيــر هـــداف 
فياريال عن مواجهة الريال بسبب 
الإصــــابــــة فـــي أربـــطـــة الــــســــاق، ولــم 
يــتــدرب مــع الــفــريــق هـــذا الأســبــوع، 
لكن باقي اللاعبين في أتم الجاهزية 

لمباراة الأحد.
ويعاني سوسيداد مــن غياب 
الــذي يعاني  جناحه ديفيد سيلفا 

من إصابة في الساق أيضا.
وبـــــإمـــــكـــــان ريـــــــــال مــــــدريــــــد أن 
يضغط عــلــى أهـــل الــقــمــة مــن خــلال 
أمــــام ألافـــيـــس، منتشيا  مــواجــهــتــه 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى مــلــعــب إنـــتـــر مــيــلان 
الإيطالي بهدفين دون رد في دوري 

أبطال أوروبا. واستعاد زين الدين 
زيـــــدان مــــدرب الـــريـــال جــهــود لاعــب 
وسطه البرازيلي كاسيميرو بعد 
تـــعـــافـــيـــه مــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
الــذي يواصل  المستجد، في الوقت 
فيه صانع اللعب البلجيكي إديــن 
هازارد مساعيه لاستعادة مستواه 
المـــعـــهـــود بــعــد تــســجــيــلــه هـــدفـــا في 

شباك إنتر من ركلة جزاء.
ولـــم يــقــدم هــــــازارد حــتــى الآن 
أفــــضــــل مــــا لــــديــــه مـــنـــذ انــضــمــامــه 
لـــلـــريـــال قـــادمـــا مـــن تــشــيــلــســي في 
٢٠١٩، لكن قبل غيابه الأخير كان 
مستواه قد بدأ في الارتفاع بشكل 
مـــلـــحـــوظ. وقــــــال زيــــــــدان: «ســعــيــد 
لــــهــــازارد، ســعــيــد لأنــــه يــلــعــب، هو 
في حاجة للعب ويفعل ذلك الآن... 
لقد عاد للملعب ويستمتع وندرك 
إمــكــانــيــاتــه، نــحــتــاجــه فـــي الــفــريــق 

بكامل قوته».
ورغــــــــم تـــعـــثـــره مـــحـــلـــيـــا نــجــح 
برشلونة بقيادة مدربه الهولندي 
رونالد كومان في استعادة هيبته 
الــــقــــاريــــة بــــالــــفــــوز الــــســــاحــــق عــلــى 
دينامو كييف الأوكــرانــي برباعية 

في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء في 
غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والهولندي فرنكي دي يانغ اللذين 

فضل المدرب إراحتهما.
وشارك المدافع الشاب أوسكار 
مينغويزا في المباراة الماضية بدلا 
الــذي  مــن المخضرم جــيــرارد بيكيه 
يــغــيــب لــعــدة أشــهــر بــســبــب إصــابــة 
قـــويـــة فــــي الـــركـــبـــة. وقــــــال كـــومـــان: 
أن يخوض  «بإمكانه (مينغويزا) 
المزيد من المباريات، لقد أظهر أننا 

نستطيع الاعتماد عليه».
وأضــــــــاف «يـــنـــبـــغـــي أن يــعــمــل 
بــشــكــل قـــوي لــكــي يـــشـــارك بــصــورة 
أكبر، لكنه منحنا انطباعا جيدا، 
يــتــدرب مــعــنــا مــنــذ أســابــيــع ولــديــه 

فرصة للعب».
ويـــــــخـــــــرج أتــــلــــتــــيــــكــــو مـــــدريـــــد 
الوصيف لملاقاة مضيفه فالنسيا 
غدا، وبإمكانه أن يتقاسم الصدارة 
مــع ســوســيــداد بــرصــيــد ٢٣ نقطة، 
حــــــــال فـــــــــــوزه. واكـــــتـــــفـــــى أتـــلـــتـــيـــكـــو 
بالتعادل سلبيا مــع لوكوموتيف 
مـــوســـكـــو الـــــروســـــي الأربــــــعــــــاء فــي 
الــفــريــق  دوري الأبــــطــــال، ويــفــتــقــد 

جـــهـــود مــهــاجــمــه ديـــيـــغـــو كــوســتــا 
أمــام فالنسيا فــي ظــل معاناته من 
تجلط في الأوردة بعد أسبوع واحد 
مــن تعافيه مــن إصــابــة فــي الفخذ. 
لكن الهداف الأوروغواياني لويس 
ســـواريـــز ســيــعــود بــعــد شــفــائــه من 
فيروس «كورونا» المستجد، ليكون 
بــجــانــب الــبــرتــغــالــي المــتــألــق جـــواو 
فيليكس فــي خــط الهجوم. وتعثر 
فالنسيا كثيرا هــذا المــوســم، حيث 
يحتل المركز التاسع حاليا بعد بيع 
أبــرز لاعبيه الصيف  مجموعة مــن 
المــــاضــــي، لــكــن رغــــم ذلــــك نــجــح في 
اكتساح ريال مدريد ٤ - ١ في أوائل 
الــجــاري ليظهر قدرته على  الشهر 

مجاراة كبار الدوري.
وتـــنـــطـــلـــق الــــجــــولــــة الـــحـــاديـــة 
عــشــرة الـــيـــوم بــمــبــاراة بــلــد الــولــيــد 
مــع ليفانتي، بينما تستكمل غدا 
بلقاء إلتشي مع قادش، وهويسكا 
مـــع إشــبــيــلــيــة، فــيــمــا يــلــعــب الأحـــد 
خيتافي مع أتلتيك بيلباو وسيلتا 
فيغو مع غرناطة... على أن تختتم 
الجولة الاثنين بمباراة ريال بيتيس 

لاعبو ريال سوسيداد يقدمون موسماً لافتاً قادهم للصدارة الإسبانية حتى الآن (أ.ف.ب)مع إيبار.

 أندية لندن تتأهب لعودة الجماهير... ومانشستر ما زالت تحت الحظر 
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــكـــــون بــــــوســــــع أنـــــديـــــة 
ليفربول وتشيلسي وبرايتون 
ووستهام الإنجليزية السماح 
ــــــعــــــودة إلـــــى  لمـــشـــجـــعـــيـــهـــا بــــــال
ا مــن  مـــــدرجـــــات مـــلاعـــبـــهـــا بــــــدء
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، فــــي ظــــل نــظــام 
جديد للحد من انتشار فيروس 

كورونا المستجد في إنجلترا.
وتــقــع مــلاعــب تــلــك الأنــديــة 
ضـــمـــن المـــنـــاطـــق المـــصـــنـــفـــة مــن 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة، مـــا يــعــنــي أن 
بــإمــكــانــهــا اســتــقــبــال مـــا يصل 
إلى ٢٠٠٠ مشجع. في المقابل لن 
يتمكن عملاقا مدينة مانشستر 
(يونايتد وسيتي) وكذلك ليدز 
يونايتد من الحصول على نفس 
الـــفـــرصـــة لــتــصــنــيــف المــديــنــتــين 
في المستوى الثالث. ولــم تقرر 
رابـــــطـــــة الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز موعد جــدول المباريات 

الــتــي ســتــقــام فـــي عــطــلــة نهاية 
فــــي ٥ و٦ ديــســمــبــر  الأســـــبـــــوع 

(كانون الأول) المقبل.
ويلعب تشيلسي وبرايتون 
عـــــلـــــى أرضــــــهــــــمــــــا ضــــــــد لــــيــــدز 
وساوثهامبتون تــوالــيــا، فيما 
يـــحـــل ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون ضــيــفــا 
على ليفربول حامل اللقب في 
ملعب أنفيلد، بينما قد يستقبل 
وســتــهــام المشجعين فــي ملعبه 
بلندن عند استضافة مانشستر 

يونايتد.
وتـــخـــلـــو مــــلاعــــب الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز من الجماهير 
منذ الأزمة الناشئة عن «كوفيد 
- ١٩» في مارس (آذار) الماضي. 
ورأى سكوت باركر، مدرب فريق 
فولهام العائد إلى الدرجة الممتاز 
أن هــذا هو الهدف المطلوب من 
كرة القدم وقال: «نأمل أن نتقدم 
فــي هــذا المــوضــوع. لكننا نقوم 
بكل شيء ونلعب المباريات لكي 

نجمع الناس سويا».
وأضاف: «إنها أخبار جيدة 
ونــــأمــــل أن نـــكـــون فــــي مــنــحــنــى 
تصاعدي الآن. لقد عشنا فترة 
طــــويــــلــــة مـــــن دون مــشــجــعــين، 
البيئة لذلك  واعتدنا على هــذه 
قــد يــكــون غــريــبــا بــعــض الــشــيء 

في البداية».
وقال ريك باري رئيس رابطة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي (الــدرجــات 
الأدنى) أنه سيتم دراسة ما إذا 
كان سيتم نقل مباريات الثلاثاء 
المقبل إلى الأربعاء إذا تمكن أي 
من الأندية البيتية من السماح 
لـــلـــمـــشـــجـــعـــين بـــــالـــــدخـــــول بــعــد 
انتهاء فترة الإغلاق العام. وأكد 
داني ماكلين، الرئيس التنفيذي 
لنادي ليتون أورينت (الدرجة 
الــرابــعــة)، أنـــه ســيــرحــب بــعــودة 
المــشــجــعــين رغـــــم أنـــــه لــــن يــكــون 
قــــابــــلاً لــلــتــطــبــيــق مــــن الــنــاحــيــة 
المــالــيــة لــلــنــادي الـــذي يتخذ من 

لندن مقراً له علما بأن العاصمة 
من المستوى الثاني.

وكـــان مــن المــقــرر أن تسمح 
الحكومة للمشجعين بالعودة 
إلــى المــلاعــب الرياضية بــأعــداد 
مــحــدودة اعــتــبــارا مــن الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بيد أنها ألغت ذلك بعد ارتفاع 
معدلات الإصابة بالفيروس في 
جميع أنحاء البلاد. ويخوض 
آرسنال مباراة على أرضه ضد 
الــنــمــســاوي ضمن  رابــيــد فيينا 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 
في الثالث من ديسمبر (كانون 
المـــرجـــح أن تــكــون  الأول) ومــــن 
يـــشـــارك  مــــبــــاراة أوروبـــــيـــــة  أول 
فــيــهــا نــــادي إنــجــلــيــزي بــوجــود 

المشجعين.
عـــلـــى جــــانــــب آخــــــر يــفــتــتــح 
كــريــســتــال بـــــالاس ونــيــوكــاســل 
مــــواجــــهــــات المـــرحـــلـــة الـــعـــاشـــرة 
لـــلـــدوري المــمــتــاز الـــيـــوم، والــتــي 

ســـتـــشـــهـــد قـــمـــة بـــــين تــشــيــلــســي 
رابــع الترتيب وجـــاره توتنهام 
المــــتــــصــــدر الأحــــــــد عـــلـــى مــلــعــب 

ستامفورد بريدج. 
الــعــقــديــن الماضيين  وخـــلال 
تــفــوق تشيلسي على توتنهام 
وحــقــق عـــددا كبيرا مــن الألــقــاب 
بينما يــتــوق تــوتــنــهــام فــي ظل 
عـــروضـــه الـــرائـــعـــة هــــذا المــوســم 
لاســـتـــعـــادة الأمــــجــــاد الــقــديــمــة. 
ويـــــدخـــــل تـــوتـــنـــهـــام مـــبـــاريـــات 
الجولة العاشرة وهو على رأس 

القائمة لأول مرة منذ ١٩٨٥.
 والــقــائــد الـــذي يــقــف خلف 
هــــــــذه الـــــصـــــحـــــوة هــــــو المــــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
الــذي سبق له قيادة تشيلسي 
للفوز باللقب ثلاث مرات خلال 
الـــجـــهـــاز  فــــتــــرتــــين عــــلــــى رأس 
الــفــنــي فـــي ســتــامــفــورد بــريــدج 
وهــــو مـــا يـــرفـــع حــــدة المــنــافــســة 

والخصومة. جماهير الكرة تستعد للعودة إلى الملاعب الإنجليزية في الرابع من ديسمبر (أ.ف.ب)



وداع رئاسي للأسطورة الأرجنتيني... ونابولي يطلق اسمه على استاد المدينة

رحل مارادونا ولا يزال الجدل قائماً على لقب الأعظم في تاريخ كرة القدم
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

الــشــعــب الأرجــنــتــيــنــي  مـــا زال 
يعيش تــحــت صــدمــة وفـــاة بطلهم 
الأســطــوري دييغو مــارادونــا الــذي 
الــرئــاســي بالعاصمة  الــقــصــر  فــتــح 
بوينس آيــرس ليستقبل جثمانه، 
لــيــوم واحـــد حتى  حــيــث سيسجى 
يتمكن أبناء بلده من إلقاء النظرة 
الأخيرة على أحد أعظم اللاعبين في 

كرة القدم وأكثرهم إثارة للجدل.
وكـــان مـــارادونـــا فـــارق الحياة 
مــســاء أول مـــن أمـــس عـــن ٦٠ عــامــا 
لـــيـــغـــرق الـــعـــالـــم بــــأســــره فــــي حـــزن 
عميق على أسطورة خالدة ترعرع 

الكثيرون على مشاهدتها.
وأعـــلـــن الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي 
ألبرتو فرنانديس فورا الحداد لمدة 
أيــــام، قــبــل أن يعلن أن الجثمان   ٣
سيسجى في القصر الرئاسي ليوم 
واحـــد بـــدلا مــن ٣ نـــزولا عــنــد رغبة 
الــعــائــلــة. وكــانــت زوجــتــه السابقة 
كلاوديا فيافانيي وابنتاهما دالما 
وجـــانـــيـــنـــيـــا، وصـــلـــتـــا إلـــــى الــقــصــر 
الرئاسي أمــس، إضافة إلى الكثير 
مــن اللاعبين الحاليين والسابقين 
لا سيما زمــلاؤه الذين رفعوا معه 
كأس العالم في المكسيك عام ١٩٨٦.
وكـــانـــت الــجــمــاهــيــر قـــد بـــدأت 
بالوقوف في صفوف طويلة خارج 
القصر الــرئــاســي «كــاســا روســـادا» 
لإلــــــقــــــاء الــــتــــحــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
الأسطورة. وكانت الحالة الصحية 
لـــلاعـــب رقـــــم ١٠ حــــــذرة فــــي الأيـــــام 
المـــنـــصـــرمـــة بـــعـــد أن خـــضـــع مــطــلــع 
نوفمبر (تشرين الثاني) لجراحة 
لإزالـــة ورم دمــاغــي، وكـــان يتعافى 
فــي مــنــزلــه فــي ضــواحــي العاصمة 
بــويــنــس آيـــــرس، وبــمــجــرد أن ذاع 
خـــبـــر وفــــاتــــه انـــفـــجـــرت الــعــاصــمــة 
الأرجنتينية في الهتافات والأبواق 
وصافرات الإنذار، وأضيئت الأنوار 
لــــلــــرجــــل الــــــــذي جــــلــــب لــــهــــم أفـــضـــل 
لحظات السعادة بالتتويج بكأس 
العالم ١٩٨٦، ومن أجل «التصفيق 
الأخير» لبطل يروه أنه الأفضل في 

تاريخ كرة القدم.
فـــي مــلــعــب ديــيــغــو مـــارادونـــا، 

مـــــــــــــوطـــــــــــــن نــــــــــــــــادي 
أرجــــنــــتــــيــــنــــوس 
جـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــورز، 

حيث لعب مارادونا 
عندما كــان طفلا، وظهر 

لأول مــرة كلاعب محترف، أطلقت 
النارية مع تدفق الحشود  الألعاب 
إلـــــى المـــلـــعـــب وهـــــي تـــصـــرخ بــاكــيــة 
«مــــــــــارادوو، مــــــــــارادوو»، ولــــم يكن 
ذلـــك مــحــصــورا فــي ذلـــك المــلــعــب أو 
العاصمة بوينس آيرس فقد امتدت 
الــحــشــود الــحــزيــنــة إلـــى كــافــة المــدن 
الــحــدود  الأرجنتينية، بــل وعــبــرت 
حــيــث عــاشــت نــابــولــي لــيــلــة كئيبة 
حزنا على النجم الذي جلب لفريق 
المدينة الإيطالية أفضل إنجازاتها 

في تاريخ اللعبة.
وطالب مسؤولو نادي نابولي 
بــإطــلاق اســم مــارادونــا على ملعب 
سان باولو، معقل الفريق الجنوبي 
لــه على إنــجــازاتــه الخالدة  تكريما 

مع الفريق.
وربــــــمــــــا لا يـــــوجـــــد بــــلــــد بــعــد 
الأرجنتين يشعر بالحزن على وفاة 
الــتــي جلب  مــارادونــا مثل إيطاليا 

لبطولتها شهرة واســعــة فــي فترة 
الثمانينات إلى بداية التسعينات. 
وكــتــب جــين نــوكــي الــفــنــان الساخر 
ومـــقـــدم الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة في 
إيـــطـــالـــيـــا وهــــــو لاعــــــب كــــــرة الـــقـــدم 
سابقا في صحيفة «لا غازيتا ديللو 
ســـبـــورت»: «مــــات الأســـطـــورة الــذي 
يـــراوغ الجميع بالفعل هنا»،  كــان 

وأرفقت ذلك بأول ١٩
صفحة من نسختها الصادرة 
الــذي  إلــى النجم السابق لنابولي 
قاد الفريق للفوز بلقبيه الوحيدين 
فـــي الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي فـــي عــامــي 
١٩٨٧و١٩٩٠، إضافة لكأس 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي. 
أمــــــــــــــــــــــــــام بــــــقــــــيــــــة 
الــــــصــــــحــــــف 

فاحتفت 
بـــــــــــمـــــــــــارادونـــــــــــا 

بـــــــكـــــــلـــــــمـــــــات مــــثــــل 
«الأسطورة»، و«الخالد»، 

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أرفـــــق فيه 
الـــبـــعـــض رقــــــم ١٠ (رقـــــــم قــمــيــص 

مارادونا) مع كلمات الوداع باللغة 
الإسبانية. وجاء العنوان الرئيسي 
الـــصـــادرة  لصحيفة «إل مــاتــيــنــو» 
في نابولي «جراتسي» (شكرا لك) 
الــقــدم مصحوبة بصورة  لملك كــرة 
مــارادونــا وهو شاب خلال الأعــوام 

الـ٧ التي قضاها مع نابولي.
لــــــكــــــن رغـــــــــــم رحـــــــيـــــــل الــــنــــجــــم 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي عـــــــــــادت الـــصـــحـــف 
الإيطالية لإحياء الجدل حول كونه 
هو أو الأسطورة البرازيلي بيليه، 

الأفضل على مر التاريخ.
لــــــقــــــد وضـــــــعـــــــت كـــــــــــرة الــــــقــــــدم 

الـــــبـــــرازيـــــلـــــي بـــيـــلـــيـــه فــــــي مـــصـــاف 
العظماء، لكنه أمام مارادونا دخل 
فــي تنافس على لقب «الأعــظــم في 
الــتــاريــخ» لــم يستطع أحــد حسمه، 
وربما لن يتوقف الناس عن فرض 

المقارنة إلى الأزل.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــلــعــبــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة الأولــــــــــــى أنــــتــــجــــت فــي 
تاريخها الحديث مواهب فذة قادرة 
على المنافسة على لقب «الأعظم» لا 
سيما الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو، 
لكنّ هذين اللاعبين لم يتمكنا حتى 
الآن مــن مــجــاراة بيليه ومــارادونــا 
فــي مــعــيــار أســاســي هــو رفـــع ذهــب 
كــأس العالم. وإلــى أن يتبدل ذلــك، 
ســيــبــقــى اســـمـــا بــيــلــيــه ومــــارادونــــا 
فـــي عــالــم اللعبة  فــئــة مختلفة  فـــي 
يــأتــي ٤  الشعبية الأولـــى. وفيما 
أوجــــه أســاســيــة للمقارنة 

بينهما:

شارك 
بـــــــيـــــــلـــــــيـــــــه فـــــي 

لـــكـــأس  نـــهـــائـــيـــات   ٤
العالم بين ١٩٥٨ و١٩٧٠، ولا 

يزال حتى الآن اللاعب الوحيد الذي 
تــوّج باللقب ٣ مــرات (١٩٥٨، ١٩٦٢ 
حين غاب عن غالبية المباريات بعد 

تعرضه لإصابة مبكرة، و١٩٧٠).
أتى التتويج الأول في السويد 
وبــيــلــيــه كـــان لــم يـــزل فــي الــــ ١٧ من 
الــــعــــمــــر، وحــــقــــق يــــومــــهــــا إنــــجــــازا 
تــاريــخــيــا حــين أصــبــح أول مــراهــق 

يــســجــل فـــي مـــبـــاراة نــهــائــيــة لــكــأس 
الـــعـــالـــم، وبـــقـــي مـــنـــفـــردا بـــذلـــك إلــى 
نهائي مونديال روسيا ٢٠١٨ حين 
انضم إليه الفرنسي كيليان مبابي.

ســـجـــل الــــبــــرازيــــلــــي ٦ أهــــــداف 
فـــي مــونــديــالــه الأول، مــنــهــا اثــنــان 
فــي الــنــهــائــي وهــاتــريــك فــي نصف 
النهائي. وبعد ٤ أعوام، رفع الكأس 
مجددا رغم مساهمته المحدودة بعد 

الثانية من  المــبــاراة  إصابته فــي 
الــنــهــائــيــات. وبـــعـــد الـــخـــروج 

المــــــخــــــيــــــب مــــــــن مــــــونــــــديــــــال 
إنــجــلــتــرا ١٩٦٦ عـــاد بيليه 
بـــقـــوة فـــي المــكــســيــك ١٩٧٠ 

وقاد بلاده للقب ثالث.
أما مارادونا الذي ولد 

فـــي عـــام ١٩٦٠ (أي يصغر 
بيليه بعشرين عاما)، فغاب 

عن التشكيلة الأرجنتينية التي 
رفعت كأس العالم للمرة الأولى 
فـــي تــاريــخــهــا فـــي مــونــديــال 

١٩٧٨ على أرضها. حضر 
فـــي مـــونـــديـــال إســبــانــيــا 
تلقى  لــكــنــه   ،١٩٨٢

بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي الــخــســارة أمـــام 
الـــبـــرازيـــل ١ - ٣ فـــي الـــــدور الــثــانــي 
(المـــــرحـــــلـــــة الأخـــــــيـــــــرة قــــبــــل نــصــف 
الــنــهــائــي بــحــســب نـــظـــام الــبــطــولــة 

يومها).
طــــبــــع مـــــــــارادونـــــــــا مــــونــــديــــال 
المكسيك ١٩٨٦ باسمه دون منازع 
أبــرزهــا قيادته  لأســبــاب مختلفة، 

الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثاني 
بــعــد مــبــاريــات قـــدم فيها لمــحــات لا 
تمحى من ذاكــرة مشجعي اللعبة. 
لــعــل المـــبـــاراة الأبـــــرز الــتــي ستبقى 
عالقة في الأذهان، لقاء ربع النهائي 
أمـــام منتخب إنجليزي كــان يضم 
في صفوفه يومها هداف المونديال 
يـــونـــيـــو  فـــــي ٢٢  لـــيـــنـــيـــكـــر.  غــــــــاري 
(حــــزيــــران) ١٩٨٦، مــنــح مـــارادونـــا 
منتخب بــلاده الفوز ٢ - ١ بهدفين 
خالدين، الأول في الدقيقة ٥١ بلمسة 
لــم يحتسبها الحكم،  يــد واضــحــة 
ووصفها اللاعب الأرجنتيني بعد 
ذلك بأنها كانت «يد الرب»، والثاني 
إثــر مجهود فــردي  فــي الدقيقة ٥٥ 
مذهل من منتصف الملعب تخطى 
خـــلالـــه أكـــثـــر مــــن لاعـــــب إنــجــلــيــزي 
والــحــارس بيتر شيلتون، قبل أن 
يودع الكرة في المرمى مسجلا هدفا 
يعتبره الكثير من النقاد الأجمل في 

التاريخ الحديث للعبة.
وعـــــــاد وســــجــــل هــــدفــــي الـــفـــوز 
على بلجيكا في نصف النهائي (٢ 

- صفر). ورغــم أنــه صــام عن 

التهديف فــي النهائي ضــد ألمانيا 
الــتــمــريــرة  الــغــربــيــة (٣ - ٢)، مــنــح 
الحاسمة لهدف الفوز الذي سجله 
خــورخــي بــوروتــشــاغــا فــي الدقيقة 
٨٤. وارتدى اللاعبان القميص الرقم 
١٠ الذي يحمل رمزية كبيرة في فرق 
كرة القدم: بيليه بين ١٩٥٦ و١٩٧٧، 

ومارادونا بين ١٩٧٦ و١٩٩٧.
إلــى دور بيليه  غالبا مــا نظر 
في الملعب كـ «الرقم ٩ ونصف»، مع 
غـــزارة تهديفية وصــلــت إلــى ١٢٨١ 
هـــدفـــا فـــي ١٣٦٣ مــــبــــاراة (بــحــســب 
إحصاءات الاتحاد الدولي للعبة)، 
تــــــتــــــوزع بــــــين فــــريــــقــــين دافــــــــــع عــن 
ألوانهما، أي سانتوس البرازيلي 
ونـــيـــويـــورك كـــوزمـــوس الأمــيــركــي، 
ومنتخب البرازيل الذي خاض معه 

مــــــبــــــاراة،   ٩٢
يــــــــــزال هــــدافــــه  ولا 

التاريخي مع ٧٧ هدفا.
أمــا مــارادونــا فكان ينظر إليه 
أكثر كصانع ألعاب حر يختال بين 
المــدافــعــين كــمــا يـــشـــاء، وهـــو سجل 
خــلال مسيرته ٣٤٥ هــدفــا فــي ٦٩٢ 
مــبــاراة. ومــا يحسب لمــارادونــا أنه 
كــان يلعب فــي منتخب الأرجنتين 
بجوار أنصاف نجوم، بينما بيليه 
حــصــد إنــجــازاتــه فــي فــريــق متخم 

بالمواهب العظيمة.

عرف بيليه ناديين فقط خلال 
الــطــويــلــة، ســانــتــوس بين  مسيرته 
(١٩٥٦ - ١٩٧٤)، وكوزموس (١٩٧٥ 
إلــيــه دائــمــا  يــنــظــر  - ١٩٧٧). وكــــان 
كـــبـــطـــل مـــلـــتـــزم، وقــــــــدوة فــــي عــالــم 
الــلــعــبــة. أمــــا مـــــارادونـــــا، ابــــن بــلاد 
أنجبت تشي غيفارا، فكان الطفل 
المــشــاغــب على المستطيل الأخضر 
وخـــارجـــه، تنقل بــين ٦ أنــديــة، نــال 
بطاقة حــمــراء فــي مونديال ١٩٨٢، 
طـــرد مــن المنتخب خـــلال مــونــديــال 
الــولايــات المتحدة ١٩٩٤ بعد فشله 
فــي فــحــص مــنــشــطــات، وعــانــى من 

إدمان تعاطي الكوكايين.
ورغــــم مـــا يـــتـــردد عـــن خــلافــات 
بينهم إلا أن بيليه، ٨٠ عاما، كان 
من أول المعزين وكتب فور سماعه 
خبر وفاة مارادونا: «يا له من خبر 
حــــزيــــن. خـــســـرت صـــديـــقـــا عــظــيــمــا 
والعالم خسر أســطــورة. ذات يوم، 
آمــل أن نلعب كــرة الــقــدم سويا في 

السماء».
جانب من الندية بين اللاعبين 
يـــعـــود إلــــى انــتــمــائــهــمــا الأمــيــركــي 
الــجــنــوبــي، والـــصـــراع عــلــى المــوقــع 
بــين الــبــرازيــل والأرجــنــتــين. لــم تكن 
العلاقة بينهما في أفضل أحوالها، 
بــلــة فيها تصريحات  الــطــين  وزاد 
وتـــصـــرفـــات مـــن الـــطـــرفـــين، وأيــضــا 
من مشجعي كل منهما، وحين قرر 
فيفا منح بيليه جائزة لاعب القرن 
هاجت الدنيا، فعاد الاتحاد الدولي 
لفتح باب الاقتراع أمام الجماهير 
لــلاخــتــيــار وكـــــان الــحــســم لــصــالــح 

مارادونا.
تــــــمــــــيــــــز مــــــــــــــارادونــــــــــــــا دومــــــــــا 
بــشــخــصــيــة حــــــادة وآراء صـــادمـــة 
خلافا للأسطورة البرازيلية بيليه 
الدبلوماسي، لذا كان الأرجنتيني 
يتهم البرازيلي بأنه دائما ما يتملق 
رجــــــال الـــفـــيـــفـــا والإعـــــــــلام مــــن أجـــل 
مصالح شخصية وقال: «أنا أعرف 
أقول ما هو الأسود أو الأبيض، ولن 

أكون رماديا في حياتي».
لـــكـــن بــيــلــيــه المـــــكـــــرّم بــمــتــحــف 
يــحــمــل اســمــه فـــي الـــبـــرازيـــل، سبق 
لــه أن اعتبر أن مــارادونــا لا يشكل 
مثالا يحتذى به للأطفال العاشقين 
للعبة، لا سيما على خلفية مشاكله 
المــخــدرات، فــي المقابل،  الدائمة مــع 
سخر بشكل علني من السقوط المذل 
لــلــبــرازيــل عــلــى أرضـــهـــا فـــي نصف 
نهائي مونديال ٢٠١٤ بنتيجة ١ - 

٧ أمام ألمانيا.
لكن مارادونا عاش حياة 
صاخبة خارج الملاعب، أكد 
مـــرارا أن أصعب منافسة 
خاضها منذ احترافه هي 
الــتــوقــف عــن المـــخـــدرات، علما بأنه 
أنفق الكثير من المال للتخلص من 

هذه الآفة. 
وكانت لمارادونا مواجهة دائما 
إلــى  مــع الصحافيين والإعــلامــيــين 
حد أنه شبه حاله عندما كان يواجه 
ضــغــطــا مـــن هـــــؤلاء بـــالـــحـــال الــتــي 
كــانــت عليها الــلــيــدي ديــانــا أمــيــرة 
ويلز التي ماتت في حــادث، ورأى 
أن «الصحافيين تخطوا حدودهم 
معهم». لكن رغم سقطات مارادونا 
خــــــــارج المــــلــــعــــب، فــــــإن الـــجـــمـــاهـــيـــر 
تــســامــحــت مــعــه لأنــــه هـــو الــســاحــر 
الذي جلب لهم سعادة الفرجة على 

كرة القدم.

مارادونا وبيليه يتقاسمان جائزة {الفيفا} لأفضل لاعب لكرة القدم في القرن العشرين (أ.ب)

مارادونا ساحر 
أذهل العالم بفنونه 

(رويترز)

الآلاف احتشدوا خارج القصر لإلقاء نظرة وداع على جثمانه (أ.ب)

الجماهير تلقي نظرة على نعش مارادونا المسجى بالقصر الرئاسي (رويترز)
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نجوم العالم يرثون مارادونا: الأسطورة لا تموت
لندن - عواصم: «الشرق الأوسط»

صـــــدم رحـــيـــل الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
ديــيــغــو مـــارادونـــا عــشــاق كـــرة الــقــدم في 
أنحاء المعمورة، وانهالت عبارات الرثاء 
مــــن الـــنـــجـــوم والمــــســــؤولــــين عـــلـــى الــبــطــل 
الأســطــوري، وهنا أبــرز التعليقات حول 
النجم الــذي يُــعــدّ مــن أعظم مــا أنجبتهم 

الملاعب.
* رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي فــيــفــا 
السويسري جياني إنفانتينو: «قلوبنا 
تــوقــفــت عــن الــخــفــقــان لــلــحــظــة. صمتنا، 
دموعنا، آلامنا هي الشيء الوحيد الذي 
نشعر به في داخلنا في الوقت الحالي».

* رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــكــرة 
ألــكــســنــدر سيفيرين:  الــقــدم السلوفيني 
«أحد أكبر رموز كرة القدم العالمية. لامس 
المجد كلاعب ممتاز بعبقرية وكاريزما».
*رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة 
الألمـــــانـــــي تـــــومـــــاس بـــــــاخ: «وداعــــــــــا أيـــهـــا 
الــكــبــيــر... كــنــت روحــــا مــضــطــربــة، لكنك 
أســعــدت الــعــالــم كــلــه بــمــهــارتــك الــكــرويــة. 

ارقد بسلام».
* رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي الــســابــق 
الــقــدم السويسري جــوزيــف بلاتر:  لــكــرة 
«لقد طبع كأس العالم في المكسيك بفوز 
الأرجنتين بفضل - يد الرب - التي سيعود 

إليها».
* الــبــرازيــلــي بــيــلــيــه بــطــل الــعــالــم ٣ 
مـــــرات: «يـــا لـــه مـــن خــبــر حـــزيـــن. خــســرت 
صديقا عظيما والعالم خسر أسطورة. 
ذات يــوم، آمل أن نلعب كرة القدم سويا 

في السماء».
*نجم الثمانينات الفرنسي ورئيس 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الأســـــبـــــق مـــيـــشـــال 

بلاتيني: «ماضينا قد رحل... أنا حزين 
جدا. أشعر بالحنين إلى حقبة جميلة... 
غادر كرويف ودي ستيفانو وبوشكاش، 
الكثير من اللاعبين الرائعين الذين طبعوا 

شبابي. دييغو طبعت حياتي».
* لــيــونــيــل مــيــســي أفــضــل لاعـــب في 
الــعــالــم ٦ مـــــرات: «لــقــد تــركــنــا ولــكــنــه لن 
يرحل، لأن دييغو أبدي... سأحتفظ بكل 

الذكريات الجميلة التي عشتها معه».
* رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز: 
«لــقــد ارتــقــيــت بــنــا إلـــى قــمــة الــعــالــم. لقد 
لــلــغــايــة. كــنــت أعظمهم  جعلتنا ســعــداء 
جـــمـــيـــعـــا. شــــكــــرا لأنــــــك كـــنـــت مـــــوجـــــودا، 

دييغو... سوف نفتقدك في الحياة».
*نــــادي بــوكــا جــونــيــورز الـــذي دافــع 
عن ألوانه مرتين: «نشكرك شكرا أبديا. 

دييغو أبدي».
*نــادي خيمناسيا إي إيسغريما لا 
بلاتا الذي كان يدربه قبل وفاته: «وداعا 
دييغو، بحزن وألم كبيرين ننعى دييغو 

أرماندو مارادونا، مدربنا العزيز».
الــزوج  * المهاجم سيرخيو أغــويــرو 
الــســابــق لابـــنـــة مــــارادونــــا جــانــيــنــا: «لــن 
أبــدا. ستبقى دومــا معنا. شكرا  ننساك 

دييغو».
* خورخي فالدانو زميله في تشكيلة 
١٩٨٦: «عندما أتذكر لحظاتنا المشتركة 

ينتابني الضحك... (يتوقف باكيا)».
* دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو 
الــذي لعب إلــى جانبه:  مدريد الإسباني 
«عندما يقولون لك إن دييغو رحل تقول 
إن ذلك غير ممكن، لكن لا شك لدي بأنه 
سيعيش في كل ملعب كرة قدم في العالم. 

كان هو الأفضل».
* المهاجم البرازيلي السابق رونالدو: 

«خسرت صديقا رائعا، ألهمتني موهبته 
مذ كنت طفلا. أنا مصدوم لرحيله، لكن 
ممتن للقائنا فــي هــذه الحياة. إل بيبي 
(الــفــتــى) إرثـــك مستمر لــلأبــد. لــن يُنسى 

سحرك في الملعب».
* الإنــجــلــيــزي غـــاري لينيكر هــداف 
مونديال ١٩٨٦: «لــم أفكر في حياتي أن 
أحــــدا بـــمـــقـــدوره الاقــــتــــراب مـــن مــســتــواه. 
مــيــســي قــريــب مــنــه، أرجــنــتــيــنــي، قصير 
ورائــع بالقدم اليسرى، لكن دييغو كان 

خارقا. بعد حياة مباركة لكن مضطربة، 
آمل في أن يجد أخيرا بعض الراحة بين 

يدي الله».
* الروماني جورجي هاجي صانع 
اللعب السابق الذي يطلق عليه «مارادونا 
الــكــاربــات»: «حــزن عميق ملأ روحــي في 
الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي ســـمـــعـــت فـــيـــهـــا الأخــــبــــار 

المروعة».
* الإنجليزي ريــو فرديناند المدافع 
الــدولــي الــســابــق: «أول بطل لــي فــي كرة 

ــــروا على عدة 
ّ
الــقــدم. قليل مــن الــنــاس أث

أجـــيـــال مــثــلــه. الأكـــبـــر، الأفـــضـــل، الــفــنــان، 
الإنــــــــســــــــان... صــــاحــــب كـــــاريـــــزمـــــا، قـــائـــد 

منتصر».
* الإيراني علي دائي أفضل مسجل 
مــــارادونــــا  أهــــــــداف): «كـــــان  دولـــــي (١٠٩ 

معجزة في الملاعب. استرح بسلام».
* غــــابــــريــــيــــلا ســــابــــاتــــيــــنــــي نــجــمــة 
التنس السابقة: «حــزن مطلق. بالنسبة 
لــي ستبقى أبــديــا. أعشقك إلــى الأبـــد يا 

صديقي. استرح بسلام».
بــــوتــــرو لاعـــب  * خــــــوان مــــارتــــن دل 
التنس: «لدي انطباع أنك تعود إلى المكان 
الذي تنتمي إليه. في السماء. بالنسبة لي 

لن تموت أبدا. استرح بسلام».
* نادي نابولي الذي غير ألوانه إلى 
الأســود والأبــيــض على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي: «الجميع ينتظر كلماتنا. 
لــكــن أي كــلــمــات تــعــبّــر عـــن ألمـــنـــا؟ الــوقــت 
الآن للدموع، ثم يأتي لاحقا وقت الكلام. 

الأسطورة لا تموت. إلى اللقاء دييغو».
* رئيس بلدية نابولي لويجي دي 
ماجيستريس، حيث أمضى أروع أيامه 
الكروية: «فلنطلق على ملعب سان باولو 

اسم دييغو مارادونا».
*رئيس نــادي نابولي أوريليو دي 
لاورنتيس: «ستكون فكرة جيدة أن يطلق 
على الملعب اسم سان باولو - مارادونا».

* لورنتسو إنسينيي قائد نابولي: 
«قـــدمـــت كـــل شــــيء لــشــعــبــنــا، دافـــعـــت عن 
هذه الأرض، أحببتها. منحتنا البسمة، 
الألـــــقـــــاب، الــــحــــب. نــــشــــأت عـــلـــى قــصــص 
عـــائـــلـــتـــي حـــــــول إنــــــجــــــازاتــــــك، شــــاهــــدت 
وراجعت مبارياتك التي لا تحصى. أنت 
أعــظــم لاعـــب فــي الــتــاريــخ. حــصــلــت على 
فرصة مقابلتك، الحديث معك، التعرف 
إليك. أقر لك، قدماي كانتا ترتجفان. قلت 
كلمات جميلة عني، كلمات مطمئنة لن 

أنساها وأحتفظ بها».
* كارلو أنشيلوتي مــدرب إيفرتون 
الحالي الذي واجه دييغو حين كان لاعبا 
في ميلان: «كنت دوما عبقريا... ستظل 

في الذاكرة أبدا يا صديقي».
* البلجيكي دريس مرتنيز مهاجم 
نابولي: «كنت أول مــن فكرت بــه عندما 

تــعــاقــدت مـــع نــابــولــي. ارتــــــداء القميص 
الآن. خــســرت  المــــزيــــد  الأزرق ســيــعــنــي 

ا من روحها اليوم». نابولي جزء
* الإســـبـــانـــي جــــوزيــــب غــــوارديــــولا 
مـــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي: 
«كــانــت هــنــاك لافــتــة فــي الأرجــنــتــين كتب 
عليها - لا يهم مـــاذا فعلت فــي حياتك، 
بل ما فعلته بحياة الآخرين - بالنسبة 
لــجــيــلــنــا، ســـاهـــمـــت كـــــأس الـــعـــالـــم ١٩٨٦ 

بتحسين الرياضة».
* الألمـــــانـــــي يـــــورغـــــن كــــلــــوب مـــــدرب 
الـــ٥٣  ليفربول بطل إنجلترا: «أنــا بعمر 
ا من كامل حياتي.  وأشعر بأنه كان جزء
عندما كنت طفلا شاهدته أول مرة وكان 
ص 

ّ
في الـــ١٦ أو الـــ١٧. في أي فيديو، يرق

الــكــرة، منذ تلك اللحظة أصــبــح اللاعب 
المفضل لدي».

* المدرب الفرنسي زين الدين زيدان: 
«لا تــزال كــأس العالم ١٩٨٦ محفورة في 

ذهني».
* الإيــطــالــي أنـــدريـــا بــيــرلــو الــلاعــب 
الــــســــابــــق ومـــــــــدرب يــــوفــــنــــتــــوس: «رحـــــل 

أسطورة كرة القدم. شكرا لك دييغو».
* البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
أفــضــل لاعــب فــي العالم ٥ مـــرات: «الــيــوم 
أودّع صديقا والعالم يودّع عبقريا خالدا. 
الأعظم على الإطلاق. إنه ساحر لا يقارن 

بأحد».
الــشــاب كيليان  * المهاجم الفرنسي 
مــبــابــي: «ســتــبــقــى فــي تــاريــخ الــكــرة إلــى 
الأبــد. شكرا لكل السعادة التي منحتها 

للعالم».
* الإسباني رافايل نادال حامل لقب 
٢٠ بــطــولــة كــبــرى لــلــتــنــس: «أحــــد أعــظــم 

الرياضيين تركنا».

مارادونا يرفع كأس العالم عام ١٩٨٦ في لحظة خالدة لكل الأرجنتيين (أ.ب)

( (أ انه ث ل ا ة نظ لإلقا الق خا ا تش ا الآلاف

ز) ت ) ئا ال الق الم نا ا ا ش ن ل ة نظ تلق ا ال
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

يسعى في دورته الثانية لربط الدمية التراثية بالواقع

مهرجان مصري يعيد إحياء
 فن الأراجوز بطرق عصرية

القاهرة: محمد عجم

بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الــــســــنــــويــــة لـــوضـــع 
دُمـــيـــة الأراجــــــــوز عــلــى قـــوائـــم الـــصـــون الــعــاجــل 
باليونيسكو، وتخليداً لهذا الفن الشعبي الذي 
يمثل أقدم وأصغر مسرح عرفه الفنان المصري، 
يــأتــي تنظيم مــهــرجــان الأراجـــــوز المـــصـــري، في 
دورتــــــه الــثــانــيــة، الـــــذي تــقــيــمــه فـــرقـــة «ومـــضـــة» 
لعروض الأراجـــوز وخيال الظل، بالتعاون مع 
بيت السناري الأثري، التابع لمكتبة الإسكندرية، 
وعدد من الهيئات والمؤسسات الثقافية المصرية.

يسعى المهرجان عبر فعاليات دورته الثانية 
- التي تستمر حتى ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي - إلــى صــون الأراجــــوز المــصــري، وإلقاء 
الـــضـــوء عــلــى هـــذا الــفــن كــأحــد عــنــاصــر الــتــراث 
الإنساني، واستغلال النجاح الذي حققته الدورة 
الأولى من المهرجان العام الماضي في فتح الأفق 
أمـــام إبـــداع نــصــوص جــديــدة لــلأراجــوز تجعله 
أكثر مواكبة للواقع، حيث تسعى الدورة الحالية 
إلى تقديم هذا الفن بطرق عصرية، قادرة على 

لفت انتباه الأجيال الحالية والمقبلة.
يــقــول مــؤســس ومــنــظــم المــهــرجــان، الــدكــتــور 
نــبــيــل بـــهـــجـــت، رئـــيـــس قـــســـم المــــســــرح بــجــامــعــة 
حـــلـــوان، والمـــخـــرج المــســرحــي، ومـــديـــر ومــؤســس 
فرقة «ومضة»: «بعد أن قمنا على مدار السنوات 
المــاضــيــة مـــن خــــلال فــرقــة ومــضــة بــصــنــاعــة أول 
أرشيف للأراجوز، ثم العمل على جمع وتوثيق 
وإحياء فن الأراجـــوز من خــلال البحث عما بقي 
مـــن فــنــانــيــه الــشــعــبــيــين وتــوثــيــق مـــا لــديــهــم، ثم 
تقديم ملف الأراجوز إلى اليونيسكو، ونجاحنا 
في إدراجه على قوائم المنظمة ليصبح فنا عالميا 
ضمن التراث الإنساني العالمي، ثم حمل مسرح 
الأراجـــوز إلــى أكثر من ٣٠ دولــة حــول العالم من 
خلال المهرجانات والمؤتمرات المختلفة للترويج 
لتراثنا تحت شعار (أن لدينا ما يستطيع أن يعبر 
عنا)، جاءت المحطة الحالية التي قررنا فيها أن 
يتخطى الأراجوز المرحلة التاريخية وجعله أكثر 
واقعية وعــصــريــة، وربــطــه بواقعنا ولــيــس فقط 

كمفردة تراثية تدور في فلك الماضي فقط».
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  ويــضــيــف «بــهــجــت»، لــــ
«لتقديم الدمية التراثية بصورة عصرية بادرنا 
هـــذا الــعــام بــإنــتــاج (نِــمــر) جــديــدة - الــنــمــرة هي 
اســكــتــشــات فــنــيــة ونــصــوص مــســرحــيــة غنائية 
تُــقــدّم عــلــى لــســان الأراجـــــوز بــأســلــوب كوميدي 
بسيط - لها علاقة بحاضرنا وواقعنا المعيش، 
بــمــعــنــى أنــهــا تــقــف بــقــدم فـــي الـــتـــراث مـــن حيث 
الشكل والتكنيك وبالقدم الأخرى في الواقع من 
خــلال موضوعاتها، مثل (أراجــــوز السوشيال 
ميديا) الذي يعرض لأثر التواصل الاجتماعي 
الـــذي  الــتــيــك أواي)،  عــلــى حــيــاتــنــا، و(أراجــــــــوز 

يتطرق لخطر الحياة الاستهلاكية على الصحة 
العامة، كما تأتي مبادرة فرقة ومضة هذا العام 
بطرح سمينار مع الشباب دارسي علوم المسرح 
للاستفادة من تصوراتهم الجديدة حول تطوير 
الــدمــيــة الــشــعــبــيــة ولإدمـــاجـــهـــم بــمــســؤولــيــة في 

قضايا التراث».
الــذي  المُلهم  وللتأكيد على قيمة النموذج 
يمكن استلهام تجربته بما يحفز على الإنتاج 
والإبداع المتجدد وصناعة نهضة أدبية عصرية، 
يلقي المــهــرجــان هــذا الــعــام الــضــوء على الرموز 
الإبداعية التي استلهمت الأراجوز في أعمالها، 
بشعار (الأراجوز مُلهماً)، فالمهرجان يشير إلى 
تجربة ٣ مــن الــــرواد هــم أبــو الــســعــود الأبــيــاري 
وســيــد حــجــاب وفــــؤاد حــــداد، الــذيــن كــانــت لهم 
تجاربهم في إبــداع مفردات فتحت أفق الخيال 
الشعبي حول الكتابة للأراجوز، وقدموا حلولا 

ورؤى بأدوات عصرهم.
وفي هذا الإطار أيضا، يتم تسليط الضوء 
على الكاتب المسرحي (لوركا) والجوانب الخفية 
في حياته كشاعر ومبدع إنساني، ومساهماته 
لمــســرح الـــدمـــى، حــيــث كــتــب نـــص اســتــخــدم فيه 
الدمية الشعبية «كريستويبتا» شديدة الشبهة 

للأراجوز في مسرحيته «دمي الهراوة».
يـــتـــابـــع مــــؤســــس ومـــنـــظـــم المــــهــــرجــــان: «مـــا 
نهدف إليه بالتطرق إلى إحياء قيمة النموذج 
الملهم هو كيف أننا يمكن تكرار تجربتهم بلغة 
لــكــيــلا نــعــيــش فـــي (الـــنِـــمـــر) التقليدية  حــديــثــة، 
نفسها للأراجوز، في محاولة لتشجيع الكتاب 
والمــؤلــفــين لإنــتــاج الــجــديــد منها، ولــكــي نؤصل 
فكرة أن التراث يمكن استغلاله وتقديمه برؤى 
عصرية، مع ربط الأراجوز بالتطور التكنولوجي 
لــخــدمــة جــهــود صــونــه، إلـــى جــانــب طـــرح فكرة 
التراث كمصدر اقتصادي عبر  كيفية استغلال 
تقديمه في أطــر لافتة وشيقة، والاستثمار في 

عناصره المختلفة».
يذكر أنه إلى جانب عروض ونمر الأراجوز، 
يقام على هامش المهرجان مجموعة من الورشات 
والندوات حول استلهامات الأراجوز في السينما 
المصرية، كما تشد فرقة ومضة رحالها لمدينة 
الإسكندرية ليلتقي الأراجــوز مع طلاب جامعة 
الإسكندرية في لقاء مفتوح ينقل لهم خبراته 
ويدربهم على أدواته، فيما يأتي ختام المهرجان 
بأكاديمية الفنون داخــل المعهد العالي للفنون 
الشعبية، حيث يتم تنظيم سمينار علمي مع 
أساتذة المعهد من المختصين في الأدب والفنون 
الشعبية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه فن 
الأراجوز وسبل الحفاظ عليه، ويصدر المهرجان 
عدداً من المؤلفات التي تتعلق بالأراجوز المصري 
وتــأثــيــراتــه وأشــكــال الــكــتــابــة الــجــديــدة لــه منها 

كتاب (نمر الأراجوز الجديدة).

الدكتور نبيل بهجت مدير ومؤسس فرقة «ومضة»

داليدا خليل: تقديم أعمال فنية على طريقة شيريهان حلم يراودني
بيروت: فيفيان حداد

يحصد كليب أغنية «شيك أوي» 
للفنانة دالــيــدا خليل نسبة مشاهدة 
عالية منذ إطلاقها له مؤخرا. ويأتي 
هـــذا الــعــمــل الــغــنــائــي المـــصـــور لخليل 
ليشكل بوابة دخــول واسعة لها على 
صعيد الفن الاستعراضي. فهي وضعت 
كامل خبراتها التمثيلية وموهبتها 
الغنائية إضافة إلى احترافها الرقص 
في خدمته. فشكل محطة فنية شاملة 
ومنوعة تعد الأولـــى فــي عــالــم الغناء 
الــحــديــث. فبعد مجهود وتحضيرات 
اســتــغــرقــا مــنــهــا وقــتــا لا يــســتــهــان به 
(نحو سنتين) أطلقت الكليب ليؤلف 
عملا فنيا متكاملا. فهو إضــافــة إلى 
حمله مشهدية احتفالية بالمرأة كونها، 
الــعــنــصــر الــوحــيــد الــــذي اعــتــمــد عليه 
مخرج العمل بيار خضرا لإبرازه، فإنه 
تضمن لوحات فنية متماسكة طبعت 

مشاهدها بالاحترافية التي تميزها.
وتـــقـــول دالـــيـــدا خــلــيــل فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «إنـــنـــي ســعــيــدة  لــــ
بـــردود الفعل الإيجابية التي أتلقاها 
حــــول كــلــيــب «شـــيـــك أوي». فــهــو عمل 
حــضــرتــه عــلــى مــراحــل متقطعة بفعل 
أزمـــــات كــثــيــرة مـــررنـــا بــهــا فـــي لــبــنــان. 
وتمسكت بطرحه في هذا التوقيت كي 
أفــوت فرصة الاستمتاع به من قبل  لا 

مشاهده».
الأغــنــيــة وهـــي بــالــلــهــجــة المــصــريــة 

من كلمات أسامة محرز وألحان محمد 
يــحــيــى وتـــوزيـــع عــمــر صـــبـــاغ وإنـــتـــاج 
«جــي مــيــوزك» يقول مطلعها: «الدنيا 
مثل رقصة من غيرها الفرحة ناقصة». 
وتـــعـــلـــق خــلــيــل فــــي ســـيـــاق حــديــثــهــا: 
«أردتــهــا أغنية تشبهني كما كثيرين 
غــــيــــري مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. فــصــمــمــتــهــا 
وفـــصـــلـــتـــهـــا عـــلـــى قــــيــــاس قـــصـــة تــعــج 
بالإيجابية التي نفتقدها فــي أيامنا 
الحالية. ولقد استطاع مصمم الرقص 
المخرج بيار خضرا أن يترجم شوقنا 
لــلأمــل والإيــجــابــيــة مـــن خـــلال لــوحــات 
استعراضية ملونة بمشهدية أنثوية 
بــامــتــيــاز». وتــتــابــع: «عــنــدمــا ناقشت 
والمخرج بيار موضوع الكليب، تمسكت 
بفكرة أن يطغي عليها العنصر النسائي 
فقط. فنجح في تنفيذ الموضوع بتأن 

ومن دون مبالغة».
طـــيـــلـــة الــــشــــريــــط الـــغـــنـــائـــي الـــــذي 
أشـــرفـــت عــلــى تــنــفــيــذه شــركــة «مــيــوزك 
إز ماي لايــف»، نلحظ حضورا طاغيا 
للمرأة من خلال اختيارها فرق رقص 
تتألف من الصبايا فقط. وفــي القسم 
الأخير من العمل يلفتنا حضور نسائي 
يختلف عن العادي والكلاسيكي الذي 
اعتدناه في كليبات غنائية تعتمد على 
المرأة الجميلة. وتعلق داليدا خليل في 
مــعــرض حــديــثــهــا: «رغـــبـــت فـــي تقديم 
تحية لجميع النساء من دون استثناء، 
مهما اختلف شكلهن الخارجي أو لون 

بشرتهن».

ويــعــد هـــذا الــعــمــل بـــاكـــورة أعــمــال 
المـــخـــرج الـــشـــاب بــيــار خـــضـــرا. وتـــروي 
داليدا خليل قصتها معه وتقول: «بيار 
رافــقــنــي فـــي بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة فنية 
«رقــص النجوم» و«ديـــو المشاهير».  كـــ
الــــذي لا يفارقني  فــكــان بــمــثــابــة الــظــل 
ينصحني يدربني ويعلمني كيف علي 
أن أتحرك على المسرح خلال الرقص أو 

الغناء. وعندما قررت تنفيذ هذا العمل 
لم أجد ســواه شخصا يعرف عن كثب 
دالــيــدا خليل الفنانة ويثق بقدراتها. 
فهو صاحب عين ثاقبة لا تخطئ وفي 
كليب «شــيــك أوي» ظــهــرت احترافيته 
بوضوح». وتتابع: «لقد كنا نتشارك 
فــي كــافــة الأفــكــار والــخــطــوات الخاصة 
بهذا العمل فرسمنا معا طريقه آخذين 

بعين الاعتبار خطوط الأزياء وحركات 
الرقص وأسلوب الأداء الغنائي. حتى 
أنــنــا تــشــاورنــا حـــول مــوقــع التصوير 
ليكمل المشهدية وينقلنا إلــى طبيعة 
تــشــبــه الـــخـــيـــال. وقــــد اخـــتـــرت منطقة 
الشمال في لبنان (أنفة) كي أصور فيها 
الكليب سيما وأنها من أجمل الأماكن 

السياحية في لبنان».

وكــمــا الــتــدريــبــات على الــرقــص لم 
تــنــس خــلــيــل الــقــيــام بــمــجــهــود لصقل 
موهبتها الغنائية. فلجأت إلى ديفيد 
سجعان ليكون أستاذها في هذه المادة. 
«هو فنان معروف بتدريبه أهم نجوم 
الغناء في لبنان وعندما تعرفت إليه 
علمت أنه سيكون خير مدرب لي أيضا. 
أنـــه لا يمكننا أن نرضي  أعـــرف جــيــدا 
الأذواق والآراء تختلف  الــجــمــيــع لأن 
بين شخص وآخر. ولكني قمت بكامل 
واجباتي وعلى أفضل وجه كي أنجح 
في خطوتي هذه. فنحن عملنا كفريق 
عــلــى المــســتــوى المـــطـــلـــوب، وأتــمــنــى أن 
تـــأخـــذنـــا الأغـــنـــيـــة إلـــــى الـــوجـــهـــة الــتــي 
نــشــتــهــيــهــا. فـــهـــي تـــلاقـــي نـــجـــاحـــا فــي 
لــبــنــان وفــــي بـــلـــدان المـــغـــرب والــخــلــيــج 
العربي، وتفتح الأبواب أما هذا النوع 
من المواهب الفنية الاستعراضية. فهذا 
الفن بات نادرا وحقق زمنه الذهبي أيام 
النجمتين نيللي وشــيــريــهــان نجاحاً 
كــبــيــراً. وأنــــا شــخــصــيــا مــتــأثــرة كثيرا 
بهذه الأخيرة إذ كانت مميزة في هذا 

الفن ولم تتكرر».
وتــؤكــد دالـــيـــدا خــلــيــل الــتــي تضج 
بالإيجابية والفرح طيلة سياق الكليب، 
أنــهــا تتمنى أن تلتقي يــومــا الفنانة 
شيريهان وتجلس معها وتخبرها عن 
مدى إعجابها الكبير بها منذ صغرها. 
وتـــقـــول: «مــــن مــنــا لـــم يــتــأثــر بــفــوازيــر 
رمـــضـــان أيــــام شــيــريــهــان. فــمــا حققته 
في هذا الموضوع وكذلك الفنانة نيللي 

في حقبة معينة لم نعد نشاهد مثله 
الــيــوم». وهــل تفكرين فــي تقديم هذه 
الفوازير يوما مــا؟ «انــه حلم يراودني 
دائـــــمـــــا ويــــــا لـــيـــتـــه يـــتـــحـــقـــق بـــأســـلـــوب 

معاصر يواكب أيامنا الحالية».
وعما إذا هي تفكر في إطلاق أغاني 
تـــرد: «حاليا أستمتع بنجاح  جــديــدة 
أغـــنـــيـــتـــي «شــــيــــك أوي» ومـــشـــاريـــعـــي 
المستقبلية فــي هــذا الإطـــار سأدرسها 
بــتــأن ولــكــنــي بــالــتــأكــيــد ســأعــيــد الــكــرة 
وأقدم أغاني أخرى في الوقت المناسب».

انشغل محبو الفنانة داليدا خليل 
فــي الفترة الأخــيــرة بخبر غيابها عن 
الجزء الثاني من مسلسل «ســر» الذي 
إلـــى جــانــب باسم  لعبت دور بطولته 
مغنية في جزئه الأول. فتم إخراجها 

منه من دون سابق إنذار.
 ويــــحــــكــــى عــــــن اخـــــتـــــيـــــار مــمــثــلــة 
لــبــنــانــيــة أخـــــرى (ســتــيــفــانــي صــلــيــبــا) 
لتحل مكانها. وتــعــلــق: «فــي الحقيقة 
لــم تعلمني شــركــة الإنــتــاج بــهــذا الأمــر 
ولذلك تفاجأت بالخبر». وهل أحزنك 
هذا الأمــر سيما وأنــك نجحت في أداء 
تــــقــــول: «إنــــي  تــــالــــين؟  دور شــخــصــيــة 
عــلــى ثــقــة بــــأن كـــل مــنــا يــأخــذ فــرصــتــه 
في هــذه الحياة. وأنــا شخصيا عشت 
تجربة نجاح رائعة في مسلسل «سر». 
وتبديل شخصية تالين بممثلة أخرى 
لا يــحــزنــنــي أبــــــدا. فــالمــســتــقــبــل أمــامــي 
واعتبر نفسي أخذت نصيبي من هذا 

العمل وهذا يكفيني».

تجمع داليدا خليل في «شيك أوي» مواهبها التمثيلية والاستعراضية

كاميرات تصوير الأفلام والمسلسلات تعود إلى شوارع نيويورك
نيويورك: شارون أوترمان*

عـــــلـــــى الـــــجـــــهـــــة المـــــقـــــابـــــلـــــة مـــن 
مستشفى بيليفو فــي مانهاتن في 
وقت قريب، وقف العشرات من أفراد 
طاقم تصوير يرتدون سترات سلامة 
صفراء وانهمكوا في تصوير مشهد 
لــــدرامــــا تــلــفــزيــونــيــة بـــعـــنـــوان «نــيــو 
أمـــســـتـــردام»، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــان 
أطباء وممرضون حقيقيون يمرون 
إلــــــى جــــــوارهــــــم. وعــــلــــى بـــعـــد بــضــع 
بنايات، كان يجري تصوير مشهد 
صباحي مــن مسلسل «مانيفست» 
التلفزيوني داخــل إحــدى الحانات، 
وبعد ذلك وضع فريق العمل رافعة 
داخـــــل أحــــد المـــلاعـــب فـــي مــيــدتــاون 

استعدادا لإضاءة مشهد ليلي.
ومـــــــــــع حـــــــلـــــــول الــــــــظــــــــلام عـــلـــى 

المـــســـارح  «بـــــــــــرودواي» وغـــلـــق دور 
وقاعات الحفلات الموسيقية وفرض 
قيود صارمة على العروض الحية، 
تـــعـــرضـــت صـــنـــاعـــة الـــفـــن والــتــرفــيــه 
داخل مدينة نيويورك للدمار جراء 

تفشي جائحة فيروس «كورونا».
ومــع ذلـــك، فــإنــه فــي خضم هذا 
التراجع والانحسار، تبدو صناعة 
الإنــتــاج التلفزيونية والسينمائي 
بــمــثــابــة نــقــطــة مــضــيــئــة، مـــع امــتــلاء 
اســـــتـــــوديـــــوهـــــات المـــــديـــــنـــــة، وكــــذلــــك 
شـــوارعـــهـــا عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد، من 
جــــديــــد بـــأطـــقـــم إنــــتــــاج الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأعــمــال الــتــلــفــزيــونــيــة، رغـــم ارتــفــاع 
أعـــــداد الإصــــابــــات داخـــــل نــيــويــورك 

وعبر أرجاء البلاد.
جدير بالذكر أن صناعة الأفلام 
والأعمال التلفزيونية حققت عائدات 
لمدينة نيويورك خلال العام السابق 
للوباء بقيمة ٦٠ مليار دولار. وحتى 
هذه اللحظة، لم تفلح هذه الصناعة 
في العودة إلى ذروتها السابقة. ومن 
بــين قــرابــة ٨٠ مسلسلا كـــان يجري 
تصويرها أو التخطيط لتصويرها 
فـــي مــديــنــة نــيــويــورك خـــلال مــوســم 
مــنــهــا   ٣٥ اســـتـــأنـــف   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩
العمل بحلول مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني)، ومن المتوقع عودة ٥ أخرى 
للعمل بحلول نهاية العام، تبعا لما 
أعلنه مكتب شؤون الإعلام والترفيه 

التابع لعمدة المدينة.
ومع هذا، فإن حدوث أي زيادة 
كبيرة في أعداد الإصابات يمكن أن 
يشكل تهديدا لهذا التعافي، خاصة 
إذا مــا قــرر الحاكم أنـــدرو إم. كومو 
إعــــلان نــيــويــورك «مــنــطــقــة حــمــراء» 
وأمـــــــر بــــإغــــلاق جـــمـــيـــع الـــنـــشـــاطـــات 
التجارية غير الضرورية من جديد. 
ومع ذلك، فإنه داخل مانهاتن التي 
أنـــهـــكـــهـــا الـــــوبـــــاء، وتـــعـــج واجـــهـــات 
الــبــنــايــات والمــتــاجــر فــيــهــا بــلافــتــات 
«للإيجار»، يبدو منظر العشرات من 

شاحنات الإنتاج المتلألئة وضجيج 
العمال أثناء نقلهم المعدات من داخل 
الــشــاحــنــات إلــــى أمـــاكـــن الــتــصــويــر، 
مـــؤشـــرا يــبــعــث عــلــى الأمـــــل ويــعــيــد 
للمدينة بعضا من روحها السابقة 
المفقودة. كما يساعد هذا الآلاف على 
العودة إلى أعمالهم، وتعزيز صورة 
مدينة نيويورك باعتبارها حاضرة 
صامدة في عيون الملايين بمختلف 
أرجــــــــــاء الــــعــــالــــم الـــــذيـــــن يـــتـــابـــعـــون 
المسلسلات التي يجري تصويرها 

في نيويورك.
وأفادت جميع الاستوديوهات 
الــــكــــبــــرى فـــــي المــــديــــنــــة ـ «كــــوفــــمــــان 
أســـتـــوريـــا اســـتـــوديـــوز» فـــي كــويــنــز 
و«ســتــيــنــر اســتــوديــوز» فــي منطقة 
«بروكلين نيفي يارد» و«سيلفركب 
استوديوز» في لونغ آيلاند سيتي 
بأنها تعمل بكامل طاقتها، رغم  ـ 
أنـــه غــيــر مــســمــوح بــالــعــمــل عــبــر أي 
مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الإنـــتـــاج ســوى 
بنسبة ٥٠ في المائة من كامل قدرتها 
فـــي الـــظـــروف الـــعـــاديـــة، وذلــــك تبعا 
لمـــا تــنــص عــلــيــه الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 

الصادرة عن سلطات المدينة.
عن ذلك، قال هال روزينبلوث، 
رئــــــــيــــــــس «كــــــــوفــــــــمــــــــان أســــــتــــــوريــــــا 
اســـــتـــــوديـــــوز» فـــــي كــــويــــنــــز: «إنـــهـــا 
صــنــاعــة نشطة لــلــغــايــة، ولــيــس من 
الـــضـــروري أن تبقى فــي نــيــويــورك. 
أمــــا الأمـــــر الـــــذي بـــث شـــعـــورا طيبا 
بــداخــلــي أن المــســؤولــين التنفيذيين 
الــذيــن يــتــخــذون مثل هــذه الــقــرارات 
لا يــزالــون على ثقة مــن الــعــودة إلى 
نـــيـــويـــورك، وهـــــذا أفـــضـــل مـــا يمكن 
بـــروتـــوكـــولات  فـــيـــه». أدت  نـــأمـــل  أن 
السلامة المتداخلة للنقابات العمالية 
فـــي الــصــنــاعــة والـــشـــركـــات الأم في 
هوليوود وحكومة ولاية نيويورك 
إلــى فــرض تدابير  وحكومة المدينة 
احترازية قوية للسلامة، على الأقل 
فــيــمــا يــخــص الأعـــمـــال الــتــي يــجــري 
تــصــويــرهــا داخــــل الاســتــوديــوهــات 

الــكــبــرى. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تكشف 
الاختبارات شبه اليومية عن حالات 
إصابة بفيروس «كورونا» بين أفراد 
طـــاقـــم الإنــــتــــاج والمـــمـــثـــلـــين، اســتــمــر 
العمل، في الغالب، مع حدوث القليل 
مـــن الـــتـــأخـــيـــر، وذلـــــك بــغــيــة إرضــــاء 
الــجــمــهــور الــــذي يــذهــب إلــــى المــنــزل 
مــتــلــهــفــا لــلــحــصــول عـــلـــى مــحــتــوى 
جــديــد. كــانــت الاســتــوديــوهــات على 
استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل 
الإجـــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة لــضــمــان 
السلامة، ما أدى إلى تضخم تكاليف 

الإنتاج بنحو ٣٠ في المائة.
ونــجــحــت مـــشـــروعـــات الإنـــتـــاج 
السينمائي والــتــلــفــزيــونــي أن تجد 
ســبــيــلا لــلاســتــمــرار فـــي الــتــصــويــر، 
الــــتــــوقــــف عــن  خـــــاصـــــة أن مــــســــألــــة 
التصوير يمكن أن تكبد الشركات 
فــــادحــــة، حسبما  المــعــنــيــة خــســائــر 
أوضــــح هــــال، الــــذي يــجــري اتــصــالا 
أســــبــــوعــــيــــا بـــــعـــــدد مــــــن المـــنـــتـــجـــين 
لـــلـــتـــشـــارك فــــي الـــنـــصـــائـــح المــتــعــلــقــة 

بالتصوير في خضم الوباء.
وقــــــال: «جـــائـــحـــة الــــوبــــاء تــزيــد 
الـــوضـــع تــعــقــيــدا وتــضــيــف تــحــديــا 
جـــديـــدا إلــــى صــنــاعــة تــعــج بــالــفــعــل 

بالتحديات».
أمــا أعمال التصوير الخارجي 
فــــي نــــيــــويــــورك فـــاتـــســـمـــت بـــوتـــيـــرة 
أبــــطــــأ، وزادت مــــن صــعــوبــة  عــــــودة 
الأمر متطلبات التباعد الاجتماعي، 
وزيـــــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــســـاحـــات 
الخارجية الموجودة بالهواء الطلق. 
المــثــال، تغطي طـــاولات  عــلــى سبيل 
تـــنـــاول الــطــعــام الــكــثــيــر مـــن المــمــرات 

الجانبية والمتنزهات في المدينة.
علاوة على ذلك، حدث تحول في 
طبيعة التفاعل بين الجمهور العام 
وأطقم صناعة الأفلام داخل المدينة. 
كانت أطقم صناعة الأفــلام اعتادت 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــزيـــج مــــن المــتــابــعــين 
الـــفـــضـــولـــيـــين و«أبــــــنــــــاء نـــيـــويـــورك 
الــحــقــيــقــيــين» الـــذيـــن يــســيــرون عبر 

المكان المخصص للتصوير دون أن 
يلحظوا ذلك.

في هذا الصدد، أوضحت كيلي 
ماهوني، مساعدة مخرج مسلسل 
«مــانــيــفــســت» الــــذي تــنــتــجــه محطة 
«إن بي سي»، أنه: «اليوم، أرى ناسا 
يطالعوننا بدهشة، ثم يسيرون في 
الاتجاه الآخــر. كــان هــذا أمــرا غريبا 
بــحــق». يذكر أن «مانيفست» جرى 
اســتــئــنــاف تــصــويــره فـــي مــانــهــاتــن 

للمرة الأولى في منتصف نوفمبر.
داخـــــل أمـــاكـــن الـــتـــصـــويـــر، كــان 
الــتــغــيــيــر الأكــــثــــر وضــــوحــــا فــــي أن 
ارتداء أقنعة حماية الوجه إلزامية، 
الـــوجـــه  مـــــع دروع  الـــــحـــــال  وكـــــذلـــــك 
بالنسبة لأفــراد طاقم العمل الأقرب 
إلى الممثلين. كما أن الأحواض التي 
يمكن حملها ونقلها تــحــولــت هي 
الأخـــــــرى إلـــــى عــنــصــر أســــاســــي فــي 
أماكن التصوير في الشوارع. علاوة 
على ذلك، يرتدي أفراد طاقم العمل 
أســـــــاور مـــلـــونـــة، ولـــكـــل لـــــون مــعــنــى 
مــخــتــلــف، بــحــيــث يــتــعــرف عــلــى كل 
فرد على منطقة العمل الخاصة به 
ويـــجـــري الــحــد بــأقــصــى قـــدر ممكن 
من الاتصال بين العاملين والآخرين 
المسموح لهم بالاقتراب بأكبر درجة 
مــن مــكــان الــتــصــويــر. أمــا الممثلون، 
فيسمح لهم بخلع أقنعة الوجه أثناء 
التصوير، ثــم يــســارعــون لارتدائها 

بمجرد وقف التصوير.
من جهته، أكد هارفي والدمان، 
أنـــه: «حتى  أحــد منتجي المسلسل، 
الآن، لم تسجل حالة إصابة واحدة 
فـــي مــكــان الــعــمــل، لــكــن الأمــــر يشبه 
دومــــا لــعــبــة الــقــمــار». وأضــــاف «فــي 
الوقت ذاته، تلحظ روح الألفة القوية 
بين أفــراد العمل وتشعر أن كل فرد 
يهتم بــالآخــر». في الغالب، التزمت 
شــركــات الإنــتــاج بتصوير الأعــمــال 
داخل استوديوهات يمكن السيطرة 
على البيئة داخلها. ومــن جانبهم، 
أدخل كتاب السيناريو والنصوص 
تــعــديــلات أيــضــا للحد مــن المشاهد 
الــحــمــيــمــيــة وتــحــويــل بــعــض أمــاكــن 
التصوير إلى مساحات أكثر اتساعا 

خارج المدينة.
قبل تفشي الجائحة، عــادة ما 
كــــان يـــصـــدر مــكــتــب شـــــؤون الإعــــلام 
والــتــرفــيــه الــتــابــع لــعــمــدة نــيــويــورك 
قــــــرابــــــة ألـــــــف تــــصــــريــــح لـــلـــتـــصـــويـــر 
الخارجي في ممتلكات عامة شهريا. 
الــيــوم، وبــعــد الإغـــلاق الــكــامــل خلال 
أعـــداد التصاريح في  الربيع، بــدأت 
التزايد في سبتمبر (أيلول)، عندما 
ســـمـــح لمــــا يـــصـــل إلـــــى ١٠٠ شــخــص 
مــن أطقم إنــتــاج الأفـــلام بالعمل في 
المــاضــي، صدر  مكان واحـــد. الشهر 
٥٥٩ تصريحا. ومع هذا، فإن العودة 
إلــى شــوارع المدينة خــلال الأسابيع 
القليلة الماضية أثار بعض الأحيان 
مستوى من التفاعل والاتصال بين 
أفراد طاقم العمل والجمهور مثيرة 

للقلق لكلا الجانبين.
على سبيل المثال، داخــل موقع 
تــصــويــر «نــيــو أمــســتــردام» فــي أحــد 
أيـــام الــثــلاثــاء الأخـــيـــرة، وجـــد طاقم 
الــتــزام  العمل الكبير مــن المستحيل 
قــواعــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي تماما 
أثـــنـــاء عــمــل المــمــثــلــين داخـــــل مــتــنــزه 
صغير في فيرست أفنيو، واستمر 
راكــبــو الــدراجــات فــي اخــتــراق موقع 

التصوير.
* خدمة «نيويورك تايمز»

 (نيويورك تايمز)
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V A R I E T Y

> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، ســفــيــر خــادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة 
العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول 
العربية، استقبل أول من أمس، سفير مملكة 
هولندا لدى مصر، هان ماورتس سخابفلد، 
اللقاء  الــســفــارة. وجـــرى خـــلال  بمكتبه بمقر 

بـــحـــث الــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة بــين 
المملكة وهولندا، وسبل تعزيز 
المــشــتــركــة، والتنسيق  المــصــالــح 
والتشاور بين البلدين الصديقين 
فـــي مــجــمــل الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
> فيرونيك فولاند، سفيرة 
فرنسا في عمّان، التقت أول من 
أمـــس، معتصم ســعــيــدان، وزيــر 
المياه والري الأردني، حيث أشاد 
بــالــدعــم الفرنسي المقدم  الــوزيــر 
لقطاع المياه، والذي تجاوز ٤٠٠ 
مليون يورو، مقدمة من الوكالة 
الــعــام  الفرنسية للتنمية خـــلال 
الــــحــــالــــي والـــــســـــابـــــق، لــتــحــســين 
نوعية خــدمــات المــيــاه والــصــرف 
الـــصـــحـــي. مــــن جـــانـــبـــهـــا، ثــمــنــت 
الــســفــيــرة الــجــهــود المــبــذولــة في 
قــطــاع المـــيـــاه بــالمــمــلــكــة لمــواجــهــة 

الأعباء المائية المتزايدة.
> هــونــغ جــين ووك، سفير 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لــــدى مــصــر، 
التقى أول من أمــس، بمجموعة 
مــــــن مــــحــــبــــي المــــــوجــــــة الـــثـــقـــافـــة 
الــــكــــوريــــة (هــــالــــيــــو) فــــي مــصــر، 
ضمن فعاليات أســبــوع الذكرى 
الـــــــ٢٥ لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
بـــين كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ومــصــر. 
الــســفــيــر عــلــى دور محبي  وأكــــد 
الثقافة الكورية ومتحدثي اللغة 

الكورية في تعزيز أواصر التعاون والصداقة 
البلدين، مشيراً إلى أنهم بمثابة  بين شعبي 
سفراء لكوريا في مصر، وتعهد السفير بنقل 
تجربة كوريا في التعليم عن بُعد للجامعات 
المصرية، وتوفير فرص تدريبية لدارسي اللغة 

الكورية.
> أحمد عبد الرحمن الساعاتي، سفير 
لــدى روســيــا، التقى أول مــن أمــس،  البحرين 

نيكولاي سباسكي، نائب المدير العام للهيئة 
الوطنية الروسية للطاقة الذرية (روس أتوم)، 
حيث أبدى السفير تقديره لما تشهده علاقات 
الـــصـــداقـــة بـــين الــبــلــديــن مـــن تـــطـــور فـــي شتى 
المجالات، مؤكدا حرص المملكة على الارتقاء 
بها إلــى آفـــاق أرحـــب بما يــعــود بالخير على 

البلدين والشعبين الصديقين. 
فــــيــــمــــا أعــــــــــرب ســــبــــاســــكــــي عــن 
الــتــعــاون  أمــلــه بتعزيز عــلاقــات 
مـــع الــبــحــريــن فـــي إطــــار مــذكــرة 
الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة بــــين الــهــيــئــة 

والمملكة عام ٢٠٠٨.
> زايـــد بــن راشـــد الزياني، 
وزيـــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة 
والــســيــاحــة الــبــحــريــنــي، شـــارك 
أول مــن أمــس، بجلسة حوارية 
مـــــــع طــــلــــبــــة كــــلــــيــــة الــــهــــنــــدســــة 
الــعــقــاري ب الجامعة  والــتــطــويــر 
ــالــبــحــريــن، عبر  الــبــريــطــانــيــة ب ــ
الاتصال المرئي. وأشــاد الوزير 
بــــدور الــجــامــعــة الأكــاديــمــي في 
تــشــجــيــع الــطــلــبــة عـــلـــى دراســـــة 
التخصصات التقنية والمهنية 
والــــــهــــــنــــــدســــــيــــــة، وتــــــزويــــــدهــــــم 
بالمهارات المهنية التخصصية 
بــــمــــا يــــتــــوافــــق مـــــع مــتــطــلــبــات 
ســـــوق الـــعـــمـــل، مــــن أجـــــل رفــعــة 
البلاد وإعلاء شأنها في جميع 
المــحــافــل، معرباً عــن دعــم وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة 
الــطــاقــات الشبابية التي  لكافة 

تزخر بها المملكة.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحــمــد 
الجابر، قدم أول من أمس، أوراق 
إلــى الرئيس الروسي  اعــتــمــاده 
فلاديمير بوتين، سفيراً لدولة 

الإمـــــــارات لــــدى روســـيـــا، حــيــث جــــرت مــراســم 
التسليم في قاعة ألكسندر بقصر الكرملين. 
وأعــــــرب الـــجـــابـــر عـــن اعــــتــــزازه بــتــمــثــيــل دولـــة 
الإمــــارات لــدى روســيــا، وحــرصــه على تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في 
شــتــى المـــجـــالات، بــمــا يــســهــم فــي دعـــم أواصـــر 
الصداقة. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات 
التعاون المشترك وسبل تنميتها وتطويرها.

> فـــوزيـــة بــنــت عــبــد الـــلـــه زيـــنـــل، رئــيــســة 
مجلس النواب البحريني، أكدت أول من أمس، 
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف 
بــقــيــادة الملك  المــــرأة، أن مملكة البحرين  ضــد 
حمد بن عيسى تمثل مركزاً حضارياً لحماية 
الــحــقــوق وكـــرامـــة الإنـــســـان، وتـــقـــدم نــمــوذجــاً 
رائداً في الالتزام بالاتفاقيات 
والمــــــــواثــــــــيــــــــق الـــــــدولـــــــيـــــــة فـــي 
مناهضة كافة أشكال التمييز 
والعنف ضد المرأة، مشيرة إلى 
حرص مجلسها على توظيف 
الــدســتــوريــة مــن أجل  الأدوات 
تــطــويــر الــتــشــريــعــات بــصــورة 
مستمرة، بما يوفر بيئة أفضل 
للمرأة، ويعزز استقرارها في 
المحيطين الأسري والمجتمعي.
> ســيــرغــي تيرتنتييف، 
ســفــيــر دولـــــة بــيــلاروســيــا في 
القاهرة استقبله أول من أمس، 
محمد عثمان الخشت، رئيس 
جامعة القاهرة، والوفد المرافق 
لـــــــه، لـــبـــحـــث ســـــبُـــــل الــــتــــعــــاون 
المستقبلي بين جامعة القاهرة 
وجــــامــــعــــات بـــيـــلاروســـيـــا فــي 
المجالات الأكاديمية والبحثية. 
وناقش الطرفان عقد شراكات 
أكـــاديـــمـــيـــة وبــحــثــيــة فـــي عــدة 
مـــــجـــــالات مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــطـــب 
والـــصـــيـــدلـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

الحيوية. .
> جيروم كوشارد، سفير 
فرنسا لــدى مملكة البحرين، 
أمـــــــس،  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــه أول 
الــدكــتــور الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
أحمد آل خليفة، وكيل وزارة 
الخارجية البحرينية للشؤون 
الدولية، الذي أشار إلى جهود مملكة البحرين 
الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة  فــي تحقيق 
والمضي قدما في توطيد شراكاتها الخارجية، 
بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع. من 
جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن بالغ شكره 
وتقديره على مــا تبديه مملكة البحرين من 
حــرص واهتمام بدعم العلاقات بين البلدين 

الصديقين.

هونغ جين ووك

سيرغي تيرتنتييف

فوزية بنت عبد الله 
زينل

أسامة بن أحمد نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

جيروم كوشارد

فيرونيك فولاند

,
,

شاركت في انجازه شخصيات دينية وأممية وسياسية وفكرية وإعلامية

«تعزيز السلام وحقوق الإنسان»  كتاب لـ
بين الأمم المتحدة و{العالم الإسلامي»

جدة: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت رابـــــطـــــة الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي 
وجامعة السلام للأمم المتحدة من مدينة 
«تـــعـــزيـــز  جـــــدة فــــي الـــســـعـــوديـــة، كـــتـــابـــاً لــــ
الـــســـلام وحـــقـــوق الإنــــســــان والــــحــــوار بــين 
الـــــحـــــضـــــارات»، فــــي إطــــــار احـــتـــفـــال الأمــــم 
لتعزيزها مبدأ  عــام   ١٠٠ بــمــرور  المتحدة 
تــعــدديــة الأطـــــراف، ومــــرور ٧٥ عــامــاً على 

تأسيسها.
الـــعـــمـــل ٣٢ مــن  فـــــي إنـــــجـــــاز  وشــــــــارك 
كــــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات الـــديـــنـــيـــة والأمـــمـــيـــة 
والــســيــاســيــة والــفــكــريــة والإعــلامــيــة حــول 
إثــراء  في  أفكارهم  العالم، حيث ساهمت 
التنوع  ذات  بالخبرة والممارسات  البحث 

الثقافي بمختلف تجلّياته.
الأمــين  العيسى  الــدكــتــور محمد  وأكــد 
الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي، حــرص 
تلك  الإسلامي على تحقيق  العالم  رابطة 
الفعالية من خلال محاور شجاعة وشفافة 
لتصل إلى الأهداف المشتركة التي ينشدها 
الجميع، مشيراً إلى أنه كلما اتسعت دائرة 
المخاوف من  دائرة  الفعال ضاقت  الحوار 
الآخـــــــر، وأصــــبــــح الـــجـــمـــيـــع أقــــــرب لــبــعــض 
وأكثر تعاوناً بل وأكثر محبة واحتراماً.

وأضاف الدكتور العيسى: «قلت دائماً 
مــن مشتركاتنا  المــائــة  فــي   ١٠ إن  أزال  ولا 
والوئام  السلام  كفيلة بإحلال  الإنسانية 
الــــقــــادة  فـــــي عــــالمــــنــــا»، مـــــؤكـــــداً أن «عــــلــــى 
الــديــنــيــين والمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة 
بما في ذلك المؤسسات الأممية مسؤولية 
لتحقيق تطلعاتنا  الفعال  الإسهام  تجاه 

المشتركة».
بد  «لا  قائلاً:  الرابطة  أمــين  واستطرد 
إلــى تحالف حــضــاري يمثل  الــوصــول  مــن 
الجميع،  تفاهم وتسامح وتعاون  حقيقة 
بالإيمان بسنة  الوعي  تعزيز  إلى  إضافة 
الاخــتــلاف والتنوع  فــي  الخالق جــل وعــلا 

والتعدد».
أن:  الــــعــــيــــســــى  الــــــدكــــــتــــــور  وأوضـــــــــــــح 
«التاريخ أعطانا دروساً وعظات تُثبت أنه 
لا منتصر في مواجهات الصدام والصراع 
الحضاري، وهذا يعني أن الأفكار لا يمكن 

الحكمة والاحترام  بأساليب  إلا  إيصالها 
المـــتـــبـــادل»، وشـــدد عــلــى أن رابــطــة الــعــالــم 
الإسلامي تحمل رسالة ســلام تضع على 
عــاتــقــهــا مــهــمــة تــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات الــتــي 

المساجلات. تثيرها بعض 
من جانبه، أكد رئيس الأساقفة، إيفان 
الرسولي ومراقب  القاصد  يوركوفيتش، 
الكرسي الرسولي الدائم لدى مكتب الأمم 
المــتــحــدة فـــي جــنــيــف والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
فـــــي وقـــتـــنـــا  بــــاتــــت  الأخــــــــــرى، أن الأخــــــــــوّة 
الحاضر ضرورية أكثر من أي وقت مضى، 
موضحاً أن النتيجة الحتمية للتخلي عن 
لــطــف المــواجــهــة هـــي الــلــجــوء إلـــى فــظــاظــة 

الصراع.
الوكالة  اليونيسكو تعد  أن  وأضـــاف 
الرائدة في منظومة الأمم المتحدة لتعزيز 
الــحــوار بــين الأديــــان والــثــقــافــات فــي إطــار 
الــعــقــد الــــدولــــي لــلــتــقــارب بـــين الــثــقــافــات، 
السلام  ثقافة  تلهم  أن  في  أمله  معرباً عن 
داخل منظومة  اليومي  والتسامح عملهم 

المتحدة. الأمم 
بــاتــريــك سيمونيت،  قــال  مــن جــانــبــه، 
ســـفـــيـــر بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــدى 
الـــســـعـــوديـــة والـــخـــلـــيـــج: «يــعــتــقــد أعـــضـــاء 
إلى  العالم يحتاج  أن  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
قــواعــد ومعايير متفق عليها  أن تحكمه 
مثل تلك التي تجسدها الأمم المتحدة، وأن 
العالمية تتطلب نهجاً متعدد  التحديات 
الأطــــراف فــي الــوقــت الــحــالــي أكــثــر مــن أي 

وقت مضى».
إلى ذلك، أكد ألفارو إيرانزو جوتيريز 
ســـفـــيـــر إســـبـــانـــيـــا لــــــدى الــــســــعــــوديــــة، أن 
لـــعـــب دور فــي  أيـــضـــاً  إســـبـــانـــيـــا حــــاولــــت 
إلــى توفير  تــهــدف  الــتــي  الــدولــيــة  الجهود 

المجتمعات والأديان. للحوار بين  هيكل 
وشــــدد عــلــى أن هــــذا الــعــمــل الــبــحــثــي 
الــــــرائــــــع الــــــــذي نـــســـقـــتـــه جــــامــــعــــة الــــســــلام 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة ورابـــطـــة الــعــالــم 
الإسلامي يستحق كامل الدعم والتفاني، 
الــضــروري  الفكري  التفنيد  «يــوفــر  إنــه  إذ 
الشامل لكل السلبيات في سبيل الارتقاء 
فـــوق تـــصـــورات المـــاضـــي الــتــي تــبــرز عند 

الانقسامات».

حفل إطلاق كتاب تعزيز السلام وحقوق الإنسان (واس)
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 جزيرة في بحر إيجة.
 جبل فلسطيني - حيوان لطيف.

 رغد العيش - من الازهار.
 شركة سيارات كورية - خصب - 

 سقي.
 نتن الرائحة - علم مؤنت "معكوسة".

 مباريات تصفية بين أندية كرة القدم 
 أو غيرها.

 ضد نهار - عالم فيلسوف وطبيب  
 عربي مسلم أندلسي.

 من انواع الاقمشة - للتفسير  -
 متشابهان.

 غيمة ماطرة "معكوسة" - صوت 
 الالم "معكوسة".

 في الفم .
 

 ممثل مصري.
 تقوى وورع - لباس الهندية "معكوسة".

 نشيّد - دولة عربية. 
 قادم "معكوسة"- حاكم - رائحة طيبة.
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 مفرد أولياء - مطر خفيف - نظير "معكوسة".

 من القارات.

 علم مذكر - صوت الجرس.

 طري "معكوسة" - غزال "معكوسة"- من 

 الاطراف.

 يضيء - من الأبجدية.

 من الالوان - عقائد وملل.
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 يثقون في «العربجية القدامى» ويعترضون على «قيادة الصبية»

سكان مدينة مصرية يعتمدون «الحنطور» في تنقلاتهم اليومية
القاهرة: حمدي عابدين

لــعــلــهــا واحــــــدة مــــن المــــدن 
القليلة في مصر التي ما زالت 
باعتباره  بالحنطور  تحتفظ 
وسيلة مواصلاتها الرئيسية 
الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـــعـــظـــم 
إنها مدينة مغاغة،  الأهالي، 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــحــــافــــظــــة المـــنـــيـــا 
(جنوب القاهرة) التي تحظى 
بـــشـــهـــرة كـــبـــيـــرة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الأدب  «عـــمـــيـــد  رأس  مـــســـقـــط 
الدكتور طه حسين،  العربي» 
الــــــــذي جــــعــــل مـــنـــهـــا مـــســـرحـــاً 
لبعض أعماله التي من بينها 
أما  «الأيــــام»،  الــذاتــيــة  سيرته 
شوارعها فما زالت حتى الآن 
تحتفظ بالكثير من هدوئها، 
ورغــــم الإضـــافـــات الــعــمــرانــيــة 
رقعتها  زيــادة  إلــى  أدت  التي 
الـــســـكـــانـــيـــة، لــــم تــشــهــد حــتــى 
الــــســــيــــارات  بـــاســـتـــثـــنـــاء  الآن 
النارية  والــدراجــات  الخاصة 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الـــبـــعـــض، أي 

نـــوع مـــن وســـائـــل المـــواصـــلات 
الــتــي غـــزت غــيــرهــا مــن المـــدن، 
الأجرة،  ذلك سيارات  بما في 
أو مركبات «التوكتوك»، الذي 
لا وجود له مطلقاً في أي من 
التي تتشكل  السبعة  الأحياء 

المدينة. منها 
ورغم أن الحنطور وسيلة 
نـــقـــل بــطــيــئــة وبــــدائــــيــــة، فــإنــه 
التي  الرئيسية  الوسيلة  يعد 
المدينة  عليها ســكــان  يعتمد 
اليومية على  فــي تحركاتهم 
وإلى محال  الذهاب من  غرار 
الــعــمــل والمـــــــدارس والمــصــالــح 
الحكومية، بحسب سيد علي 
(ســـائـــق حـــنـــطـــور) بــالمــديــنــة، 
ـــــــشـــــــرق  «ال الـــــــــــــــذي يــــــــقــــــــول لــــــــ
(الــعــربــجــيــة)  «إن  الأوســــــط»، 
الاحــتــرام  مــن  بكثير  يــحــظــون 
فـــــــي المـــــــديـــــــنـــــــة، وجــــمــــيــــعــــهــــم 
معروفون هم وعائلاتهم لدى 
الأهالي؛ لذلك يتمتعون بثقة 
الأهــالــي الــكــبــيــرة فــيــهــم، وقــد 
كــــان مــعــظــم الـــســـائـــقـــين حــتــى 
سنوات قريبة حريصين على 
إثبات مهنتهم في بطاقاتهم 

الــشــخــصــيــة مــن دون الــخــجــل 
من ذلك».

إحـــــــصـــــــاء  يـــــــــوجـــــــــد  ولا 
بــعــدد ســائــقــي الــحــنــطــور في 
مـــغـــاغـــة، بــســبــب عــــدم إثـــبـــات 
الـــــبـــــعـــــض مــــنــــهــــم عــــمــــلــــه فـــي 
بــطــاقــة الـــهـــويـــة، ورغـــــم أنــهــم 
يـــدفـــعـــون الــــضــــرائــــب، فــإنــهــم 
كثيراً ما يتعرضون للحملات 
التي تطاردهم في  النظامية 
الشوارع وتمنعهم من العمل.
ويــــعــــتــــبــــر أحـــــمـــــد ســــالــــم، 
الـــــــــذي تــــــجــــــاوز الــــســــتــــين مــن 
عـــــمـــــره، أحـــــــد أكـــــبـــــر ســـائـــقـــي 
الحنطور في المدينة، ويتمتع 
بــشــهــرة كــبــيــرة مــنــذ أكــثــر من 
ثـــــلاثـــــين عـــــامـــــاً بــــــين تـــلامـــيـــذ 
المــــــــــــــدارس، حــــيــــث كـــــــان عــــدد 
مــــن الآبــــــــاء يـــعـــتـــمـــدون عــلــيــه 
أبنائهم كل صباح،  لتوصيل 
ثـــم الـــعـــودة بــهــم بــعــد انــتــهــاء 

الدراسي. اليوم 
بـــــــــــــــدوره، يــــلــــفــــت صـــــلاح 
حـــســـيـــب (عــــربــــجــــي) إلــــــى أن 
قــــادراً على  الــحــنــطــور مــا زال 
الكريمة  العيش  لقمة  توفير 

احتياجاته  لصاحبه، وتلبية 
المــعــيــشــة، قــائــلاً «يــكــفــي أنني 
أعـــــــمـــــــل فـــــــــي مـــــهـــــنـــــة آبــــــائــــــي 
وأجـــــــــدادي الـــتـــي أحـــبـــهـــا ولا 
أعرف سواها، ولست وحيداً 
ذلك، فمعظم من يعملون  في 
الحنطور حالياً  على عربات 
ورثوا هذه المهنة عن آبائهم».

وعـــــــــــــن ســــــــــر اســـــــتـــــــمـــــــرار 
دوره  أداء  فــــــي  الــــحــــنــــطــــور 
 مــــواصــــلات رئــيــســيــة 

َ
وســـيـــلـــة

فــي مــغــاغــة، عــكــس بقية مــدن 
المحافظة الأخرى، يقول الألفي 
«هذا يرجع إلى إقبال الأهالي 
الحنطور،  الكبير على ركوب 
اللواتي  السيدات  وخصوصاً 
الحنطور عن  ركــوب  يفضلن 
غيره بسبب اعتيادهن ركوبه 
مـــنـــذ ســــنــــوات عـــــدة وثــقــتــهــن 

بالعربجية».
وتـــعـــتـــبـــر مـــغـــاغـــة مــديــنــة 
فريدة في استخدام الحنطور 
الــعــام، فمعظم  للنقل   

ً
وسيلة

المـــــــدن الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي مــن 
بـــيـــنـــهـــا الـــــقـــــاهـــــرة والأقـــــصـــــر 

وأســـــــــــــوان، تـــتـــعـــامـــل 

مــعــه بــوصــفــه وســيــلــة تــرفــيــه 
فقط، لكن سكان مدينة مغاغة 
تنقلاتهم  يعتمدون عليه في 
اليومية الضرورية وبأجرة لا 
تتجاوز ١٠ جنيهات (الدولار 
١٥٫٦ جنيه  يــعــادل  الأمــيــركــي 

مصري).
فإن مهنة  ووفق حسيب، 
ليست حــكــراً على  الــعــربــجــي، 
مــغــاغــة،  فــي  بعينها  عــائــلات 
بها  أن يعمل  الممكن  مــن  لكن 
يــهــتــم  أن  يـــــريـــــد، شـــــــرط  مـــــن 
بــالــحــصــان الــــذي يــحــتــاج كل 
التي  حِدوته  إلى تغيير  فترة 
تتعرض للتآكل، وقتها يجب 
العربجي بحرص  يتعامل  أن 
كبير مع فرسه، أما عن العربة 
فيجب أن تكون نظيفة؛ حتى 
لا تــكــون ســبــبــاً لإصـــابـــة أحــد 

بالأمراض. الزبائن 
ويـــفـــضـــل فــــخــــري شـــوقـــي 
(١٣ عــامــاً)، الــذي يـــداوم على 
قــيــادة الــحــنــطــور مــســاءً، بعد 
انـــــتـــــهـــــاء فـــــتـــــرة عــــمــــل والـــــــده 
الــصــبــاحــيــة عـــلـــيـــه، الــتــمــركــز 
بعربته أمام «حديقة مغاغة» 
مـــنـــتـــظـــراً زبــــائــــنــــه المــتــجــهــين 
صـــــــــوب كــــــورنــــــيــــــش الــــنــــيــــل، 
ويـــقـــطـــع بـــهـــم المـــســـافـــة حــتــى 
شــــــارع الـــبـــحـــر الــــــذي يــتــمــتــع 
بــــإقــــبــــال شـــــديـــــد فـــــي فــــتــــرات 
الكثير  الصيف، حيث يخرج 
بــأجــواء  للتمتع  الأهــالــي  مــن 
النيل، وعندما يعودون  نهر 
ســـــوى  يـــــــجـــــــدون  لا  مــــــــســــــــاءً، 
الــحــنــطــور وســيــلــة لإعــادتــهــم، 
الــشــتــاء فيكون  فــي فصل  أمــا 
الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى مــشــاويــر 

والمدارس. العمل 
ورغـــــــــم ثــــقــــة الــــكــــثــــيــــر مــن 
الحنطور،  فــي  مــغــاغــة  ســكــان 
فــــــــــإن بــــعــــضــــهــــم يــــشــــكــــو مـــن 
بــــعــــض الــــســــلــــوكــــيــــات الــــتــــي 
بينهم  مــن  يعدونها سلبية، 
مــصــطــفــى قــطــب، الــــذي يــقــول 
«الشرق الأوسط»، إنه «رغم  لـ
ركــوب  اعتياده وأســرتــه على 
الحنطور، فإنه يحرص دائماً 
عــلــى أن يــكــون الــســائــق رجــلاً 
كــبــيــراً؛ حــتــى يــشــعــر بــالأمــان 
داخل العربة»، ويرى أن  «هذا 
ضروري؛ لأن بعض الشوارع 
غير ممهدة، وهــنــاك خطورة 
لها  أن يتعرض  كبيرة يمكن 
الركاب لو كان السائق صبياً، 
الذي لن يتحمل أي مسؤولية 
لـــــو تــــعــــرض الــــحــــنــــطــــور لأي 
أو صدم أحدهم، كما  حادث، 
أنه لن يستطيع أن يتحكم في 
الحصان إذا ثار أو غضب في 

أي وقت».
ويؤكد مصطفى، أن جميع 
السكان يتحفظون على قيادة 
الـــصـــبـــيـــة لـــلـــحـــنـــاطـــيـــر؛ لأنــهــا 
الحالة تكون مصدر  فــي هــذه 
خطر، وهو ما يمكن معالجته 
بزيادة الرقابة ووضع ضوابط 

تحكم المهنة.

عربات الحنطور الوسيلة الرئيسية لنقل سكان مدينة مغاغة المصرية

السكان يتحفظون على قيادة الصبية للحناطير لأنها تكون مصدر خطرالحنطور ما زال قادراً على توفير لقمة العيش الكريمة لصاحبه

رغم أن الحنطور 
وسيلة نقل 

بطيئة وبدائية، 
فإنه يعد الوسيلة 

الرئيسية التي 
يعتمد عليها 
سكان مدينة 
مغاغة في 
تحركاتهم 

اليومية على 
غرار الذهاب 

من وإلى محال 
العمل والمدارس 

والمصالح 
الحكومية، 

بحسب سيد 
علي (سائق 

حنطور)، الذي 
«الشرق  يقول لـ
الأوسط»، «إن 
(العربجية) 

يحظون بكثير 
من الاحترام 
في المدينة}
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عالم الرياضة

اقترح عزلهم في المطبخ لتناول عشاء عيد الميلاد

 في مستشفيات باريس
ً
ات والأجداد» تطارد مسؤولا

ّ
«ثورة الجد

باريس:  «الشرق الأوسط»

أعصاب الجميع 
مــشــدودة في فرنسا 
بــــســــبــــب اســـــتـــــمـــــرار 
«كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا» ومـــــــا 
فرضه على المواطنين 
من عزلة وتباعد؛ لهذا 
فــئــة  ثـــــــــورة  تـــــهـــــدأ  مـــــا إن 
مـــن الــفــرنــســيــين حــتــى تندلع 
غضبة جديدة. وآخر المحتجين هم 
المــســنــون مــن فئة الــجــدات والأجـــداد 

الذين كانوا يمنون الأنفس بحلول 
أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية 
لكي يجتمعوا بأبنائهم وأحفادهم. 
لــكــن الــبــروفــســور ريــمــي ســالــومــون، 
رئــيــس اللجنة الطبية لمستشفيات 

باريس، أفسد بهجة العيد.
وصـــــــــــرح ســــــالــــــومــــــون لإذاعـــــــــة 
«فرانس أنفو» بأنه يمكن للعائلات 
رؤية الجدات والأجداد لكن لا يجوز 
تناول الطعام معهم حتى لو كان ذلك 
حول مائدة العيد. ومضى المسؤول 
قــائــلاً: «أوصـــي بــأن يتم قطع كعكة 

عيد الميلاد إلى قسمين لكي يتناول 
كبار السن حصتهم منها في المطبخ 
ولــيــس مـــع بــقــيــة أفـــــراد الــعــائــلــة في 

صالة الطعام».
وحـــــال إذاعـــــة المــقــابــلــة امــتــلأت 
مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل بــــمــــنــــشــــورات 
الاحــــتــــجــــاج مـــــن جـــمـــيـــع الأجـــــيـــــال، 
كــبــاراً وشــبــابــاً. ونــعــت الــغــاضــبــون 
الــــبــــروفــــســــور ســـــالـــــومـــــون بـــأشـــنـــع 
الــــــصــــــفــــــات، إلــــــــى جـــــانـــــب عــــشــــرات 
التعليقات الساخرة ومنها تغريدات 

لمسؤولين سياسيين.

إذاعات فرنسية أخرى التقطت 
طــــــرف الـــخـــيـــط وفـــتـــحـــت فـــضـــاءهـــا 
لــلــرد على  لآراء عــدد مــن الناشطين 
ســـالـــومـــون. وقـــالـــت زهـــــرة بــيــطــان، 
المــــعــــلــــقــــة فــــــي بـــــرنـــــامـــــج «الألــــســــنــــة 
الــطــويــلــة» إن «حـــبـــس المــســنــين في 
اقــتــراح منفر». وأضــافــت أن  المطبخ 
سنها تزيد على الستين ولها خمسة 
أحـــفـــاد لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي حــجــزهــا 
أفــــراد عائلتها وحبسها  بــقــيــة  عــن 
في خانة الــجــدّات. ووصفت بيطان 
توصيات المسؤول الصحي وغيره 

مـــــن المـــــســـــؤولـــــين بـــالـــســـخـــف نـــظـــراً 
المــبــالــغ فيها فــي حياة  لتدخلاتهم 
الــنــاس، وختمت تعليقها بالقول: 
«لا ننفي وجود الداء لكن كل واحد 

منا مسؤول عن سلامته».
الــتــعــلــيــقــات الأشـــــد جـــــاءت من 
نـــســـاء ورجـــــــال تــــجــــاوزا الــســبــعــين. 
ومــــنــــهــــم ســـــيـــــدة قـــــالـــــت لــصــحــيــفــة 
«الفيغارو» إنها لم تصدّق أذنيها 
وهــــــــي تـــســـتـــمـــع إلــــــــى تـــصـــريـــحـــات 
الــبــروفــســور ســـالـــومـــون. وأضــافــت 
أن زوجها توفي منذ سنوات وهي 

تنوي قضاء عطلة العيد مع أبنائها 
وأحــــفــــادهــــا الـــتـــســـعـــة فــــي مــنــزلــهــم 
الــريــفــي غـــرب فــرنــســا. وكــتــب مسن 
آخــر أنــه استغرق في الضحك وهو 
إلـــى «تــخــريــفــات» المــســؤول  يستمع 
الصحي، وهــو يفضل أن يبقى في 
منزله على أن يتناول عشاء العيد 

مع العائلة، وحيداً في المطبخ.
ســـالـــومـــون، الـــبـــالـــغ الــخــمــســين 
الــعــمــر، كـــان شخصية مجهولة  مــن 
لــلــفــرنــســيــين قــبــل «كـــــورونـــــا». لكنه 
اشتهر من خلال ظهوره المتكرر على 

الشاشات لتقديم النصائح الطبية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــفـــيـــروس بــاعــتــبــاره 
المــــــســــــؤول عـــــن لـــجـــنـــة الأطــــــبــــــاء فــي 
الــصــحــي في  الــضــمــان  مستشفيات 
الــعــاصــمــة. وهـــو الـــذي قـــاد عريضة 
الاحتجاج التي وقعها أكثر من ٦٠٠ 
طــبــيــب عـــلـــى تـــوجـــه الـــنـــاخـــبـــين إلـــى 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع فــي الانــتــخــابــات 
الــــبــــلــــديــــة الــــتــــي جـــــــرت فـــــي الـــربـــيـــع 
المــــاضــــي، لمــــا يــمــكــن أن يــتــســبــب بــه 
التجمهر في المراكز الانتخابية من 

انتقال للعدوى.

بار

ف
من
مـــــا إ
مـــن الــفــر
غضبة جديدة
المــســنــون مــن ف

ريمي 
سالومون

أمسية لنجوم الأوبرا في «لا سكالا» الإيطالية من دون جمهور
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

تنظّم دار الأوبـــرا «لا سكالا» 
في ميلانو يوم ٧ ديسمبر (كانون 
المــقــبــل أمــســيــة استثنائية  الأول) 
تــــضــــم عــــــــدداً مـــــن الــــنــــجــــوم مــنــهــم 
بــــلاســــيــــدو دومـــيـــنـــغـــو وروبـــــرتـــــو 
ألايــنــا، تــقــام مــن دون جــمــهــور في 
مــســرحــهــا المــقــفــل بــســبــب جــائــحــة 
ــل 

َ
ـــهـــا ســتُــنــق

ّ
لـــكـــن «كـــوفـــيـــد - ١٩». 

تلفزيونياً.
وكــانــت إدارة أشهر دار أوبــرا 
إيــطــالــيــة قــد كــشــفــت خـــلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي عــــــن بـــــرنـــــامـــــج أمـــســـيـــة 
الموسيقى والرقص «آ ريفيدير لي 
ستيلي» (لمشاهدة النجوم مجدداً)، 
الــتــي تقيمها رغـــم إقــفــال المــســارح 
واســتــمــرار الأزمـــة الصحية. وهي 
تــحــافــظ مــن خــلالــهــا عــلــى التقليد 

المـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــنـــظـــيـــم أحـــــــد أكـــبـــر 
الأحــداث الثقافية في إيطاليا يوم 
عيد الــقــديــس أمــبــروســيــوس الــذي 
يــــصــــادف الـــســـابـــع مــــن ديــســمــبــر، 
المــوعــد المــعــتــاد لإطـــلاق موسمها، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت «لا سكالا» في بيان 
أن «٢٤ من أصحاب أعظم الأصوات 
في العصر الراهن سيجتمعون في 
الــســابــع مـــن ديــســمــبــر فـــي ميلانو 
للتعبير عن تضامنهم مع المسرح 
الذي كان الأكثر تأثراً بالجائحة»، 
مذكّرة بأن موجة «كوفيد» الثانية 
أدت إلى إلغاء كل عروضها المقررة 

منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضــاف البيان أن «لا سكالا» 
وقـــنـــاة راي (الــتــلــفــزيــون الإيــطــالــي 
الرسمي) ستساهمان من خلال هذه 
الأمسية «المفعمة بــالأمــل والــعــزم» 

في «نقل قيم الأوبــرا والرقص إلى 
الإيــطــالــيــين فــي منازلهم مــن خلال 
أفـــضـــل فــنــانــيــهــم»، عــلــى أن تــتــاح 
مشاهدتها أيضاً في فرنسا وألمانيا 
بفضل اتفاق مع قناة «أر تي» وفي 

الكثير من الدول الأخرى.
ويـــــشـــــارك إلـــــى جـــانـــب ألانـــيـــا 
ودومــيــنــغــو المــغــنــون إيـــلـــدار عبد 
الـــــــرزاقـــــــوف وكـــــــارلـــــــوس ألــــفــــاريــــز 
وبـــــيـــــوتـــــر بـــــيـــــزكـــــالا وبــــنــــجــــامــــين 
برنهيم وإليونورا بوراتو وماريان 
كريباسا وروزا فيولا وفرانشيسكو 

ميلي وكاميّا نيلوند وسواهم.
وفي الجزء الخاص بالباليه، 
وهـــو مـــن إخـــــراج ميكيلي غــامــبــا، 
يـــــشـــــارك الـــنـــجـــم روبـــــرتـــــو بـــولـــي، 
وكذلك الراقصون مارتينا أردوينو 
وكــــلاوديــــو كــوفــيــيــلــو ونــيــكــولــيــتــا 

زوار يرتدون أقنعة داخل دار الأوبرا الإيطالية (رويترز)ماني وفيرنا توبي.

 «القاذفة الخفية» أمل جديد 
في مواجهة السرطان

لندن: «الشرق الأوسط»

مــن الممكن أن يشكل فيروس 
يـــعـــمـــل بـــمـــثـــابـــة «قــــــاذفــــــة قـــنـــابـــل 
الفتاك في  خفية» السلاح الجديد 
مواجهة مــرض السرطان. والمثير 
أن هـــــذا الــــســــلاح الـــجـــديـــد يــجــري 
تـــركـــيـــب أجـــــزائـــــه مـــعـــاً عـــلـــى نــحــو 
أشـــبـــه بــمــكــعــبــات لــعــبــة «الــلــيــغــو» 
المــعــروفــة. كــان كثير مــن الباحثين 
المـــعـــنـــيـــين بــــمــــرض الــــســــرطــــان قــد 
نــــصــــحــــوا بــــالــــفــــعــــل بــــاســــتــــخــــدام 
مـــا يــشــبــه «قـــنـــابـــل ذكـــيـــة» تسمح 
بــــــإطــــــلاق نـــــوعـــــين مـــخـــتـــلـــفـــين مــن 
العقاقير المــضــادة للسرطان على 
نــحــو يــخــضــع لــســيــطــرة مــحــكــمــة، 
حـــســـب صــحــيــفــة (الـــديـــلـــي مـــيـــرر) 
الــبــريــطــانــيــة. إلا أن عــلــمــاء ذكـــروا 
أن الــحــلــقــة الـــتـــي كـــانـــت مــفــقــودة 
هـــنـــا هــــي «قـــــاذفـــــة قـــنـــابـــل خــفــيــة» 
بمعنى نظام توصيل باستطاعته 
الـــرادارات  التحرك خفية متجاوزاً 
الدفاعية في الجسم دون رصــده. 
في الوقت الراهن، يعتقد علماء أن 
الفيروس المصمم حديثاً بمقدوره 
الـــورم السرطاني لدى  إعــاقــة نمو 
المرضى الذين انتشر السرطان في 

أجسادهم.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال بـــروفـــســـور 
ديـــــمـــــتـــــري شـــــايـــــاخـــــمـــــتـــــوف، مـــن 
مـــدرســـة الـــطـــب الــتــابــعــة لــجــامــعــة 
إموري بالولايات المتحدة: «يعتبر 
هــــذا ســبــيــلا جـــديـــدا لــعــلاج أنــــواع 
السرطان المستشرية في الجيد». 
وأضاف: «يمكن تسليح الفيروس 

بـــجـــيـــنـــات وبــــروتــــيــــنــــات لــتــحــفــيــز 
المـــنـــاعـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــســـرطـــان، 
ويمكنك تجميع غــطــاء الفيروس 
كـــمـــا لــــو كـــنـــت تــجــمــع قـــطـــع لــعــبــة 

(الليغو)».
جــديــر بــالــذكــر هــنــا أن مسألة 
القاتلة  بــالــفــيــروســات  الاســتــعــانــة 
لــــــلــــــســــــرطــــــان، المـــــــعـــــــروفـــــــة بــــاســــم 
فيروسات الأورام، جرت مناقشتها 
واخــــتــــبــــارهــــا طــــــــوال عـــــقـــــود، لــكــن 
الـــعـــلـــمـــاء لـــطـــالمـــا واجــــهــــوا حـــاجـــزاً 
منيعاً في معركتهم ضد السرطان 
يتمثل فــي جهاز المناعة البشري. 
وسرعان ما يتحرك النظام الدفاعي 
بـــالـــجـــســـم لالــــتــــقــــاط الـــفـــيـــروســـات 
الـــتـــي يـــجـــري حــقــنــهــا داخــــــل تــيــار 
إلــى الكبد، العضو  الــدم ويرسلها 
المسؤول عن التخلص من نفايات 

الجسم.
الـــيـــوم، تـــوصـــل بــاحــثــون إلــى 
طريقة للالتفاف على هــذا العائق 
من خلال إعادة التصميم الهندسي 
لتوصيل الفيروس بحيث لا تتمكن 
دفاعات جهاز المناعة من الإمساك 
بــه بــســهــولــة. ويــتــيــح هـــذا الــتــطــور 
الجديد حقن الفيروس في الدم دون 
التسبب في رد فعل التهابي كبير.

في هذا الصدد، قال بروفسور 
شاياخمتوف: «يتميز جهاز المناعة 
الداخلي بفاعلية كبيرة في إرسال 
الــــفــــيــــروســــات إلــــــى الـــكـــبـــد عــنــدمــا 
يجري حقنها في الجسم عن طريق 
الوريد. ولذلك، يجري حقن معظم 
فيروسات الأورام داخل الورم، دون 

التأثير على النقائل». 

بطانية أثرية من ريش الديك الرومي عمرها ٨٠٠ عام
القاهرة: حازم بدر

اســــتــــخــــدم الــــســــكــــان الــــقــــدامــــى فــي 
الجنوب الغربي الأميركي نحو ١١ ألفاً 
و٥٠٠ ريـــشـــة مـــن ريــــش الـــديـــك الـــرومـــي 
لــصــنــع بـــطـــانـــيـــة، وفـــقـــاً لــــورقــــة بــحــثــيــة 
شرت أول من أمــس، في مجلة 

ُ
جديدة ن

العلوم الأثرية. وكان الأشخاص الذين 
صــنــعــوا مــثــل هـــذه الــبــطــانــيــات أســـلاف 
هـــنـــود بــويــبــلــو الــحــالــيــين مـــثـــل، قــبــائــل 
«هــــوبــــي»، و«زونــــــــي»، و«ريـــــو غــرانــدي 
بـــويـــبـــلـــوس». ويـــبـــلـــغ عـــمـــر الــبــطــانــيــة، 
المـــعـــروضـــة حــالــيــاً فـــي مــتــحــف حــديــقــة 
سيدارز الحكومية في بلاندينج بولاية 

يوتا الأميركية، نحو ٨٠٠ عام، وتبلغ ٩٩ 
في ١٠٨ سم (نحو ٣٩ في ٤٢٫٥ بوصة). 
وقام فريق علماء الآثار من جامعة ولاية 
واشنطن بتحليلها للوصول إلى طريقة 
تصنيعها. وكــشــف عملهم أن «الآلاف 
مــن ريــش الــديــك الــرومــي تــم لفه لصنع 
البطانية، وأحصوا ١١ ألفاً و٥٠٠ ريشة».

وقــــــــــــــــــــال بــــــــيــــــــل لــــــــــيــــــــــب، أســــــــتــــــــاذ 
الأنثروبولوجيا بجامعة ولاية واشنطن، 
المؤلف الرئيسي للدراسة في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نشر الدراسة، إن «البطانيات أو الجلباب 
المصنوع من ريش الديك الرومي كوسيلة 
عــــازلــــة، كـــانـــت مــســتــخــدمــة عــلــى نــطــاق 

واســــع مـــن قــبــل قــبــائــل بــويــبــلــو؛ لــكــن لا 
يُعرف سوى القليل عن كيفية صنعها، 
لأن القليل جــداً من هــذه المنسوجات قد 
نــجــا، بسبب طبيعتها القابلة للتلف، 
وكـــــان الـــهـــدف مـــن هــــذه الــــدراســــة إلــقــاء 
ضــــــوء جــــديــــد عـــلـــى إنـــــتـــــاج بـــطـــانـــيـــات 
مـــن ريــــش الـــديـــك الـــرومـــي واســتــكــشــاف 
الجوانب الاقتصادية والثقافية لتربية 
الديوك الرومية للاستفادة من الريش»، 
مضيفاً: «مــن النتائج المثيرة للاهتمام 
الأخرى للدراسة، أن ريش الديك الرومي 
الــذي استخدمه أســلاف بويبلو لصنع 
الـــبـــطـــانـــيـــات، كــــان عــلــى الأرجــــــح قـــد تم 
حصاده دون ألم من الطيور الحية خلال 

فـــتـــرات طــــرح الـــريـــش الــطــبــيــعــيــة، وكـــان 
مــن شـــأن هـــذا أن يــســمــح بــجــمــع الــريــش 
المستدام عدة مرات في السنة على مدى 
عــمــر الــطــائــر، والــــذي كـــان مــن المــمــكــن أن 

يتجاوز ١٠ سنوات».
وتـــشـــيـــر الـــــدلائـــــل الأثـــــريـــــة إلـــــى أن 
لــم تستخدم عموماً  الــرومــيــة  «الـــديـــوك 
كــمــصــدر لـــلـــغـــذاء مــنــذ وقــــت تــدجــيــنــهــا 
فــي الـــقـــرون الأولــــى بــعــد المــيــلاد وحتى 
الــقــرنــين الـــحـــادي عــشــر والـــثـــانـــي عشر 
بــعــد المـــيـــلاد، حــيــث أصــبــحــت بــعــد ذلــك 
مــصــدراً للغذاء عندما استنفد الإمــداد 
بالحيوانات البرية في المنطقة بسبب 

الصيد الجائر». حبل ليفي ملفوف بريش الديك الرومي لصنع البطانية

الممثلة المكسيكية خيمينا 
رومو لدى حضورها فيلم 

«دايم كواندو تو» في 
غوادالاخارا بالمكسيك (غيتي)

رحل مارادونا ولا يزال الجدل قائماً 
على لقب الأعظم في تاريخ كرة القدم

مقالان في الرياضة
منتصف الثمانينات كتبت في مجلة «المستقبل» الباريسية 
أول مقال رياضي في حياتي. وبعد أربعة عقود، هذا هو المقال 
الثاني. الموضوع كان واحداً: اللاعب الأرجنتيني القصير القامة 
مثل نابليون، المربع الجسم مثل مارادونا، والمعروف بهذا الاسم.

الرياضة موضوع لا أعرف عنه شيئا. ولأنني بدأت العمل 
مــبــكــراً، فــلــم يــتــســنَ لــي أن أشــغــف بـــأي نـــوع مــن أنــــواع الألــعــاب 
الرياضية، بما فيها الكرة. لكن ذلك العام كان عام رباعية كأس 
أمــام التلفزيون مع ملايين  العالم. وكــان من العيب ألا تتسمر 
البشر. وإذا بي أشاهد رجلاً مربعاً يناور اللاعبين المنافسين مثل 
أطفال أغبياء، يدور من حولهم، يسابقهم من اليمين واليسار، 
يخدعهم بساق ويخادعهم بــقــدم، يساخرهم، يختفي سريعاً 
الـــوراء، تتدحرج الكرة مستديرة  في المقدمة ويظهر قاهراً من 
الــلاعــبــون طـــوال القامة  ويــتــدحــرج خلفها مــربــعــاً، وإذ يضيع 
بأنفسهم ويــحــارون فــي أي اتــجــاه يــطــاردونــه، يمد تلك البنية 
المربعة من بين قاماتهم بخفة السحرة، ويسجل أول أهداف من 

نوعها في تاريخ اللعبة.
كــنــت آنــــذاك أكــتــب فــي «المــســتــقــبــل» المــقــال الافــتــتــاحــي تحت 
عنوان «المــقــال». وذلــك الأســبــوع اعتبرت فــوز مــارادونــا أهــم من 
أي فوز سياسي على جبهة العالم. ها هو ذا رجل قادم من أفقر 
مدن الصفيح، يضع الأرجنتين على الخريطة في أنحاء الأرض. 
وبما أن بلاد «التانغو» هذه تميل دوماً إلى عبادة أبطالها مثل 
العصور الوثنية، فسوف يصبح مارادونا معبودها. لم أكن أقرأ 

في المستقبل، بل في الماضي.
أميركا اللاتينية بلاد غنائية خاملة. تصور أن شبه قارة 
مثل البرازيل، لا تسمع بشيء عنها طوال نصف قرن سوى أنها 

بلاد «بيليه» وفريق الكرة ومهرجان الريو. وسلامتك.
ســوف تنتخب الأرجــنــتــين لاعــب كــرة الــقــدم كــارلــوس منعم 
رئيساً للجمهورية. وسوف تكتشف فيما بعد أنه كان لاعباً ماهراً 
ورئيساً غير ماهر على الإطــلاق. وربما تتساءل، في داخلها، 
لمــاذا لا تنصرف تماماً إلى كرة القدم حيث هي الأولــى، بدل أن 
تظل متردية في مراتب السياسة والاقتصاد والصناعة. لقد كان 
مارادونا صديقاً حميماً لفيدل كاسترو. وكان يضع على ظاهر 
يده اليسرى وشماً له، وعلى ظاهر اليمنى وشم مواطنه، تشي 
غيفارا. الزعيمان كانا طيبين ومــن عائلة بورجوازية. أمــا هو 
فجاء من بين الفقراء وكان مع رفاقه في الحي لا يملكون ثمن كرة 
من المطاط، فيصنعون كرة من بقايا الأقمشة العتيقة. احتشد 
مئات الآلاف في ساحات بوينس آيرس بعد إذاعة النبأ. وأعلن 
كست الأعلام حزناً على أشهر رجل 

ُ
الحداد العام ثلاثة أيام. ون

حمل علم الأرجنتين.

 النزيل
ّ

 على عز
ّ

يا سلام الله مني
الثيمة التي اعتمدت لقمة العشرين المعقودة في الرياض، قبل أيام، تضمنت لمحة 
موسيقية خفيضة الصوت، لكنها جميلة الوقع على الأذن والقلب، مستقاة من لون 
تراثي فني محلي، اسمه فن «العرضة». تصاحب هذه الثيمة الموسيقية مطلع كلمات 
إحدى هذه العرضات وتقول، بإلقاء مثير للحماسة والفخر، مصبوغ بدخان الرمث 

والعرفج والأرطا من صحارى نجد، تقول الكلمات:
يا سلام الله مني على عز النزيل/ لاصطفق في نجد تهتز عقب سكونها

الــعــرضــات والحماسة الحربية، وشــاعــر الملك عبد العزيز و«أهــل  وهــي لشاعر 
العارض» شخصياً، وهو المرحوم فهد أو فهيد بن دحيم.

ومعنى الكلمات بالفصحى هو: سلام مني مهدى إلى قائدنا العزيز وأعز من نزل 
بالدار، الذي إذا قرر قراراً وعزم عليه، وسير الجيوش لتحقيق مشروع الدولة، تهتز كل 

الخصوم وتطير الأنباء كل مطير، وتضطرب الخصوم غاية الاضطراب.
هذا الشاعر له «عرضات» أخرى شهيرة، ومنها هذه العرضة التي ما زالت تتردد 
حتى اليوم في الاحتفالات الوطنية، ويعرف عن الملك سلمان بن عبد العزيز محبته 

الخاصة بالموروث الشعبي السعودي بصفة عامة، ولون العرضات بصفة خاصة.
من عرضات ابن دحيم الشهيرة أيضاً، وهي كلها في الحماسة والفخر والإشادة 

بعزيمة وشجاعة الملك عبد العزيز ورجاله، خاصة من أهل العارض.
قال:

جت لأبو تركي على ما نتمنى/ يوم خلى السيف يرعف ذبابه
شيخنا سير بنا لاتونا/ من سعى بالحرب حنا ذهابه

والمعنى بالفصحى: قائدنا عبد العزيز (أبــو تــركــي) تأتيه الأمـــور على مــراده، 
وسيفه المنصور يأخذ من الأعــداء وأنف السيف يقطر «يرعف»، ويطالب قائده عبد 

العزيز بالسير برجاله، ومن يريد الحرب فنحن سنكون سبباً في القضاء عليه.
وكما تلاحظ، أيها القارئ، معاني هذا الشاعر تدور على أغراض الفخر وتخويف 

الخصوم.
أثناء مرحلة التوحيد العسكري والسياسي كان هذا الشاعر أثيراً لدى الملك عبد 
العزيز. العالم السعودي الكبير، والمؤرخ القدير، المرحوم عبد الله بن خميس، وهو 
صاحب كتاب خاص عن فن العرضات، سماه «أهازيج الحرب» يخبرنا عن الشاعر 
ابن دحيم أنه كان إذا غاب الشاعر فهد بن دحيم... قال الملك عبد العزيز: ائتوني به 

ولو محمولاً...!
عندما فتح الملك عبد العزيز الرياض (١٩٠٢) ألقى الشاعر عبد الرحمن الحوطي 
أول قصيدة بعد فتح الرياض، وغناها الرجال و«عرضوا عليها»، مع القائد الشاب 

عبد العزيز، تحت أسوار قلعة المصمك التاريخية، قال الحوطي:
دار يا للي سعدها تو ما جاها/ عقب ما هي ذليله جالها هيبه

ونختم بأشهر عرضة سعودية لابن دحيم:
نجد شامت لبو تركي وأخذها شيخنا/ واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها

لي بكت نجد العذية تهل دموعنا/ بالهنادي قاصرين شوارب قومها
أتمنى على المعنيين بالسعودية، وزارة الثقافة خاصة، الاهتمام بتوثيق وتنمية 
وتطوير وأرشفة هذه الفنون التراثية، العرضة وغيرها، من شتى أنحاء السعودية، 

وتدريب الجيل الجديد عليها، وتدريسها بشكل علمي عميق، وتدريب عملي متقن.
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